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5 الصفات الخبرية بين ن الا شبات و تنعل 


رسالة مقد مة الى كلية الشريعة والد راسات الا سلامية بمكة المكرمة 


لنيل د رجة الما جستیر فى العقهيدة 


اعبداد 


عثما ن عبد الله آد م * الا وی تسین 7 


واشرافا 
کہ 


فضيلة الشيخ / كمال هاشم انج اا 


الأستات بات الدراساعه العلیا با لک تشه 


فی عام ۱۳۹۸ - ۹۷۸ ۱م a‏ 
(i‏ 
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وو س 26 .”ا 


وتقك يد 1 : نتر 


اعترافا بالفضل والاحسان أتقد م بخالص الشكر والغ التقدير لفضيلة أستاف نس 
الجليل الشيخ كال ,هاشم نجا / المشرف علي الرسالة » الذى.قدم لي نصيحتة 
الصادقة ء ‏ وتوجیهاته المفید ة. » فقد وجد ت فيه سعة فى المللم وا خلاصا یالغشتا 
فى التوجيه والنصيحة » الأمر الذی ساعد نى على مواضلة السير في البحنسسسشا» 
وسپل علي المتاعب التى وأجپتتن: أثناء كتابة هذهالرسسالة التی يعد نوضوعهسا 
ت امب یت 8 


كما تقد م بجزيل شكرى وعظیم !متنا نى الی. جميع السژولین فى جامعة الللسينك 

عبد العزيز وعليد كلية الشريعة والد راسات الا سلامية بمكة المكرمة وجميع العا طسسسین 

فى قسم-الد راسأت العليا الشرعية على ماقد موه لنا من عون وتسهيلات خلال د زاشتفسا 

فى لقم وفى أثناء اعذ ال اماه ؛ أجزل الله مشویشهنم ووفقهم اللسسه 
على الد وام . 


کا لایفوتنی أن أسأل من الله الرحنة والغفزان لفضيلنة هفتا المزيز الرسنج 
الد كور / محمد ل ا ألذى اسثفد نا منه كثيرا خلال الد راسة الشپجیسة 
والمشرف على الرسبالة فى باد ى* الأمر ‏ فرحك الله رحمة واسعة وأسکنه فسخ 
جا تفنسه انه ولي ذلك والقادر عليه . 
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17 وه هو اه و واوا هه فاه و وهام و .له و 
ی ا f‏ 3 اف لقن 


اه 


۵ و مهم 4 ویو هوجو مه 


مب 


صفات المعاتسسي eens‏ رو موه موه 
الصفات المعنبويسبة لكلو او یوخ ی و۶( 
الا حوال قاس ٠‏ سيا eect a‏ 
الصفات عند جمهور المعتزلة أمور اعتباريتة ليست أمرا زاعدا علسى 

الذات 
أب وهام باه يها حالا لاموجود ة ولا معد ومة ٠٠۰٠۰۰5۰۰۰‏ 
هل الصفات عين الذذات آم غير الات ٠.٠.٠٠۰١ ٠٠٠٠ ٠٠».‏ 
الا د و د و ی سا 


الأسياب والد افع التى آدت الى. انا 210 
بیان مذ هب القا ئلین بوجوب تقد يم العنقل موی ان 
یلاعت یی ی ای دا هه و 
ا ا و الال ا a‏ 
لا حاجة لنا الى رح وك سم نات ماس 


وي ی و ام ا م 


الرد ۳ القاعلين پان نصوص الكتاب والسنة لاتفيد العلم واليقين 


۳۲ - ۱ 
۳۳ 


۸٩ - ۲ 


{= ۳۵ 


1۰ — £ 


ده = 0۹ 
1 — ۸۲ 


هه ل سن 5 
رل 
دم ERR‏ مع مح وك ی 


تاني اه لیا ماو عه الولو عالط لعا م اها غاب 


۱ لاناط نان السكشترقة لت ی الى التشبيه ۰ ۰ ۰۰ 


۰ ا 


؟ي » ه هو ه »© © © وه 
ن د RLS Ba‏ 


ا 


لایکین EAE‏ ای له همه 
التأيل الاصطلاحى كان ا کثیر من نصوص الكتاب والسنة 
جميع البد ع والفتن التی لماعي ا ظهور التأومل 
بالمعتى الاصطلاخسی ماه لاه و ام مم مضت ممم 
' الوا جب ترك التأويلات النبتدعة والرجوع الى افى الكتاب والسسنة 


. الفصل الثانی 
المتشابه والمحكم والتأويل فى آية آل عمران 0 e‏ 5 ا 
رد ا لفة: نا و ۵ و ۰ 0 7 7 5 ۰ و ۰ 


۱۹ 


۲ سب ۹۷ 
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۱۱۸-۷ 


۱ ۲۱ = (۱۸ 


(۱ ۲ 


IEE 


۱ ۲۵ -- 14 


۱۳1 


YY 


YA 


۲A 


۱۳۱ ۹ 
۱۳ 


۱۳۸ ۷ 


( ج ) 


القرآن بعضه محكم وبعضه متشايه ۰۰۰ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
بیان موضع الوقف فى آية آل عمران . ۰ ۰۰۰۰۰ »۰۰.۰ هه ۰۰ 
ال" CE PET‏ ی هو و و یم ار 
أدلة القائلین بالوقف على لفظ الجلالة ...۰۰۰۰۰۰۰ 
ب ب الوقف ظیوالراسخون فى العلم " ...هه ۰۰:۰۰ ۰ هه 


شبهنات حول مذ هب الوقف على "والراسخون فى العلم " 


الاجابة igi‏ موم موه 
التوفیق بين المذ هبین وبیان المراد والتأويل والمتشایه . . . . . 
بيان المراد بالتاویل والمتشابه عند السلف فى حالةوقضپعلی لفظ 
الخلا ةا ماه هه وه 

بيان المراد بالمتشابه والتأويل عند وقفهم على " والراسخون فى العلم” 


رأى المتأخرین فى المتشابه والتأويل فى آية آل : عمران 


المتشابه لايعلم مغناه الا الله عند المقوضة .٠٠. ٠.٠.6.٠...‏ 
الصحيح ان الراسخين فى العلم يعلمون معنى المتشابسسه 
بیان‌المراد بالمتشابه والتأويل عند المتأخرین فى آية آل عمران . 
خطأ القائلين ان التأويك فى آية آل عمران هو بمعنى التأيل 


الا صطلاحی و ام اه و و و و مح و ةذ 


الباب الثالث 


المئیتون للصفات الخ _عة موه 


الفصل الا ول ۵ و هه هه هم اه هه موه و موه 
المشبهة والمجسمة هه مه هه موه 
انقسام المشبهة الى اصناف شسستی وه اه و9 
اک وه o‏ ها ی 


الا ختيارية 


TT 
ه 4ه‎ 4 
EET 


هن 


شيهات المشیهة والمحس  ٠.66.6٠... ٠...‏ موه 


الرد على شيها هسم همم موم موه 
خطأً من جعل المحد ثين من المشبهة والا ثبا تللصفات تشبیها 
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الفصل الثانى 


مريت اسلف ونه E‏ مت تمایق مد ERE‏ 

يدهي تلف E‏ اهلف نسي واه دعت رس د 

بیان رأى القاعلين + . 

ان داهن اسلف | E O E E‏ 
مذ هب السلف كما بينه السلفیون ۰  »‏ م , .هه هه هه همه ه 

الرد على القائليق : 5 

ان مذ هب السلف التفویض وأن ظاهر النصوص غير مرا . » ۰ ۰۰ 
بیان ماکان من الاجمال فى قولهم و 

ظاهز توص گرا هه ميم عه و 
ات عون مدهت الشلف وا لا سا به با مده موش مش 
اتمه لا یی نی واه وی ی ماع هر اس و تاه 

استد لال بعض‌المتاً خرین بقول مالك : 


الاسدزا »ملق والكيف ول يفول السعلف اوا 
كنا جات طی أن مذ هب السلف التفویض ۰۰ ۰۰۰ 
رد شيخ الاسلام ابن تيمية على القاعلين لد لك .... ...۰ 
استد لال النفاة بقطه تعالى : ” لیس کمثله شى * وهو السمیسسع 
البصير” على تأويل آیات الضفات والرد طيهم .مهم 


مذٌ هب الشلف وسط بین التشییه واللتفویض والتمطیل ‏ ۰ ب 
الاصول ال ك باه تاتف موي داه 
أد لة السشْبشِبِين للصفات الفعلية الا ختيارية من الكتاب والسنة 

أدلة استوا* الرب على عرشه + وعلوه فوق خلقه امه ۱ ما هه 

أل لة الستبتین لصفة النزول والمجیی * والاتيان ...5 ...ه0٠‏ ۰ 
أدلة اثبات الرضا والفضب والضحك له تعالی م . م .۰ ۰۰۰۰ 
أدلة اثبات صفة الفرح والعجب والمحبة والکراهة له تعالسسبی 


النضوص الوارد ة فى اثبات الوجه والعين والقد م له تعالسی ‏ 
الآيات القرآنية فى أثبات صفة اليب له تمالی ل و فى .و ۰ دك 4 ۳ 


اميه کس س سے سے کے چم سے 


۱۸۹ = ۱۸1٨ 


۱۸۹ 


ره ) 


الموضوعیات . الصف ات 


SESS 22 << 22 22 2 حد‎ E 2 


الباب الرابع :۲ 


وی مت 


الفصل الا ول وج مام مه م ةم وم همم و ۰ ۰۰ ۲6۲ 
أا انات الع شه م دنه اا لدع بص ا ع و ده ۲۰۳ 
القسمالاول .٠.6...ما.ث‏ ...ممه .مادم .موث مم يم مهم مه ۲ ۲6۳ 
بیان قاع كتاف فى الضفاتك اة الا عا ر ۲۶ 
انكار السلف طى المنكرين للضقات الاختهارية هه ما 4ع؟ 
أفعالالله تعالى عند الاشاعرة عبارة عن تملقات القدرة د ون قيام 

قعل بذاته عز وجل همه مه ۰ ۲۹ 
القسم الثانى للصفات الخيرية میم ۲۵۱ 
المتكلمون متفقون على عد م اثبات الصفات الذاتية اللازمة ماعدا قد ما* 

الاشاعرة والكلاييمية 0000000۰ "١‏ 
COS. la‏ ساسع عه ار تاو و 
od‏ بش تخت الا E a‏ قله لد نانع ال EE‏ 
بيان نذ هب أعمة الاشاعرة الا هه همم oY‏ 
بیان مذهب الا شصری o‏ وه همه همه ۲۵۹ 
كلوق كان OE‏ ةسه یه مر مک 
كلاه قفن کا ب “سفالاك» الا للستي o‏ مه ما PS‏ و 
قالع تن کتابه الاب تسه موم مج بعرو هه با 
حكاية الحافظ ١ب‏ بن عساکر لمذ هب الا شعری فیالضفانت : ۰ 1 ۰ 1...۰ 1۳ 
اقوال اهل العلم فی اة مذهب‌الاشعوی مه :ادا مهو 
هل کار ن لابى الحسن الاشعرى ا ت و TY‏ 


أبو المیاس! بن تيمية وابن قيم الجوزية يصرحان عد م وجوت مذ هب ثانى 
للار ٌ شغرى سوى الاثباث م امد ده هه ۷ 


بعض ال شاعرة يحكون عن الاشعرى قولین فى السألة ر التأوسسل 
والاتبسات ) ۳۲۹۸ 


ادس رحد ا ل ا اوه ينسب الحظأاً الى الشيخسسين 
ابن تينية واين قيم سم ۲۰۲٩‏ 
نسبة الخطاً الى الشیخین لم.یکن صحیحا یه مج مج ۲۱ 


Yoo 


سساح 6 ۲ 


— ون ۲ 


ات ۲ 


سه ۷ ؟ ۲ 


Yoo — 


Yo/ — 


۲۲۱ 
۱1۲ 
س ۲۲۳ 
۲۹۵ 


بت ۲۲۷ 


۲۱۸ — 


YY 


( و ) 
. الموضوعسنشیات الصفحطسات 
a‏ ی 
موقف جمهوز الا شاعرة من الصفات الخمرسسة . ٠.‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۲ 
بایان الحويق أل نا فر الات مش ووه 
مخالفة الا شاعرة للأشعرى وقد ما * أصحابه فى اثبات الصفات  ۲۷٩‏ 
يرى بعض الا شاعرة عد م مخالفة مذ هب الا شعری للاشاء-سرة ۲۸۰-۲۷۷ 
پا فا مارا مه و هه موه ای 
الصحيح أن كتاب ” الابانة * هو آخر مولفات الاشعرى واو عا 66 TAC TAT‏ 
اقب برع ی ی هی nS‏ ۲۸۵ 
بیان یا تالو ال فال ےل عليها مهه 71 - ۳۱۱ 
الالفاظ ۵ الت رن وم وم مام ا م موم وم يمد ودام در موه ۳۸3 — ۲۸۹ 
تج الستكليق ی التو حا وم ای و وی ۲۸۷۲۰۸٩‏ 
E‏ ا لا A۹ — TAA‏ 
الموازنة بين منهج القرآن ومنهج المتكلمين اثباتا ونفيا ...۰۰۰ ۲۹۰ 
يقة القرآن التفصیل فى الاتبات والاجمال فوالنفى وطريقية 
المتكلمين على الفكسمن ذلك ۰ ۲۹۲-۲۹۰۰۰ 
الجپمية أول طائفة آحد فت المنهج السلبی نی التنزيه . :۰.۰۰ ۲۱۲ ۱ 
مذ اهب الناس نی اطلاق لفظ الجسم على الله وعدم اطلاقه م » » ۰ 4۲ ۳۹۷۳ 
أئمة السنة لا يطلقون لفظ ”الجسم ” لانفيا ولا اثبياط هی وه ۲۹۷-6 
بيان مافى لفظ الجسم من الاجمال .6 .موم هه ۲۸ سرس 
ی E sae SES‏ 
الا جمال لفط ای هه OOO‏ د ۳*7 — ۳۰۷ 
بان ال ال قن :لفط الو وو رومس ۳۰۹ 
بيان الاجمال فى الالفاظ الاتية : ۱ 
OE‏ موده دی موش ی مر اک ات 
قبهات اقتفاة للات الأخهارية ب هه ددم اا : ی 
الرد طی شيهاتهم م و 010112020042120 دق ۳ Yom‏ 
مذ اهب الئاس فى سألة خلول الحوان ث بذاته تصالبنسنت 
بیان ماکان من الاجمال فى قولهم : مالا يخلومن الحواد ث فهو 
ناف ركه ملعم ووه له ع نمام اهار رده ی ۸ وم 
الرد على المانعين یتسلسل الحواد بش ogo oa oo‏ ۳۲۰ 


814 


یت ص سد کک کے سے ن م س س مت سے س صمل مسح نے 
= جد SSS‏ جد حي سح رت sas SS‏ مه 2 22 25 


استد لال المتکلمین بدلیل التطییق على استحالة تسلسل‌الحوادث ‏ ۳۲۱-۲۲۰ 
رد شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ( محمد عبده ) على دليل ( التطبیق ) ۳۲۱ - ۲۲۳ 
الا الک Fe ae aaa‏ 
رد اش اه E‏ و هو ۵ ۲ ۳ 
ی ات ات نت Yo E‏ 
ات له ابا م و ما مس مگ مش ۳ 
التسلبل الواچب دبب ند دمن مه ۳۹ 
وی ای E‏ ای و ۳۲۹ 
اعتراف *الشهرستانی "هام استحالة لول بعملسل الحوادت نی 
الماضى . ۳۷ 


القیپات الرثيمية التی بتعلق بها التي ن منشع اح طرفت 
YA ce‏ 


بيان داهب النا سفن طريقة اثيات الصانع . ٠.‏ ء ...۰+ ».۰ ۳۳۹ 
US E‏ مارت ام و مه ۳۲9 

يقة المتكلمين فى ذلك ٠.‏ موه ۳۲۹ 
ها O‏ وی مح الماع ماعو ES‏ 
a Onl‏ هاه د دقاوم وم EE‏ يي ونون 
الا ستد لال بدليل العناية Yan FF) E‏ 
حاصل شبهات النفاة للصفاة ان اثبات الصفات يلزم منه التشبیسه ۰ ۰ ۲۲۳ 

اجایة الشبتین عن ذلك مد ل عه مما أ عم د ۳۳۳ 


یلزم المژیلین فیما أو من الصفات نظیر ع الوق فرعم میسن 
المحذ ورات مما نفوه من الضقيات ٠.‏ دز دمم مه ۳۳۹۳ 


الم هب الصحیح و فى الصفات هو ماد هب اليه السلف وهمپسسسور ۱ 
Ga‏ ی ۳ ۳۳ r‏ 


و ۹ سب  )‏ ۳ 


فھرس المرا هج ع ور دع E‏ لق SOE‏ ۵ — 6۳ ۲ ۰ 


نسم الله الرحمن الرحيم 


مق اا 


الحمد لله رب العا لمين ,هیا پاش نعمه ه ویکا نی مؤيدة ۾ فتاه 
الله الرحمة السپداءة ه على اله وصحبسه ومن تبح هداه الى يوم آلدین* 


[ ابا یمه ): : 
فیمد نجاحي فى اتحان السنة الشپجيسة بقسم‌الد راسات المليا الشرعیسة 
بكليسة الشريمة بالد راسات الاسلامية احدی کلیات جامحة الملك عبدالعزیسسز 
كان لزاما » آن‌اکب رسالة لنيل درجةاللاجستير ه ولبا كنت طالبا » من طسلاب 
فرع العقيد ة . أخذت أنكرفى مضوع : من ماضیح العقيدة تس سرالحاجة اليه 
وعد تفكسير طويل ءرأيت اختيار " الصفات الخبرسة ” فجملت رشو 


رسالتی : 
(المفاتالخبريةبين الاسات والتاوي ل( 
وقد فعنى لاختیار هذا المضوع » اسیاب كثيرة » ۱ ۱ 
اولا 0 ۱ 
اله 


أنه لايزا ل الخلاف بين السلمین فى اثبات الصفاتالخبرية ٠‏ يتأيلباء 
آوتفریضش وما جاء فیپا من نصوسالى الله تعالى ظنا أن ظاهرها يوقع 
فى ا لعد &* 

حت هذا المضوع ء یتصل اتصالا رثيقا بالمحکم ء التشابه ه فرأيت أن أوضح 


ا نيما احا للحق 2 هی لال النسرض: أي يون ان الا نسم 
تفويض العلم بمعانيبا الى الله تعالى ٠‏ بدعوى التشابه الذى لاد ليل عليهه 


ج 


ال : ۱ 
۳ التكلم فى هذا المضی‌سیدفمثی الى أن أتناول بالبحث بمسائل لاغى عنما » 


کسالة قيام الصفات ء الافعال بالله تمالی » وبيان المذاهب فى ذلك 
بأدلة كل فريق ‏ رالمازنة بين هذهالأدلة » حتی لایضیح الحق وسط 

أ اثرال‌کيرة » شبه‌تثار » وکسالة ءسارضةالحقل للنقل » رالأخذ يخبر 
الاحاد فى الاعتقاد » بيان أن خبر الیاحد » ینید العلم والیقین " 

اس 

فى هذا البحثترضيح لتلك الحقيقة » وهن نصح الرسول ءوهدایتس»ه 

وكمال دينه »ین الناس مخ هذه الهداية ٠‏ ركبال ما چا* بسه الرسول صلسوات 
الله وسلامه عليه على آله رصحسه عليهم أن يرجعرا فى معتقدهم الى الشاب 
والسنة فيثبترا لله جميح ما أثبته لنفسه وبد ون تنئبيه ولاتعطیل ه ويئفوا عنسسسه 
با نفاه عن نفسه جل لا ء ۰ 

خامسا : 


فى هذا البحث بیان للنپج الصحیح فى اعبات وجود الله تعالی » ان 
ليا تفا عن مسلك كثير من المتكلمين فى ذلك ه وهذا سيؤدى بنا الى 
التعرضش للتسلسل ء بالأدلة الت ساقوها على ابطاله » رتمییز التسلسسل 
الباطل من غيره ٠‏ 


یه لیات یی ان الیشوع‌علی جانب كبير من الأهمية أنه 

يستدعى دراسة پاعية ء وتنارلا سلييا ء حتی یتضح الحق لمن يريد ون الوق وف 
عليه » لايصرفهم عنه تعصب مذ هبى ء فالحق أحق أن تسج * وعد الما سة 
على هذا المضوع » ريطت بين أجزاء البحث ه لت جهدى .على أن يون 
القول فیپا راضحا » لا يسه غمونی ء ولاليسء ,أن آحرر محل التزاع قبل اتاسسة 
الأدلة ثم أبازن بين هذءالادلة لیظپرالجق بجلا * رتد عولت‌تی بحشسی 
هذا على المراجع التى یوق بها حتى لايكون هناك مك فى نسبةالرأى لقائللهء 
يكن ين اك الب ا فل تى ها لةه 


۳ 


وقد التومت خدلة أسير علیپا فى بحثی ه فرضمت هذا المرضوع على مقدمة » رتمپید 
وأريمة آیراب ءوخاتسة 
ابا المقدمةء نقد ذكرت فیپا أسباباختيارلى هذا المضوع » وبيان میتسه 
الخبلةالتى السزشها نی بحثي لهذا الیضی ٠‏ 

رأما التمهيد ٠‏ فقد ذكرت فيه نبذ ة تاريخية عن الصفات بين الاثبات» والتعطل 
المراحل الزنية التى مر با الکلام فى الصفات الالهيسة حتی الآن « 
راما الباب الأول : فهو یشتمل على فصلین : 
الفصل الاول: فى تقسیم الصفات الالپية الى صفات نفسيسة ء وسلبيةه ومصانه 
ومعنويسة پالی صفات فحليسة ء وذاتية ١‏ پالی عقليسة وخبرسة ١‏ وتعريف IER.‏ 
قسم من هذه الاقسام المذكورةه 
أما الفصل الٹانی : هو يشمل على مبحثين: 
البحثالأول : فى بیان مذ هب‌القائلین بوجوب تقديم الفملعلى النقل » رأن ‏ 
التصون او لاتفید الملم ه القن يفي الرد ي 
اما البحث الثانی » نقد شرحت فيه مذ هب‌القائلین : انالأسماء العامة 
الشتركة تؤدى الى التشبیسه ه والتجسیم ه فلا يجوز اطلاقها على الله تمالس ه 
ثم عقبت فلك بالرد علیپم * 
راما الباب‌الثانی : فهو يشتمل على فصلین ایضا * 
الفصل الأول : فى معنى التأويل ه فى اللفة وفى الکتاب والسنة ء عند السل_ف ه 
والمتأخرين يان آن‌المراد بالتأويل فى الکتاب رالسنة ند السلف ه لایختلسسس_ف 
عن معناه اللغوی بخلاف ما أريد به عند المتأخرین ٠‏ 
پالفصل الثانی: فى بیان المراد بالتأويل رالمتشابه فى آية " آل عمران " ومعنسس 
المحكم ه والمتشاسه لغة رالمراد بهیا فى القرآن »مخ‌افراد سورةآل عمران با لبحثه 
ومع بیان مذاهب الملیا* فى الرتف على لفظ الجلالسة ء كلى والراسخون فى 
الملم* 


e 

راما الباب‌الثالث ء فو نى بيان مذ هب المشبتين للصفاتالخبريةه 

ويشمل على ثلاشة فصول: 

افا الأول اتن هان ا ات اش ار ماني > یبرد 

عليها * 

ما الفصل الثانى وضهو تن ان کال ا وا القائلين 

أن ظباهر النصوس تؤدى الى التشبيه والرد علیہم ٠‏ كط بهناول الرد على 
من یستدل بالايّة اكريمة " اليس كله مي ه رموالسیع النضیز " على تفي 
الصفات» 

ما الباب‌الرابع : فهو فى بیان مرقف الهفاة من الصفاتالخبرية ه ويحتوى علس 
ثلاشةفصول : 

الفصل الأول: فى اقسام الصفاتالخبرية ء وبيان مذاهب النفاة فيها* 

با لفصلالثانی : فى الموازنة بين مذ هب الاهمری بالأشاعرة ۰ 

ويشمل على مبحثين : 

الأول: فى بیان مذهب الامام ابى الحسن الأشمرى* 

والثانى : فى بیان مذهبالافاعرة فى الصنات الخبرسة * 

پالفصل الثالث : في بيان شبسه المؤولين مح الرد عليا ٠‏ 

ابا الخاتصة : فتشتمل على خم تاقح هذا البحث ٠‏ 

الله الم هلين الله علن محيد پالنه يصحيسه سلسم © 


6. 


' يسم الله الرحمن الرحيم 


1 7 ۹ : 
الكلام عن الصفات الالبية ه عبر عصورها الطويلة : 1 وو 
ج پپپ 

كثر الكلام فى الصفات الالهية عبر عصور طويله »ومع رلك. يمكن تقسيم هذه العصور الى 
مرحلتير 


أولا : مرحلة الائبات للصفات ٠‏ 
ثانيا : مرحلة التمطيل » والتأوين للصفات ٠‏ 0 

والهد ف‌من هذا التقسیم الى مرحلة الائیات وومرحلة التأویل ءأن تمرف 
بقدما أى القولسین ( الاثبات والتأویل ) یوجسد نی الکتاب » والسنة ولأيهما صلسسة 
بزمن ال والرسالسة » والی أيهما ذهب السلف‌من الصحابية ژالتانسین ه 
ولکی تمرف ما كان عليه الیشع » والیجتمع بالنسبة للصفأت فى کل من المرحلتین » اثياتا 
ونخص‌کل واحسد ة من هاتينالمرحلتين بالكلام * 
المرحلة الأولى : 


تبدأ المرحلة الأولى ( الاثبات ) من بدايةنزول الوحی 6 ويم ثالر سول 

الكريم عليه الصلاة والسلام الى أن ظهر رجل يسمى ) الجمد بن د رهم ) وتلمیذ ه ( چپسم 

ابن صفوان ) الترمذى فى مطلع القرن الثانی الپجسری فى آخر دولةبنى أية 

نقد نزل القر آن الكريم مشتملا على الصفات الالبية ه واثباتها له تمالى ه وجات 
السنة المطبرة بتأييد طريقة القرآن فى الاثبات ٠‏ 

وقد أجمع السلف من الصحابية ٠ه‏ والتابعین » ومن بعدهم أئمة الحديث على 


التمسك بمنپح القرآن ه والسنستة 6 من الاثبات نقد قال الله في ككابب--الهة 
( لي سكمثله شیی* وهو السمیح البصسیر ۱ . 


(۱) الشورة ه آية (۱۱) 


1 


تست نمسا 


ند نفسسه عن جمیح مالا یلیق به ه وأثیت لنفسه السمع 4 والبصر ه والسمیع من قأم به 
الشتع ه والیسنیزمن قام یه الیضر أ 

وقد فم الصحابسة ذ لك » فکانوا يثبثون لله ما آثبته لنفسه فى کتابه العزيز 6 زما وسفسه 
به رسوله صلی الله عليه وسلم 6د ون أن یشبنپزا مفسة من صفاته تحالی بصفة من صفناث 
خلقه » ولم يعرفعنهم القول بنفی الصفات ٠‏ ورصفه بالسلوبا 4 كما لم يعرف عشهسسم 
تأويلها » كماسيأتى مزيد من الايضاح لهذا ند الكلام على مذهب السلف 
ان شاء الله تعالى ۰ 


ولا يعنى تسميتنا هذه الطريقة ه ” مرحلة الاثبات ” أن الاثبات للصفات انتسی 


بعدها متوقف ٠‏ 


ليس الا “مسر كذ لك » ولكن المقصود أن أصحاب هذه الفترة من الصحابة » رالتابعين ه 
لم يكن التأویل معروفا عند هم ه فلم يعرف عنسهم سوى الاثبات » والايمان » والتسلهم ه 
والقبول التام بكل ما ويف الله به نفسه 6 ووصفه به رسوله بد ون د خول فى نفى ٠‏ أو تأويل ه 


۱ )01( 
” وبااتبسکم الرسول فخذوه ٠‏ وبا ہکم عنه فاتشهوا ) 


نقد عرنوا منذ أن سمعوا کلام الله » وکلام رسوله ه صلی الله علیه‌وسلم © أن المقتصسود 
من تصص الصفات » اثبات الصفات له تمالسسی ٠‏ على ما یلیق بجلال الله ه معظمته » 
ولم یفپم أحد نهم انپا تؤدى الى أن یکون اللسه حاد ها ه کمن تات‌به مد ه: 
الصفات من الحوادث ه وشپموا أن المعنى الظاهسر من اللف سظ اذا اثبت لله تعالی 
فهو مع نفسی التشبيه ٠‏ والله لي سكمئله شيى” وله المثل الاعلی فى السموات والأرضء 


٠ )۷( سورة الحشسر هآية‎ )١( 


۳۵ 
وعرفوا أن صفات الله كذ اته تصالی » 7 آننا نثبت لله تعالىذ اتا لا نشيه ذ وات 
السخلوفین »كذ لك يجب أن نبت له تسالق صفأت ليست هى كصفات النخلوقین » اذ 
المفة نابعة للموصوف. ه ناذ | کان الموصوت لامثيل له فى ذاته فلا بيات سه 
أحد نی الوجسود ١‏ نكذ لك الصفات لاقشي صفات المخلوقين پحال يمن 


الا ۰ 


فلما فم السحایسه رضوان الله عليهم 6 والتايحون هذا الفهم السلیم لم 

يحتاجوا الى السؤال ولم يقع شهم جد ال ولا نزاخ نی مسألة الصفات ٠‏ لانپسسم 
أعرف الناس بمراد الله ء ورسولسه ء كها آنمپم أعرفمن غيرهم بمفاهيم اللفة المربية» 
لكوضهم من أهل اللفة ٠ه‏ يعرفون مد لول الألفاظ ١‏ نصا #رمفهوما » كما يعرفسون 
العام » والخاص » ونحو ذ لك ولا يخفى عليهم أسرا ر اللغة العربية ه وسانیپ | 
المقصود ة منسها ٠‏ 


لذا لم ينقل الينا احسد من العلماء ٠‏ أن احد! من الصحابة سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن معاش آيات الصفسات هوالمقصود فیپا » فلم يسال أحد شهم 
ما معنى استوا* الرب على عرشه عز وجسل 6 ؟ وما هو المقصود بنزول المولسسى 
سبحانه الى سماه الدنها فى آخسركل ليلة ؟ 
وسا معنی الايسة التى تثبت له سبحانه ٠‏ صفة اليجه ه واليدين 6 والعینسسین » 
والمجيى” ٠‏ والرليسة لانپا ليست محل اشکال ه ونزاع نی یو من الایام » فسسی 


صد ر الاسلام نقد فهموا أن الله لم يخاطببهم بألفاظ ٠‏ لا يفهمون محانیپا » فليسو | 


(۱) انظر : رسالة المدينة فى تحقیق المجاز والحقيقة فى صفات الله ضمن رسالة 
الفتوی الحمويسة الكبرى لشيخ الاسادم ابن تيميسة ٠‏ الطيعة الساد سسسسسة 
تحقيق / محمدعبد الرزاق ‏ مطبعة المدنى بالقاهرة وص 4 


كالذين لا يملمون الكتاب الا امانى ه فحصل الاتفاق فى عبد هم ۶ على أثبات ما فى 
الكتاب » والسنة من الصفات ۸ ولم ينقل لیا أنهم قسموا الصفات » الى صفات فعلية غ 
زان کات نی اما او ان میا اسان ا 
بمشیئته ه لأسهم لم يكن عند هم ما يدغوهم الى هذ | التقسيم ۰ 

فم يؤمنون بجميع الصفات على حد سواه » دون تأهل ۵ ودون تشهيه هرتمئیسسل 
فلم یئیتوا بعض الصفات لكونها ثابتة بالعقل ه ويجملوا ما عدا ما رأوه ثابتا بالعقل 
مؤديا » الى تشبيسه حتى يسلكوا مسلك التأويل أو التفویش على ما نیمه المتكلمون ٠‏ 

واليك نیما يلى » نهذ ة من النصوس المنقولة الينا 6 من علما* الاسلام المحتقين 
تصور لنا هذه المرحلسة أعنى مرحلسة الاثيات ۵ تصویرا يرينا أن التعطيل هوالتأيل 
انما حدثا بعد القرن الأول الپجری ١‏ من غير السلف ه والأئهة المشپود لهسم 


٠ بالعلم‎ 


قال أبو العباس‌بن تيمية : 
وأما اثبات الصفات له تعالى ه وأنه یری فى الاخسرة » وأنه يتكلم بالقرآن موغيره 
وكلامه غير مخلوق 6 فبذ! مذ هب الصحابة 6 والتابعين لهم باحسان » وأئمة المسلمين » 
وأهل السنة ه والجماعسة من جميع الطوائف ٠‏ 


والخلاف فى ذلك مشپور ممع الجبمية ووالمعتورلة ٠‏ وكثير من الغلاسفسسسسةه 
والباطنية ۰ 


وهوّلا*؟ يقولون : 
ان ائبات الصنات * یوجب أن یکون جسبا 6 وليس پچسسسم 6 فلا تثيت لسسه 
الصفات ٠‏ 


5 


١ ٤ 


قال المقريزى : 

من أمعن النظر فى دواوين الحدیث النبوى » ووقف على الآثار السلفية » عللنم 
أنه لم یرد قط من طریق صحیح ۰ وا سم غن آحد » من الصحابة رضی سیم ۰ 
على اختلاف طبقاتہم ۵ وزعد دهم و آنه سال رسول الله صلى ا 
عن معنى شیی* زه مما وف الرب سبحانه به نفسه الكريمة نی القرآن ليسم 
وعلى لسان نييسه صلی الله عليسه وسلم 6 بل كلهم شهموا معثى ذلك ه وکوا 
عن الكلام فى الصفات » ولا فرق أحد منسهم بين كونها صفة ذات ٠أوصفة‏ فعل ء واتما 
أثبتوا له تعالى ١‏ صفات أزلية » من العلم » والقدرة » والحياة » والارادة » 
والسمع ء والبصر » والكلام ٠‏ والجلال ه والاكرام ٠٠٠‏ وساقوا الكلام سوقا واحدا » 
وهکذ | أثبتوا رضى الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة ء من اليجه ء 
واليد »ونحو ذلك مع نش ممائلة المخلوقین » فأثيتوا رضى الله عنهم بلا تشييله» 


ونسزهوا من غير تحطيل ٠‏ 


الصفات كما وردت »© ولم يكن عند أحدهم ما يستد ل به » على وحد انية الله تعالسى ه 
ل اا بو مخ ت صن العامة وم ت موی ات الل اى : 


(۲( 
ولا عرف أحد منسهم الطرق الكلامية ه ولا المسائسل الفلسفية ٠‏ » 


)۱ تغسير سورة الاخلاص »ص ۵۸ تصحيح د * طه یوسف‌شاهین من مكتبة نسار 
السدة المحمد يسة 


(۲) الصفات الالپية بين السلف هوالخلف هنشر مكتبة السنة المحمدية هس ۷ ه ۸ 
* قال السپرستانی : اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله صفات أزليسة 
من العلم ٠‏ والقدرة ۰۰ الى أن قال : ولا یفرتون بین صفات الذ ات » وسفات 
الفسل ٠‏ بل یسوتون الکلام سوقا واحد! ۰۰۰) اه الملل والنحل ج وص ۲ ۰٩‏ 


تال اْسلاسة ابن قيم الجوزية ؛ 

وففا تنازع الصحابسة فى كثير من مسائل الأحكام » وهم سادات المؤنين » وأكمل 
الأمة ه ايمانا ه ولكن بحمسد الله لم يثنازعوا فى مسألة واحسد ة من مسائل الأسماءه 
والصفات ه والأفعال 1 كلهم غلى اثبات ما نطق به الكتاب والسنة 6 کلنسسسة 
واحسد ة دمن أولهم الى آخرهم لم يسوموها تأويلا ه ولم يحرفوها عن 2557 


تبدیلا ۰۰۰ ول یقل احسد منپم : 


يجب صرفہا عن حقاءتپا » وحملها على مجازدا ٠‏ بل تلقوها بالقبول » والتسلیم » 
وقابلوها بالایمان »والتعظیم » وجملوا الامر نیپا كلها آمرا واحسدا » وأجروهما 
على سنن واحسد + ولم يفعلوا كما نمل أهسل. الأهواء 6 والبدع حيث جملوصا 

عضين وأقرواببعضها ه وأنكروا بعضها من غير فرقان مين مع أن اللازم لهم نيسا 


(۱) 
أنكروه كاللازم فیما أقروا به وأثبتوه 5 


وتال سعيد بن عامر : 
الجهمية آشسد ولا من اليهود ٠‏ والنصارى ٠‏ قد اجتمعت اليهود والنصاری ٠‏ وأهل, 
)۲( 
الأديان » أن الله تبارك وتعالى على العرش «وقالوا هم ٠‏ ليس على العرش‌شیی*۰ 


وقد حکی الا مام الا وزاعی 6 شهرة القول فى زمن التايمين وبالايمان بأن الله 
)۳( 


(۱) اعلام الموقمين ج وص 41 ١‏ تحقيق محى الدين عبد الحميد 
(۲) خلق افمال العباه ص مطبعة النهضة الحديثة ۵۱۳۸۹ ۱۳۹۰ 
(؟) مجموع نتاوی شيخ الاسلام ج ه وص ۳٩‏ والطبعة الأولى مطابح الریساش 


سنة ۱۳۸۱ہک ۰ 


وقال شيخ الاسلام أبن ديمية 1 
وائما قال الأوزاض هذا .»بعد ظهور مذ هب جممپم التنكر لكون الله ف فوق عرشسسه 
والناتى لصفاته ة لیمزف الثاس أن مذهب السلف خلافن لك ۰ وثبت عن الاوزاعسی 
ا 0 ظ 
3 والتأنحون 5 تقول : ان الله تعالی ذكره ‏ فرق عرشسه ء 
وین با ردت فیس السنة نما 3 
كان الحافظ دا 
اهل السنة مجممون على الاقرار بالسفات الواردة فى الاب والسنة ( و ) حبلپا 
على الحقيقة » لا على المجاز ٠‏ الا أنسهم لم یکیفوا شيئا من لك هوأما الجببية 
والمضتزلة هوالخواج ٠‏ نكلهم » ينكرها » ولا يحمل مها شيئا على الحقيقة » ويز عمون 


(۲ 
أن من آقرسپا مشبه 6 وم عند من آترسپا نافون لا معیود ٠‏ 


وقد حکی الامام ابو الحسن الاشمری » أن أهل السنسةعلی الاقرار بالصفات 6 
٠‏ الوارد ة فى الکتاب ه والسنة یثبت ون لله ٠‏ الاستوا ء واليد ه والعین ٠‏ والوجه ه 


' والسمع والبصر » وما الى ذلك من الصفات التی ذكرها نی بیان مذ هب أهل. السنسة 
فى كتابه * مقالات الاسلامیین واختلاف المصلپین " «ری 


)۱ مجموع فتأوی شيخ الاسلام ج ۵ وص ۲۱ 
(۲) العلو للعلی الففار ص ۱۸۲ تقدیم وتمحیح عبد الرحمن محمد عثمان الطبصة 
الثانية ۰۱۳۸۸ ۱ 


م ی ج ١‏ ات ۳:1 وت فط )ای تشه 


1 


المرحلة الثائيسة 1 


وهى المرحلة التى نشا فيها تمطيل الذ ات الالبيةعن الصفاث ٠ه‏ وتأويل نصسوص 
الكتاب » والسئة الوارد ة فى اثبات الصفات له تعالى ٠‏ 

تبدأ هذه المرحلة من ظهوز " جهم بن صفوان " الترمذى وشيخه “الجمد 
ابن د رهم " ولا تزال مرحلسة التأؤيل ستمزةعند كثير من الناسحفق الآن ٠والجهمية‏ 
أول من عارض الكتاب والسنة بآرائهم » وكان حد وشم نی آخسر عصر الثابعین 4 يعمد 


۱ )010 
موت عمر ين عبد العزيز ه فى أوائسل المائة الثانية ۵ فى د ولسة بنى أمية ٠‏ 


وقد اتغقت كلمة علماء الاسلام » على أن "الجمد ين د رهم " هو اول من مار 
الكتاب والسنة بآرائسه بالنسبة للصفات الالبية تافلا : 

ان الله لم يتخذ ابراهيم خلهلا ه ولم يكلم موسى تكليما 4 والجمد لم يكف 
بهذا » بل ذهب الى القول : يخلق القرآن » وهو ه وتلميذه جم بن مفوان » 
يهد فان من وراء ذلك » الى نفى جميح الصفات » وأنها لا تقوم به تعالى ٠‏ ومرحلسة 
التأيل هذه » مشپورة » لا تخفى على كثير من الناس ه لأن كثيرا من الحفاظ عوعلماه 
التاريخ ه والادیان © وغیرهم ه يحد ثوننا » أن ( الجمد بن د رهم 4 هو أول مسن 
اس فكرة تعطيل الصفات ٠‏ وتأویل نصوصپا ء وأيدها المعترلة فى أيام الخليفسة 


العباسی عیسف الله المأمون “الف ی شدلت عقید 3 المعتزلة نی عمهد ه 6 وکپسد 


(۱) آنظر ضهاج السنة النبوية ج ۱ هس ۲۸۲ 6 ۲۱۳ ه نشر مکتبة الريا ضالحديثةه 
بالرباش © الملكة المربية الشنودیتهه: وختضر السوفق البرساه مه ات 
لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم هص ۸ 4 ٩‏ الطبعة الاولی ۱۲۱۱6در۰ 


ا 


۱ (۱) 
أخيه” المعتصم ” وذ لك فى آول الماد ة الثالثة ٠‏ 


ع 
وقد عرف أتباع ”جم * عند السلف باسم ” الجهمهة " نسية الى اماششنسنسنم 


5 2-5 ۰ فواه ¥ 0 


وأما فسيخنه *الجمه بن درهم " وان سبقه الى فكرة التعطيل للصقأث ه 
فأن ( جبما ) هوالذى قام بنشر هذ » الفكرة ٠‏ 


واشتهر عنه هذا المذ هب 6 لانه يد افح عثة ف ودعو اليه 3 ويرسل الدعاة لنشسر 
مذ هبه » ثلذ | نسب مذ هب التعطيل ء وأتباعه الى " جهم بن صفوان ” دون شيخسنه 


و 0( 
الجمد ين د ردم HF‏ 


(۱) انظر ؛ مختصر الصواعق المرسلة مج ۱س ١58‏ » تصحیح زکریا على یوسف » 
مطبعة الامام 6 ومقد مة کتاب ” العلو للعلى الغفار * للحافظ الذهبی » !كلل 
مطبمة الحاصمة ه وشرح العقید ة النونية لمحمد خلیل هراس ج ۱ س ۲ ٠‏ 


(۲) آنظر بیان تلبیس الجہمیة س ۲۷۷ الطبحة الاولی ۱ ۱۳۹ص ومجموع نتتساوى 
شيخ الاسلام ج ۵ »س ۲۰ الطبصة الاولی ۰۱۳۸۱ 


*# قتل " جمم بن صفوان " فى المعركة » مح الحارث‌بن سرح الذی خح على 
* تصرین سيار ” عامل " خراسان " لینی أمية ۰۰۰ وکان " الجبهم " كاتبا 

للحارث ه وذ لسك سنة ثسان عشربسن ومائه 6 فى خلافة " مسسسووان 

الحسار ” آخرخلفاءبنى أمية ٠‏ 

وقيل أن جما لم یتتسل, فى المعركسة ه ولكن سره * نصربن سيار ” وسلسه 

الى سالم بن آحسوز » فقتله ه وكان ” سالم " على شرطة " خراس سان * 

شح التونية للحمد خليل هراس © ٠‏ 


ةي ١‏ 6 س ۲۱ 59 


#؟ أنه 


واليك ما قيل فى نشأة مذهب ” الجهمية * وما انتهى اليه أمر ( الجعد ) ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير 

وقد أخذ الجصد بدعثه -- بیان بن سمعان و أخذها بیان عن طالت بسسن 
أخت لبيه بن أعسم + وأخذها طالوت‌عن لهد بن اعصم الساحسر الذى تحير 
رعو اه لبت ون تا )و + القنيقة 
ابن صفوان الخرزی " وقيل الثرينةى ۰۰۶۱ وأخذ بشر المريسى عن الجبسمة 


وأخذ احمد بن آیی دواد عن بسشر 7 


وأما ( الجمد ) ثائه أقام بد مشق حتى أظهر القول بخلق القرآن » فتطلبه ينو أمية 
فہرب منم ه فسكن الكوفة طقیه فيا 5 الجپم بن صفوان * فتقلي هذا القول عنه ه 
ثم ان خالد بن عبد الله القسرى قتل الجسد يم عيد الاضصی بالكوفة » وذ لك 


أن خالد! خطب الئاس فقال فى خطبته تلك : 


أيها الناس ضحوایقبل الله ضحاياكم » فانی ضیح بالجعدين د رهم هانسسه 
زعم أن الله لم یتخذ ابراههم خليلا » ولم يكلم میسی تكليما «تعالى الله عمسا 
يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل نذیحسه فى أصل المنبر » وذ لك سنة نيف ه وعشريسن 


ومائة ٠‏ 
نكر ل اش بر ال ۱ 


(۱) ونی فتاوى شيخ الاسلام »عن أيان بن سمعان 6 بدلا عن قوله هنا : 
عن بیان بن سمهمسان ٠‏ 


0 ۱ (۱) 


عساکر فى التاریخ وذکر أنه کان يترد د الى وهب بن‌نبه* ۰۰ وکان یسال وهبا 


ویلك یا جمد ١‏ أقصر السألةعن ذلك ء انى لأظهك من المپالکین ه لو لسم 
یخیرنا الله فى کتابه 4 أن له یدا ما قلنا ذلك » وأن له‌عینا ما قلنا ذلك وأن له 


نفسا ما قلنا ذلك » وأن لهسمعا ما قلنا ذلك » وذکر الصفات من الملم والكلام ء 
)۲( 


وغير ذ لك 6 


وقد نشا مذ هب المعتزلسة نی نفس القرن الثانی الپجری الذ ی نشا فيه 


(۱) ذکر ذلك البخاری فى کتابه * خلق أفعال العباد ص ۷ مطبعة النبضئة 
الحديشة ۰ 


الرد علی الجمیه " س 5 بدون تاریخ وشیخ الاسلام احمد بن تيمية تمن 
کتابه المسمی مچمون فتاوی شيخ الاسلام ج ه س ۲۰ - ۲۱ الطيعة الاولسسی 
سنة ۱۳۸۱ د وبيان تأسيسا ٣+‏ ۲۷۷ وابن قيم الجوزية" فى قصید تسه 
النونية ج ۱ ص ۲۳ ۲۲ پشرحپا للدكتور " خلیل هراس " مطبعصة 
الامام وفى كتابه " مختصر الصواعق المرسلةج ١‏ ص ۱۸ مطيعة الامام * 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج ٩‏ ص ۵۰ الطبعة الاولى سنة 11 ٩۱م*‏ 
ومختصر الصواعق المرسلسةج ١‏ ص ١548‏ تصحيح زكريا على يوس ف مطبعسسسة 
الامام* 


مذهت الحييية + فى نش ف وة بى آمية (1) 
> خلبهر: تعن مدنت رة اذ دحب الکلابيتة © الذى جو( انو نه 


(۲) 
عبد الله بن سعيد بن كلاب ) » القطان ود الكلابيةنشأ مذ هب الا شاسسزة 


)۳( 
والماتريدية ٠‏ وذ لك فى آخر القرن الثالث الهجرى » وأول القرن الرايح الپجری* 


(۱) شا مذ حب المعتزلة فى عهد ( واصل بن عطا ) الذ ى ولد سنة ۸۰ ف بمدينة 
الرسول, صلی الله عليه وسلم وتوفى سنة ۱۳۱ د » واتماسمى هو ء وأتباعسه 
باسم ” المعتزلة ” أن الحسن البصرى سثل عن مسألة مرتکب الكبيرة » 
ففكر " الحسن البصری " فى ذلك » وقيل أن يجيب ( الحسن ) قال واصل 
ابن عطاء : آنا لا اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل 
هو فى منزلسة بین المنزلتين » لا من ولا كافر ه ثم قام واعتزل الى أسطوانا ت 
السجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن ۵ فقال الحسن اعتز ل 
عنا واصل, ه فسمی هو وأتباعه ( معترلة ) اه 
" الملل والتحسل ” للشپرستانی ج ١‏ ه ی 4۸ 6 وكتاب ” فوات الوثیات " 
ج ۲ اوس 11۲۵ » تأليف محمد بن شاكر » ابن أحمد ه تاريخ الفسرق 

الاسلايةلانراب ملح" رالمعترلسة وان اختلفوا فيمابينهم الى 
حوالی عشرين طائفة الا انهم متفقون على نفى صفات اليارىعز وجل 


(۲) توفی ابو محمد عبد الله بن كلاب سنة ۲۶۰ د شرح التد مورية ج اص ۸۵ ه 


ومقد مة کتاب ( الشامل ) للجوينى 6م سس )۵ ٠‏ 


( ۳۲( ذکره الشیسخ ایو زهرة فی كتابه " ابن تيميسة حیاته عصره 6.2.٠‏ موم 


5 
والماترید ية نسبسة الى آبی منصور الماشرید ی ه 
قال الشیخ ابو زهرة ؛ 
ولد ابو منصور الماتريدى ٠‏ بقريسة " مائزيد " من أعمال سمرتند + وثقه غلنسی 
مذ هب أبى حنيفسة ونبخ حتی رجسم الناس اليه فیما ورا* النپر » باحق نمی 
النقه ه واصولسه وسائر علوم الدین ۰۰۰ ثم ذ اعت شپرته فى علم الکلام » حتی مسار 


له مذ هب يسلكه آمل " خراسان ” یقارپ مذ حب الاشمری الذ ی سنبینه * 


وقد ذكر الاستاذ الامام الشیخ " محمد عبده ” ۰۰۰ أن بين الماتريدية 
والاشاعرة خلافا فى نحو ثلاثين مسألة ٠‏ ولكن أكثر العلما* على أنسها مساك ل جزئية ه 
والخلاف فيها لفی ٠‏ فما متفقان فى ا 

ومذ هب الممترلسة يتفق مع الجهمية » فى تعطيل الصفات جميما » ثم تزيد الجهمية 
نفمی الأسماه على القول ه بنفى الصفات (۲) ٠‏ 

فمذهب المعتزلة هو فى الحقيقة امتداد ٠‏ للجهميسة ولأ شير البو 


وهو من کیار الجهميسة أخذ عقيد ة التعطيل من نفس ( جمهم بن صفوان ) ثم أخذ 


عنه أحمد بن أبى دواد 6 قاضی القضاة » 


)١(‏ ابن تيميسة حياته © عصره - اراقه وفتپسه ص ۱۸۲ دار الفكر العربى 

)۲ کزان السنة النبوية ج ١‏ هس ۲ ۰ 

(۲) وهویشرین غياث ابن أبى کرین ه أبوعبد الرحمن المریسی شيخ المعتزلة واحد 
من أضسل " المامون ” اه ٠‏ البدايةوالنهايةج ۱۰ ه ص ۲۸۱ سب 
الطبمة الاولی 1۲ ۰,۱۹ 


۸ 


فى عبد الخليفة العياسى ( المأمون بن هارون الرشيد ) وهو المحرك الاول لفتنة 
” بحنة القرآن ” التى عن ب فيا علماء الاسلام من المحدئین » والفقهاء ٠‏ 
ومن هؤلاء الجهمية اثتقلت فكرة فمطيل الصفأت الى المعترلة )١(‏ 


أما مذ هب ابن كلا ب » فهو یخالف مذ هب المعتولة والجپهية فى نعطي تل 
الصفات » بل ان ابن كلا ب كان يرد على المعطلة من الجهمية ٠‏ والمعتزلة ه وقد 
نصر مذ هب أصل السنة فى اثبات الصفات » نأثبت جمیح الصفات الالبيشة ۶ فسان 
مذ هبه أقرب الى مذهب السلف ننه الى الجبميسة ه والمعتزلسة ووناظرته مسح 
الجبمية. المعتزلة معروفة لدى أهل العلم (؟) ٠‏ 

قال ايو الحسن الأشعرى 1 


فأما أمحاب ( عبد الله بن سميد القطان ) نانهم يقولون يأكثر ما ذکرناه من احسل 
السنة » ويثيتون أن الباری تعالى لم يزل حيا عالما تاد را سميعا بصيرا ١٠٠(؟)‏ * 


(۱) أنظر مقدمةكتاب ” بیان تأسي سالجهمية " سس ٠١635‏ هیان تلبس 
الجهميسةس ۷۷ ۰ 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية : كان بشر المریسی من کبار الجبهمية ولم يكن 
معتزليا ۰ مناج السنة المحمدیسةج ۱ سس ۳6 

(۲) انظر شرح التدمرية ج ۲ وص ۸4ء ۸۵ الطبعة الاولی ۱۳۸۲هههیان 
تلبیس الجهميةس ۱۲ ٠‏ ۱۳ المقدمة مح التقریر وشپاح السنة المحمد يسسة 
چا عض ۱۳ ۱ 


(۳) مقالات الاسلامیین ه واختلاف المصلين ه ج ۱ هس ۲۵۰ تحقیق : محیسی 


۹ 


ا أعظم اهل الاثبات للصفات » والقوتيسة. 
علو الله على عرفه منکن لقول الجييية * (1) 

ومع أن ابن كلاب يثيت لله الصفات الخيرية ء من اليد والو جسه والاستنوأة ه 
ونحوذ لك ولا يؤول شيئا من هذه الصفات ه ولا غيرها » نجد أن له رأيا وافسسق 


نيه الجبهمية ه والمعترلة واتبه عليه السلفيون كثيرا ٠‏ 


وذ لك اعتقاده بعدم قيام الصفات الاختيارية بذاته تعالى » على کل حال 
فان مواق ف الرجمل معروفسة فى الدفاععن مذ هب السلف » لاثبات الصفات ولسه 
أنبساع من اجسلاه أئمة الاسلام » نصروا مذ هبه ۵ وفتد وا آراء المعطلة » وقسسرروا 
ائبات الصفات من جدید ٠‏ يعد فترة التعطیل التى ساد فیپا مذهب الجهمية ه 
ET‏ 

٠ وفى عهد ابن كلاب بد أ مذهب المسترلة يتضاءل » ويختفى شیثا فشیثا‎ ٠ 

ثم استمر أتباعه من يعده فى الدفساع‌عن مذ هب السلف » من الاثيات 6 ملسم 
ابو العباس القلانسى 6 والحارث المحاسبى 6 وأيو الحسن الأشعرى الذى 
رنضمذ هب المعتولة 6 بعد أن عاش عليه طوال أربمين سنة » وأعلن عن رجرهه 


الستة » وعد رجوه أيد طريقة بن كلاب ه فى اثبات الصفات الخيرية غير أنه رقع 


فيما وثن فيه بن كلاب من تفی قيام الصفات الاختيازيسة به تعالى وكان رجوع ابی 
الحسن الأشمرى عن مذ هب الممثزلسة خائية ظهوز مذ هب المعتولسة حيث وق نف 
الامام ابو الحسن الأشعرى ایام مذهب المعترلة 4 وفند آراءهم © وأعلسسسن 
بطلان مذ هبهم فى صراحسة منتصرا للحق ۶ كها یصور ذ لك کتابه ( الابانة ) ٠‏ 

وعد أن طهر مذ حب الاشعرى الى حيز الوجود اندم مذ هب اين كلاب فسی 
مذهب الأشعرى فاشتهرياسم ( الأشعرى ) معأن مذهب الاشعرى فى الحقيقسة 
هوامتداد. لمذهب. ابن كلاب ه لأن ابن كلاب ٠‏ والأشمرى لایختلف‌موتفپسسا 
فى الصفات حيث ان ابا الحسن الأشعرى يثبت جميع الصفات الخيرية وينفى 


قيام الصفات الاختيارية بذ ات الرب سل ابن كلاب ٠‏ 


تأخرو الأشاهاسيرة 


(۱) 
تم بد أت جولة آخری بعد الامام آبی الحسن الأشعرى »© مد ماه أصحابسه 


قام بسا جسپور الاشاعرة ٠‏ المتأخرون ه مثل الجوینی والامام الخزالسسی و 


والبیضاوی وسحد الدین التفتازانی وغيرهم من متأخری الأشاعرة٠‏ 


)١(‏ وهم الذين کانوا أهل العراق ٠‏ کابی الحسن الکبیر » وأبى الحسن الباهلی 
وابى عبد الله بن مجاهد ۰ وصاحبسه القاضی أبى بكر ه وأبسی علسىي 
ابن شاذان ونحوهم ٠‏ 
بیان تلبيس الجپیتس ۲۳ ٠‏ وقدمة كتاب ( بيان تلبيسالجهمية) 
مى ١ ١‏ مع التقرير * 


ا 


۱ وحذ » الجولسة تتمئل فى تأویل حولاه الأئمة جمیح الصفات الخيرية بهد .أن 

كان الامام آبو الحسن الأشعرى » وقدماة أصحابه لا يؤولون شيا من الصفسسات 
وهذا التأويل الذ ى مال اليه جمپور الاشافرة بعد أبى الحسن الاشمری 4 هسو 

يمينه ما عليه الأغلبيية العظمى من المالم الاسلامی ء فى الرقت النحأضر ا 
والحق أن مذ هب المتأخرين من الأشاعرة لا يختلفعن مذ هب الممتزلة بالنسبة 


للصفات الخيرية )١(‏ 


وان كانوا يخالفون المعتزلسة فى اثبات صفات المعانى السبعة التى سيأتى الحد یسسث 
عنپا قرييا ان شاء الله تعالى :- 

وسنتحدث عن الفرق بين مذ هب الامام أبى الحسن الأشعرى وبين مذ هب جصهسسور 
الأشاعرة المتأخرين تفصيلا نيما بعد ان شاء الله تعالى (۰)۲ 

والجدير بالتنبیسه أن مذ هب السلف وأهل السنة لا يزال بحمد الله تعالى يعتنقه 
كثيرون من ذ وى العلم يجانب مذاهب المتأخرين الحديثة فى كل زمان 4 ید افسسح 
عنه ویقوم بحمايته 6 والذود عنه ه علماء السنه وحملة الحديث من الذين یشلسسون 
مذ هب السلف خير تمثيل » يثبتون ما أثبته الكتاب » و السنة من الصفات مح تنزیسسه 
الرپ عن مشاببهة المخلوقين ٠‏ 

والى هنا ينتهى هذا العرض الموجسز للكلام عن الصفات الالبية عبر العصور الطويلة ٠‏ 

ویلیه بیان أقسام الصفات الالپيسة من الباب‌الاول* 


(۱) آنظر مجمون فتاوی لشيخ الاسلام ج ۵بی ۲۲ - ۲۳ ۰۲ 
(۲) وذ لك فى الباب الع عند الکلام علىمذ هب الاشاعرة ٠‏ 


الفصل الأول أ 
شی 


اقسام السنات الالپيسة رتعريف كل قسم 


الفس-ل الثائى : 
ويشمل على مويضركيين : 


* بیان مذهب القائلين بوجوب تقديم الفصل على النقل وأن التصوص الشريصسه 
لاتفيد العلم راليقين » ونى الرد عليهم* 

۶ بيان مذ هب الثائلین بأن الاسما* العامة المشتركة دى ى الى التشبيسه ا لتجسیم 
مح لرد علیپم * 


۳۳ 


أقسام المفات الالبييسة ۱ 


الصفات جع ع + والصفة » والوصف الغا متش انعد » يقال وصفه بمعنی 
نعته ومسا مصد ران يقال + وسف يصب صفسة + ووسنا »كا لود ء وال ة فاسل 
کلسة ( مس ) وصف بکسر الواو » نقلت الكسرة الى الساد ۵ شم حَق فت السسواوه 
وهی فاء الكلمسة رعوض عنمها هاه ألثأئیك » فسارث 9 


ااا ا ول و کا يسم 
والسسوات ه وأما النحاة ه نائما يريد ون بها التعت رات الفادل + والمفعول 6 
ومايرجع اليما من طریق المسنی کل ودب ۲(۰) 

وفى مقاییس للفة : 


(f) 
٠ والصفة الامارة اللازمة للشيى* ه كما يقال : وزنته وزنا‎ 


والمتكلمون فرقوا بين معنى الوصف هوالصفة فقالوا : ” الوصی‌يقو بالواصف ه والصفة 
ِ( 


تقوم بالموصوف " 


(۱) أنظر ” التمريفات * لأبى الحسن على بن محمد الجرجانی نشر الدار التونسية 
ی ۱۳۱ 6 وحاشية الصاوی على شرح الخريدة السبية ه س ۵4 مطبعة 
الاستقامة 


(؟ ) القامو سالمحيطاج ". هص ۲۱۱ الطبحة الثانية ه ۰۱۳۷۱ 
)۳( مقاييس اللفة لابن فارسج 1 ص ۱۱۵ الطبعة الأولى بالقاهرة1۹ ۱۴۳ 


(4) التمریفات وص ۱۳۱ نشر الدار التونسية٠‏ 


E 
فا لصفسة‌عند هم" ۰ هی الشیی* الذى يوجسد بالموصوف أويكون له ويكسبه‎ 
الیسف‌الة ی هو النعت ه الذی يصدرعن الصفسة ۰۰۰ وأما الصف فو قول الواصف‎ 
لله تحالی ه ولغیره ه پأئه عالم ه حى ه قاد ر 6 عم ه متفضل ه وهذا الوص ف‎ 
التی لوجود ها‎ ٠ غير الصفة القائمة بالله تسالی‎ ٠ الذ ی هو کلام مسموع 6 أوعبارة عنه‎ 
ومريدا » وکذ لك قولنا : زید حی + عالم قادر ء انما‎ ٠ به يكون عالما » وقادرا‎ 


هو وصف لزید » وخبرعن کونه على ما اتتضاه وجود الصفات به » وهو قول یکن أن 
. ید خله الصدق ه والکذ ب ٠‏ یلم زید 6 وقد رته هما صفتان له ٠‏ موجود تان 
۱ )۱ 
بذ اته ه يصد ر الوصف والاسم عنما 6 ولا يمكن دخول الصدق » والكذب فيهما ١‏ 


وقال الشيخ الماوى : 


أما عند المتکلمیی ۵ فالصفسة ما یحکم به‌علی الشیی" ۵ سواه کان عسسسسین 


حقيقته أو قائما بها ه أو خارجا عنما ه فد خل فى هذا التعريف ٠‏ الوجود » وصنات 
(۲) 

الممانی ه والمعنوية ۰ 

جمپور الأشاعرة يقسمون الصفات الاللبيسة الى : 


اب صفات نفسية : 


وهی ” كل صفسة دل الوصف بسا على الذات دون معنى زائد عليه " وحبسارة 
(؟4 


5 
اخرى * صنة النفى »كل صفة لا يصح توهم انتفاشها مع بقاء النفس 


سس 1ش ةم 2222.ئ2 0 ا 


(۱) أبوبكر محمد بن الطيب بن الباقلانى : التسپید س ۲۱۳ - ۲۱ ۲۱۵ 6 
المكتبة الشرقيسة بسپروت ۱۱۵۷م ۱ 

(۲ ) حاشية الصاوی‌علی شرح الخرید ة السپیسةس ه مطبمة الاستقامة ءوحاشيسة 
الشيخ ابراحيم البیجوری ی ٠١‏ مطبعة دار احياء الكتب العربية * 

(۳) هذا التعريف نسبه " الجويدى ” الى أستاذه أبى اسحاق الاسفرابینی ٠‏ أنظر 
الشاسل للجوينى ص ۳۰۸ هتحقیق دكتور على السامى النشار * 


10 له 


وعرضها الجوينى قائلا : 0000 

١ if 3 1 0‏ 
صفة النفی‌عندنا : كل, صفسة اثبي راجمة ه الى ذات لا لمعنى زائد 5 
والصفة النفسية ” نسبة الى ألنفس‌ای الذات * (۲) والمراد پا وجود» تمالى ٠‏ 


انه قات اة فق خمسة أ ۱ 

۱ الم » والبقاه ه وقيامه تعالى بنفسه ۶ ومخا لقني عل وجل للخواد ث » ووحد انيته 
سبحانه » والصفات السليية هى الصفات التى تسلب‌عن الله عز وجل مالا یلیق بجلال 
الله ووعظيته سبحانه وهی تسبة لل سلب ای التفی ٠‏ وانما تسبت للیرلب ” لأتها 
مفسرة به اذ القد م سلب أوليسة الرجود والبقا* سلب آخرية الوجود اا 
للحوادث سلب المماثلة ر والقيام بالنفس سلب الافتقار الى المحل » والمخصص 
فليسعرنبا » فيفتقر الى محل يقم به ه ولا يحتاج فى وجود» الى غيره والوحد انيسة 


سلب التعدد فى الذات ٠‏ والتمدد فى الصفات رفى الافعال ٠‏ 


فلي سالمراب ” یکوننپا سلبية ‏ آنپا مسليةعن الله ه ومنفيسة عنهعز وجسسل.ه 


رالا لزم أن پثبت له الحدوث وطرو العدم ١‏ والمماثلة للحوادث " وهمك ذا 
وهو سبحانه منژه عن ذا کلسسسسسه °)4( 
لجا ص د ت 


(۱) الشامل للجوينى ء ص ۲۰۸ تحقيق دكتور على السامى النشار ٠‏ 


(؟) شم الخريدةالسسبيسة ه ص ۵۸ » مطبعة الاستفاسة 

(؟) فذاعه تمالی » وصفاته تخالف فى حقيقتها سائر الذ وات والصفات ٠‏ 

(4 ) حاشية الشيخ ابرامیم البیجوری على متان ” السنوسية” ص ١5١‏ مطبعة 
دار احياء الكتبالعربية هوشرح " أم البراهين ” مع حاشيته للشيخ محمد يسن 


مق ۲ تم 


9 صفات المعانى 0 


5 


الحياة » والملم و والقدرة ء والارافة ة والكلا, » والسخ * و 


وانما سبيت بذ لك ء لأن کل واحنة صفة ثبوثية فد ل على معثى ژائد على فاته 


تعالى ه ومرادهم بصفات الممانی ء الصفات الوجودية + أى التى لها چخسسسود 
فى نفسپا والاضافة للهيان ٠‏ 

* أى تسمى تلك الصفات السبمة بالصفات التی حى نفس المعانى " ” وتسمى أيضسا 
بالصفات الذاتية » لانپا لا تنفك عن الذات ه والوجودية » لانها محقة : 
باعتیار تفسپا » والمسنی لفةة” ما قابل الذ ات فیشمل النفسية والسلبية والمحنويسة 


وقی الاصطلاح 4 
۱ )۱( 
کل صفة قائمة بموصوف ١‏ زائد ةعلى الذات موچيسة له حکما " كما توجب القد رة 
القادرية » والعلم » العالبية وخج بذ لك الصنات المعنوية ه فانمپا لاتيصسب 
حكها وكذلك الصفات السلبية 6 كالقدم » واخراجہا بهذا القيد أولى مسن 
اخراجها بقوله قائمة بموصوف ء فالصفسة مطلقا بمقتضى كونها صفة ء لابد أن تقوم 


یموصوب ° 


۱ (۲ ) 
وفى ” الشامل * للجوینی : وصفةالمعنى کل وسف دل الصف بيبا 
1 سس سب سس سس سس سس 


(۱) حاشية الصاوى س ۷۱ مطبعة الاستقامة وحاشية على شرح أم البراهین ی ٩۷‏ 
الطبمة الأخيرة ٠‏ 
(؟) هكذا فى النسخةالتى اطلعت علیپا ولعل,السواب كل (صفةدل الوسف 


۱( 
در ونحوهطا * 


ول اف ات ه المالم و 


1 ۳ والصفات | لممنويسة 


)۲ ۱ 
* ومی الحال اللإجب للذات ادات الاي 5 ثمة بالات ) وهی " نسبة 


للمعنى الذى هو واحد المعانى للقاعد 5 7 5 اذا أريدة لنسية لجمح ينسسسب 


لمفرده » كط قال ابن مالك فى ألفيته : 
(FT)‏ 
" والواحد اذکرنا سيا للجمسح * مالم يشايه وا حدا يالوضع 
() 
رانا نسبت هذه السبعة للمعانى » لكونها تابحة لپا فى التعقل » أولآن 


الاتصاف بها فرعالاتصاف بالسبح الاولی » فان اتصاف محل من المحال بکونسه 
عالطا أو قادرا مثلا » لا يصح الا اذا قاميهالعلم »أوالقدرة » وقس على هذا » 
فصا رت السبح ال پلی زفق مات المماتن طلا ليذه + اي وة ا 4 


(٥) 
٠ فلهذا نسبت هذه الى تلك » فقيل فيها صفات معنوية‎ 


(۱ الشامل للجونی ص ۲۰۸ تقد يم وتعليق د كتور انار 
(۲) حاشيية الصاوى ص وه 


و له 5 0 9 8 ۶ O‏ 
رج حك لفط ی ل وترم ممعئ لياف ١‏ الل ب ا 3 ۲ ۱۷۶ م 


(غ) حاشية الدسوقی على شرح تا 


ه14 - 


وممأ ينبغى التنبیه عليه ء أن ما تقدم 6 من اعتبار الصفات ” المعنوية " والصفات 
" النفبية” من أقسام الصفات الذاتيسة التائمستبه تمالی ه انما هوعلسی 


مذ هب من یثبت الأحوال من المتکلمین » کالتاضی ایی بكر الهاتلانی وأبى المعالى 
الجويئى ء وابى هاشم المعترلى وما الذين ينكرون " الأحوال " فانهم لايعد ون 
السفات * المعنوة * و * النفسية * من أقسام السنات القائمة به تمالىالز اعد : 
على الذ ات ه لاشهم ینکرون وجسود شیی* یس ” حالا " ليس بموجود » ولامعد وم 

وقد حد الیثبتون " الحال " بأنبا صفسة هغير موجود 2 ٠‏ ولا معد وسة 6 فى 
نفسها قائمة بموجود ۰۰۰۰ ومن الذین ینکرون الحال أبو الحسن الاشعر ی » نهو 
یقول : 

أن وجود ه ا ه عين فاته » ولیس‌آمرا زاید ! على ذ اته بل وجود کلی یی" 
هوعین ذأته ه فلا يعد الوجود صفة زائد ة على الذات‌علی مذ هه (۱) ٠‏ 


قال الشيخ محمد بن احمد الدسوتی : 


(۲) 

ان «لتحقیق تفی هذه ” المعنوية " وعدم ثبیتها »لا الحق نش الاحوال 
( ابن تيمية ) 

وقد بین شيخ الاسلام مذ اهب النأس‌نی * الاحوال " فقال: قد تن ازع 


فيبأ مثبتو المنفات وناد اه فابوهاشم ه وأتباعه يثبتون 1 حوال دون المات 
والقاضی أبو بكر وأتباعه یثبتون الا حوال ل وتات وت انس لته اون 


۳( 
الأحوال والصفات وأ ماهير احل ا Ee‏ 


7 ) ادر حافى اراهيمالیجوری على من أالستوسيسة معتقريير الانیابی وهاسش 
ید یمیت ص ۵ ۱ ١5‏ ط دار احیاه الكتب العربية ءوحأة ES‏ 
۱ آم البراهین 6ص" ۷ : 
ر میم مقس 114 الليعة الاخيرةه 
و ابو العباس این تيمية : شرح حدیث النزول ص1١‏ منشورات ألمكتب الاسلامى * 


وبينما e‏ مثبتو الصنات الى أن لله تمالی صنأت زاعد 2 على ذاته فهو حى ۳ 
تالم يعلم » وقأد ريقدرة » وعكذا ٠‏ أذ اطلق على نقسه انه تمالی حى عالم مقاد ر 
خطایا لبن هو من اهل اللشة ه والشپو من عالم 6 ات له العلم 6 » بل يستحيل 
عند هم » عالم بلا علم » كمأ يستحيل عالم بلا يعار 6 فلا يجوز صرف اللفظ عا 
نا 4 فل عون أن لافطا لن فليا واه شا ذهب الت 

الصفات ۶ ذهب الجهمية ه والمعترلة هالى القول بأن الله تمألسى بعس 
لهصمفسات زائدة على اه سيحساته ۾ ذهايا شم الن أن لك 
يود ى الى تعدد ه القدمسا" ه وتمدد القدماء باطل ٠ ٠‏ قأفلسين تین 
اوا نه اوناك ییات یه ا فين الزای لے فن 
بصفات ا | اللازسة لبأ فپذا لیس بستحیسل واليك بیسان مذهب المستزلسسستة 
على ما يحكيهعنسهم الشيخ / محمد عبده / قال : 


اا و ا 
فظاھر کلاسهم » نپا من الاعتبسارا حالمقلية » التى لا وجود لاه 
فى الخاج ه حیث ردوا جميع الصفات الى صفة العلم » والقدرة » وزعموا 
اتسا منان ذاتیتسان » همسا اعتباران للذات ه وان كان 
تحقيق قولهم قديرجسع الى قول الحكصاء ٠‏ ووبعضهم كالهذ ليسسة ا 
بشل قول الحکسا» ه وحققوا نحو تحقيقهم ه وان کان ینیچ [ دنی ۰ 
معضبم کالجبا عية أثبت حالا هى کیشه عالبا وقادرا ۰۰۰ السخ ٠‏ 
فلك الخال مداه تفي الاك فلم يمت مفةء اوخت م ال 
أوجبت الكون المذكورء 


وبعضهم كالبسهشميسة اثبت حالا للذات » لاموجسودا ولا معدوما تلك 


او صفة القد رة وغسیر ذ لك * للف )۱ ( 
ويعنى بقول الحكا * أن صفسا ته تمالن فعين فا ته ” فپومن حیسث 
یسدا تخصيص کل مکن بمالسه ه أرا دةالی غير ذلك (۲) ۰ ۱ 
وسكا ةر تا اله او یازا هه اس 
كابن كلاب ۵ والاشعرى هریت تا یقسولون 0 
0( 
الا يقال ان صفاته تمالی عين ذاته ولا یقسا ل الهأ غير ذاته » فسناته 
ليست عين الذات أذ مشپوم الصفة لیس شپوم الذأت وليست غيره أ ن كأ عست 
لازسة له لا تنفك عنه ۰ ۱ ۱ 


(۱) حساشية الشيخ محمد عبده على شح الجلال الدوانسی على المقائشد ' 
(۲ ) حا شية الشیخ محمد عبد هعلى شرح الجلال الدوانی الطلیحة الاولی بالمطبعة 
الخيريسةس ٩۱‏ 
(۲) انظر مقسالات الاسلامیین جا ص ۲۵۰ تحقیق محمد محی الدیسسسسن ‏ 
ون الك ود مه فسات ا یل لین هه مرن 
والتحل للشپرستاشی ج ۱س ۱۵ تشر موسسسة الحلیسی للنشر والتوزيس ع٠‏ 


فعلسى هنذا لا يلنم مثبتى الصفات التناقضي فى نفى الغيرية والعيّنية هن 
النصفا ث(۱) 
ال سعد الذين اتضاژأنی 1 

ولصعوة هذا المقام ذهيت المعتزلة » والفلاسفسة الى نفى الصفات » والكرامية 


الى نفى قد ميا 6 والا شاعرة الى نفی غيريتها وینیتها ۲(۰) 


وین العلساء من قسسم الصفات الى صفسات ذاتية هوصفات فعلية » والسی 
صفات خير وات علب وبا یجدر الافسارة ال آن الف ت 
الذا تية تقابل الصفا ت الفعلية » والصفسات المقلية تقابل المنسات 
الخ الغ اة وة ع ابو الل ال 
فى تمریف‌الصفات الذا تية : هی التى لا یجسوز إن یوصف هت دصاه 
ا ار علق افد اناما قرا 18( اللضائ) اتان ما الوت 
لایصسح أن يتصف البساری سبحانه بضده ه ولا بالقدرة على ضده هوهو 
الجهل » وکتولشا : ” قادر محی" » ركذا یاقی الصفسات الذا تية لایتسسف 
الله بخان الها ول بالقه ون افخ كالفجزواليوك ان 
فى تحریفه للصفسات الفعليسة: 


(۱) الد کتور حمود غرابة فى کتابه " ایو الحسن الاشعری" ص ۱۵۲ ۱۵۳ والد کتسور 
عبد المزیز سیف ال نصر نی رسالته : الحقید 2 الاسلامية بين التا ويل والتفويضي 
حص ۵ عي 4:۲ س ارق 


وسعد الدین التفتازانی : شرح الحقاشد النسفية ص ۷ من حاشية المولی مصلسح 
الدين مصطفی الکتلی على شرح العقائد النسفیی ۷ ۰ ۸۰ 
( ) شرح العقائد النسفية ص الا ٠‏ 


TY 


هی " الث يجوز أن یوسف الناری سبحانه يأضدادها:ء والقد رةعلى أضدادها » 
کالاراد 2 فانه يصح أن يوصف الله سبحانه بضد دها » وهی الكراهة ه وأن ييصف 
بالقد رةعلى أن يكره > وکذ لك الحب وا لرضی 6 یصح أن یصف بضد د شمسا 6 
وبالقد رةعلى أن یوصف بضددهما » وهما الیخض والسخط ٠‏ 

ومن الصفات الذ اتيسة ء الحياة ه والسمح » والبصر والفنى ٠‏ والعظمة والجلال 
والكبر ) (۱) 

وتا ل القاضی آبویکر الباقلانی نی تحريفسة للسفات الذاتية صفات ذ اته السی 
لم يزل » ولا یزال موصوفا مها ٩‏ 
هی الحياة » والعلم » والقدرة » والسمح ه والبصر ه وا لكلام والارادة » والبقا*ه 
والوجه ه والمینان » والید ان والفضب والرضا ۰ (۲) ۱ 
قال الشیخ عبد المزیز المحمد السلمان : 
صفات الله تنقسم الى قسمين : صفات ذات 4 وسفات فصل هوضایط صفات الذات 
هی التی لا تنفك عن الله » وضایط صفات الفعل هی التی تتملق بالمشيئة والقد رةه 


۱5۹-15۸ تاريخ الفرق الاسلا مية للفسرایی ص‎ )١( 
نتاوی شيخ الاسلامج ه ص 11 الطبمةالأولى ۱۳۸۱ه۰‎ )۲( 


نله 


مثال صفات الذات : النفس » الملم » الحياة » القدرة ٠٠٠‏ الخ ۰ 

يفا رفاك ان هرت و از 

بالات فا تفه اتید نقد فيل تن رفا وان القر ف مي ٠‏ 

ان الصفات العقليسة » ككل صفة تام الد ليل العقلى على بوتما له تعالى » 

بالاغمافة الى ثبوتها له عز وجل بالأدلة الشرعيسة‌من الكتاب ه والسنة » 

فى ثابتة بالعقل والشرن معا » وذلك كصفةالعلم ه والقدرة » والحياة 

والاراد ةبه واكام ء والسمح » والبصر » والوجود » رالبقاء » والسوحدانيه 
أما الصفات الخبرية ه ضبى الصفات التى دل على ثبوتها له تحالی ه س 


الخبر من غير استناد الىنظر عقلى » ند ليل ثبوتها السمع هلاالمقسلى 
بل ان العقل كما يدعى كثيرون ببحيل اثباتها لله تمالی » لأن اثباتهبا 


ید ی الى التشبيه ه وا لتجسيم ه الا اذا حملت على الممائى اللاق سة 
به‌تمالی (۲) ۰ 


والصفات الخبريسة ه کاستوائه تحالی على عرشه وكنزوله عز وجل الى 
سما* الدنيا » وکالوجسه ه والیدین ٠‏ له تحالی وهذا القسم الاخيرالذى 
هو الصفات الخبرية » هو موضوع رسالتضا » وسیأتی ف کر هذه ا لصفات علس سى 


وجه التفصیل. ه بیان مذ اهب الناس‌فیما 6 اثباتا » وت ولا وتفویضا ء وتشبيها ٠‏ 


(۱) الکوا شفالجلیسه عن معانى الواسطية ٠‏ الدلبحة الثانیه ص ۲۵۸ 

(۲) انظر رسالسة محمد عبد ه ص 68 الطبحة السابعة عشرة سنة ۱۳۷ص مس٠1‏ ١١م‏ 
ورسالة : العقيدة الاسلامية بين التأویل‌وا لتفویض لد کتور : عیدالعزیسز 
سیف‌النصر + ه وص ۲۲ - 1۳۲ 6 پیان تلبیس الجرمیسسسة 
ص ۷۱ ۵ ۸۶ ۰ ۰۸۱ ۸۷ الطبعة الاولی سنة ۰۱۳۱۱ 


عاك ۱ 

یمد أن عرننا نيما سبق أن الاسل فى الكلام عن الصفات » اثبات جمیسسح 
ما أثبته الرب لننسه فى الكتاب » وأثبت له رسولسه فى السنة ه وأجبلع 
على ذ لك الاصل سلف‌هذه الامة طوال قزن ه وزيادة » والی ذلك 
ذ هب أئمة السنة والفقسه والتفسير فيما بعد ة ناذا كان الامر كما قلناء 
فلابد من أن يخطر فى بال أحد ما هذا الشال ٠‏ 

اذا كان کل من التأويل » ی سای درا مستحدثا » لم یذ هسب 
الي هأحد من السلف » ولا يوجسد له اصل من الکتاب » والسنة 6 فماهسى 
الاسباب ؟ والدوانع التی حملت المتأخرین من علما* الکلام؛ على سلو ك 
هذا الضيع المخالف للکتاب والسنة 6 وما ذهب اليسه سلف الأئية وللجسسواب 


هناك شبسهات دعتهم الى النفی والتأويل. » وهی : 
١‏ قولهم » بوجوب تقديم المقل على النقل عند المعارضة ٠‏ 
۲- اعتقادهم أن الأسماء العامة المشتركة يلنن مشها المشايپة بين السميسات 
فى الخاج ٠‏ 
۳ استعمال ألفاظ مجملة مشتملة على الحق والباطل لقصد التنزيه ٠‏ 
5 ذهجایهم الى القول : ۱ 
بان الأخذ بظواهر النصص نى الصفات يؤد ى الى التشبيه ٠‏ 
ه. ظنهم أن الآية الكريسة ٠‏ ۱ 
” ليسكثله شيىء ” تقيدهم فى الذ هاب الى التأويل ونفى الصفات ٠‏ 
وض کل ۳ الشبہات ء با لكلام ه تفصيلا » مع الرد علیپساه 


فنبیبهما فيما يلى )١(‏ 
الشبية الاولی كما یقررها یدای 


جد عن حر ع من ججح ججح اح مد ند من مع 
جد 95 25 م 25 2 مم م ا عم 


القول بوجوب تقديم الحقل على النقل عند التعارض » ذهب اليه كثير من علماء الكلام 


من الجهمية ه والمعتزلسة » وجسپور الأشاعرة المتأخرين ٠‏ 


وهذا القول يتضمن أمرين (۱) دعوی أن المقل قد يعارض النقل۲(۰) وجوب 


تقد يم المقل على النقل عند التعارض ٠‏ 


وقالوا انما وجب تقديم العقل على النقل » لأن العقل أصل للنقل. ه رأن الدلالة 
العقليسة » قطميسة ء ودلالةالنصوض:ظنية ء لا کی القطع ١‏ واليقين موس 
الآحاد لا یف بهفى العقالسد ۰ . 

وقصود هم كين السقل اسلا للنقل » آن تصوس الکتاب » والسنة لا ینکن بت 
اعتبارها حجية صحيحة ثابتة الا بعد معرفة صدق الرسول ه واثبات وجسسسود ه 
تمالی وکونسه عالما قاد را متکلما * 

وهذا كله انما ثبت بالمقل » دون النقل » فبسهذ! يشبت أن يكون العقل أصلا للنقسل » 
وا لثقل فرعا متسه * 


واذا كان العقل أصلا للنقل » فلوقدمناالشرععلى الحقل كان ذ لك ابطالا للأصل 


اللخ 
)١(‏ اما a‏ ذكرها فى الباب اويح عند بیان شسهات النفسساةه 


وأما الخامسة ء والرابعة نسنف كرهما ٹیا لماي الها لس عند بیان مذ هپ‌السلسف 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 
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بالفرع » وابطال الأصل. بالفرع ابطال للأصل والفرع معا » لأن الف انما ثيست 
بالاصل ناذا #بطل الاصل ١‏ بطل الفرع تيعا للاصل ۰ (۴) 
واليك فيما يلى بعضا من اقوال علماء اللا م توضح لنا مذهبهم هذا ٠‏ 


أقوال علماء الكلام فى وجوب تقديم المقل على النقسسسنسسل 


1 - قال القاضى عبدالجبار : 

فاعلم أن الدلالسة أربعة ه حجسة العقل » والكتاب والسنة ء والاجماع 6ومعرفة 
الله تعالى ه لا تنال الا بحجة العقل ۰۰۰( و لك لأن ) ما عداها فرع على 
معرنة الله تهالى بتوحيده ه وعدله » فلو اسند لنا بشيئىء منها على الله 


والحال هذه » كنا مستد لين بفرع للشيقة على أصلسه ٠‏ وذ لك لا يجوز ۰۳ 


بیان هذا ه أن الکتاب‌انما ثبت حجة متى ثبت انه كلام عدل حكيم لا يكسذب 
ولا يجوز عليه الكذب وذ لك فرععلى معرفسة الله تعالى بتوحده » وعدلهء 
وأما السنة فلأنها انما تكون حجة متى ثبت أتبها سنسة رسول عدل حكيم ءوکذ لك 
الحال فى الاجماع 6 لانهاما أن يستند الى الكتابفى كونه حجة ٠‏ أوالى السنسةه 


وكلاهما فرعان على معرفة الله تمالى ۲(۰) 


(۱) مطالع الانظار شرح طوالع الانوارص ٠١‏ ۱۱ وكتاب ” ابوالحسن الاشمسرى” 
تأليف دكتور حصسودةغرابسةص ۰۱۳۸ 


والاتتصاه فى الاعتقاد للغزالى س ۹٤١‏ ۱۵ الطيعة الأولى ء طبسسسع 
بالنطبفسة الا تیه حصو » بسوق الخضار القديم ٠‏ 

(۲) شبح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ه ص ۸۸ 6 ۸۱ بتعليق الامسام 
أحمد بن الحسين بن أبى هاشم وتحقيق د كتور عبد | لكريم عثمان ٠‏ 


ES‏ ركه 


؟ وقال الفزالى : 

أن يشمل السسح على قاطع مخالف للمعقول ه وظواهر أحاديث التشبيه اكثرهما 
غير صحيحسة 6 والصحيح منها ليس بقاطع » بل هوقابل للتأويل ۰ (۱ 

وذ کر ما يؤيد كلامه هنا فى مواضع من ؤلفاته قال فى رسالته " قانون التأيل ) 
اذا كان الشرع قول الصادق » فان العقل هوالذ ی شهد بسصدق الشرع فلا يمكسن 
القول بكذبه ه لان من کذب‌العقل فقد كذب الشرع ١‏ اف بالعقل عرف‌الشسرع 
ولولا صد ق العقل لما عرف الثبی من المتنبی ووكيف يكذ ب العقل بالشرع © وما ثبت 
الشرع الا بالعقل ؟ ۰ ۱ 
قال الاستاذ " محمد الجلیند " فى تلخيصرأى الغزالی فى السألة: فالاصسل 

الذ ی بنی عليه " الفزالى " قانونه فى التأویل هو أن العقل أصل فى اثبات الشسرعه 
ناذا عارضه ظاهر نقلى ٠‏ فعليه أن یتأولسه الى ما یوافق مقتضی العقل ٠»‏ ولایسسرد 
برهان العقل اصلا » وهذا الاصل هوالذ ی‌بنی عليه " الرازی" قا لوس سه 
ایضا ۰۰۰ فالعقل فى مذ هب‌الفزالی هو محسور تفکیره فى التأویل ه راسا س 


مذ هبه 6 نی على موتفسه من العة ل مذ هبسه في الصفات ۲(۰) 


۳ ویقول آبو الثنا* شمس الدین محمد بن عبدالرحمن الاصفهانی : 


(۱) الاقتصاه فى الاعتقاد ی ٩۵‏ الطبعة الأولى 6 مطيصة الادبیه بسوق الخضنار 
القدیم بمصر ٠‏ 
(۲) الامام ابن تيمية وموتفسه من قضيسة التأويل ص ۰۲۵۲ 
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وأجيب عن الایات الکو ' القابلة للتأمل لظهورها ‏ بأنها لافمازض القواط نع 
العقلية التى لاتقبل التأميل لقطمہا ه ابا أن يفوش غلمها الى الله تمالسنی 
كما هو مذ هب السف © وقول من أوجسب اليف على الله نی قوله : 

وما يعلم تأويله الا الله » وانا آن يول كا هو مذهب النهوتين. » وقول ون عط ف 
قوله ۰ 

1 ييه 

رتال الاصفپانی أيضا ‏ فى بيانه أن تصديق الرسول فلن اللشطلية ین اجون 
الا بحجء المقل ٠‏ ۱ 
ان الحجة " النقليسة ه لیل صح نقله ممن عرف صدقه عقلا » وهم الأنبياء علیهسم 
الصلاة والسلام » لأن الدلیل العقلی ه دل على صدقهم » لاشهم ادعوا الصد ق 
وأظهروا المعجسزة على وفق ما ادعوا » وذ لك يدل على صدقهمعقلا ۰۰لاسسسه 
يمتنع أن يعرف صد قبهم بالنقل ۰ لان ذلك یلزم منه الدور ” اذ النقل موقوف 
على أن يكون منقولا عن الأنبياء عليهم السلام » فلوكان صدق الأنبياء موتوفا على النقسل 
یلزم الد ور كما لا يخفى () )۰ ۱ 


(۲) مطالع الانتظار شرح طوالع الانوار عى ۳۲۸ والبرهان فی علوم القرآن ج ۲ صل 
الطبعة الأولى تأليف الامام بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی ٠‏ 


(؟) حاشية السيد الجرجانى » ببامش مطالع الانظار » ص 1۰ ٠‏ 


ا 


ومن اشر علماء الكلام المعروفين بتأييد هذه المثالة ‏ مقالة 52 
التقلب ابو ينا الله الازی:؛ 
5 فانه قال ما نصهكما ‏ حكى عنه ذلك شيخ الاسانم ابن تيمية . ۱ 
* اذا تعارضت الأدلة السمعیتة» وبالعفليية٠٠:‏ فاا أن یج سينا 
وهو محال » لأنه . جمعبين النقيضين ۰۰۰ واما أن يراد اجميعا )١(‏ راما 
أن يقد م السمع وهو محال » لأن العقل أصل النقل » فلو قدمنا عليه ( النقسل) 
كان ذلك قدحا فسى العقل الذى هوأصل النقل والقدح فى أصل. الشیی* قسدح 
فيه » نكان تقديم النقل ثدحا نى النقل والعقل جمیما ه نوجب تقديم المقل 6 سم 
النقل اما أن يتأول ء راما أن يفضي ٠٠٠‏ وهذا الكلام قد جمله الرازی » وأتباعسسه 
قانونا كليا فيما يستدل بسه من کتب الله ه وكلام أنبيائه ه وبا لا يستدل بسسهه 
ولهذا رد وا الاستدلال. بما جات به الأنبياء 6 والمرسلون فى صفات الله تعالسسی 
وغير د لك من الأمور التى أنبئوا بها ٠‏ 

وظن غولا” أن العقل يعارضها » وقد يضم بعضهم الى ذلك أن الأدلة 
اسيلا شید القین ۰۰۰ ولا هذا افاي اة وق یت ال 
طائفة مننهم آبوحامد » وجمله تانونا فى جواب الساشل التی سثل عنها فى نصوصی 


أشكلت على الساشل ۰۰۰ (۲) 


09 ایا ساره ای الت ا لوو و اسان الا ةرا 
أعلم » واما ان يردا جميعا 


( ) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ هس ۲ 0ه ۲ بپامش ” منهسساج 
السنةالمخووية ” نشركتبةالرياض الحديثة بالرياض ٠‏ المملكة العربيسسة 
السعودية ۰ 


وحاصل, الكلام فى الفسألة :أن أدلة الاب والسنةلا تفيد القطع ه واليقسنين 
الا اذا توفرت فيعالشروط المشرة » ألتى يشتزطها المتكلمون ونیم (الراز ی ) 


لأجل أن تقيد الأدلة الشرعية » القطع واليقين غير أن توفر هذه اللقدمات 
العشرةامر هلا يتأتى » لأن هذه الشروط المشرة ‏ كلها مظنونة 7 ی 


الشرعية القدلم كما صرح بذ لك أبوعبد الله ” الرازی" قاعلا : 


صرف اللفظ الراجح الى المرجوح علابد فيه من د ليل منفصل موصو اما لفظنسی 
أوعقلى » فالأول هلا يمكن اعتباره فى المساقل الأصولية ه لأنه لا يكون قاطعسا 
لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة * وانتفاها مظنون » والموقو ف 
علی لرن مظتون 4 اتن لا كان به‌فی الاصول ۱(۰) 


)۱( الاتفاق فى علوم القرآن ج اص ۵ ۵ 1 مطبعة حجازی بالقاهرة 
* 


جع 


بیان هذه المقدمات العشرة کالتالی : 
أما المقدمة الأولى تون 


ضبى أن التمسك بالدلائل اللفظيسة موقوف على معرفةاللفات ه واللفات منقولسة 
برواية الاحاد لا بالتواتر » نان رواة اللفات 6 جمع محینون من الأدباء » كالخليل 


والاصمعى ١‏ وغيرعما » ولاشك أنسهم ما كانوا معصومين » ومثل هذه الرواية هيد 
الا الظن ٠‏ 


والمقدمة الثانيسة : 


أن التمسك بالد لهل النقليسة » موقوف على صحسة النحو ه لأن باختلاف الاعرابسات 
تختلف المعانى 6 رالنحو منقسم الى أصول ثبتت بالرواية » والى 


فروع ثبتت با لاقي قيسسةٌ * 
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ا الأصول المثبتة با لروایات » قبی أيضا مقولسة برواية الآحاد ۱ ولاتفيد الا الان 

وأيضا فالبصريون ٠‏ وا لکوفیون یکذ ب بعضيم نهضا ویطهن بحضهم فى بعض؛ 
واا الفروع المثبتة بالقیاس ٠‏ فلا شك آنها فى غاية الضمف فثبت أن را 
مخائونة لا معلومة ٠‏ 
اما المقد مة الثالثة : ۱ 

نان التمسك بالدلائل النقليسة موقوف‌علی عدم الاشتراك فى الالفاظ هلان بتقدیر 
حصول الاشتراك ١ء‏ فى الالفاظ ء فلمل مراد الله من هذه الاية اومن هذا الخبسر 
غير ما عرفتاه » وتصورناه بل مسنی آخسر ء فاذا تمیسین هذا المعتى يتقف علسسسی 
نفسی الاشتراك ( ونفی الاشتراك أمر مظنون )۰ 
المقد مة الر ابحة : 

أن التمسك بالدلائل, النقليسة موقوف على وجوب حمل اللفظ على حقيقته » لا علسی 
مجازه ء والا فتبقی المجازات كثيرة » فلم يكن حمل للفظ على بعضها آولی من حملسسسسه: 
على البقية ه الا أن قولنا : الاصل فى الکلام هو الحقيقة مقدمة ظئيسة٠‏ 
المقد مة الخامسة :سس 

أن هذا التسك موقوف على نفی الحذف والاضمار لأن تجویزه یقضی السسی 
انقلا ب النفى اثباتا والائبات ننیا ۰۰۰ )۰ 
المقدمة الساد ستة : 

نفى التقد يم والتأخیر معتیر فى دلالسة الدلاثل. النقليسة وهی کثيرة الوتوع فى القسرآن 
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المقدمة السابعة : 

التسك بالعمومات انمايئيد المطلوب اذا لم يوجد المخصس ١‏ ولكن عدم المخمس 
تین أن" أنهي یفن الاب اناا لیام 6 فا وجد ناه واکن الاستدلال بد 
الوجدا ن على عدم الوجود فى غايسة الضمف ۰ 
القد مة الثامنية ؛ 

ش رط التمسك بالدلائل النقليسة ء عدم الناسخ ٠‏ وهو أيضا مظنون » كما بيناه 
فى عدم المخصص» 
المقدمة التاسعة؛ هس 

شرط التمسك بالد لاقل النقليةعدم المعارض السممى ء لان بتقدير وجسوده 
يجب الرجوع الى الترجيحات » التى لا تقيد الا الظن » لكن العلم بعدم ذلك المعارض 
السمعى مظنون ه لا مقطوع ٠‏ 
المقدمة العاشرة : 

شرطه أيضا عدم المعارضئ العقلى القاطع 6 لأن بتقدير وجود ه يجب صرف الظاهسر 
السمعی الى التأويل ٠‏ لكن عدم هذا الممارض القطعی مظنون » لا معلوم ءلآن أقصسى 
ما فى الباب ه أن الانسان لا يعرف ذلك المحارش لكن عدم العلم لا يقيد العلمبالعدم 
فثبت أن الدلاثل النقلية موقوفة على هذه المقدمات المشرة » وكلها ذانية » والموقوف 


)١(‏ فخرالدين( الرازی) الاربعين فى أصول الدين ص 555 6 ٠5751‏ الطبعسة 


الأولى 6 مطبحسة مجلمر, داشرة الممارف العشمانية پیلد ‏ حید ر ایسسساد 
سنة 55 ١١ص‏ ومحمد السيد الجنيند : الامام انی متهن هالا ا 


e ع‎ 


یا الامئد لال,بخیر الواحد فى العقائك فق قال امام الحرمین ءالجوینی - فی بیسسان 
عدم الاحتجاج بخبرالاحاد - : وأا الاحادیث الت یتسکون بها فاحاد لاتق 
الى العلم » ولو أضربئا عن جمیعپا لكان ساگشا لکن تنوه الى تأویل ما ورد شا 


فال اا د ان الاب لر اج من الل بخ ن اشارا وتا و 
فاجتمامپ علی الحمل به لا يوب الفط بسحته (۲) ال ایضا : 
ناذا ثبت‌عند ك حدیث‌بما ثبت به أخبار الآحاد كنت بالخيار فى تأويله » نقد اشتمل 
ما قدمنا على ايضاح الأدلسة فى تقد سالرب سبحاته وتعالى عن أحكام الجواه سر 
وخصائصها ۳(۰) 

وتال الباقلانی : 


العمل ان كان ناتلسه‌عدلا ۰ ولم یعارضه ما هو أقوى منه على حد ما نذ هب اليه (؟6)٠‏ 


(۱) الارشاد ی ۱۱۱ » نشر كتبة الخانجسی وأنظر الشامل للجوينى س ۰۵۵۸۵۵۵۷ 
(۲) دفیر, المصد رس ۵۵۸ 

۰ (۳) الشامل للجوینی ی ۵۷۰ 

۰ ۱۳ 11 التمپید می ۱۱6 مطبمة لجنسة التأليف والترجسة والنشسر سنة‎ ) ٤( 


و 


الرد على الشبهة الأولى القائلة بتقديم العقل على النقل عند التسارض‌لکونه الا 
للنقل ه ولان نصون الكتاب والسنة » لا تفيد القطع » واليقين ولان خبرالآحاد 
لایستمد علبيا فى الحتائد هذه الامور الثلاثة هی التى لاجلپا أوجبوا تقد يسم 
المفعول على المتقول. ء وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة ٠‏ 

: تقديم الحقل على النقل لكونه أصلا للنقل‎ ١ 

وبداً شيخ الاسلام فى الاجابة عن دذه الشبهة » بتوجيه النقض السسی 

نفس المقد بات التى بنى عليها المتكلمون هذه القاعدة » كما فعل آیو عبد اللسسه 
ر الرازی) ‏ فيما تقدم فلنبداً ببيان تلك المقدمات ألا » ثم بنقض شيخ 
الاسلام ثانيا . 


بنى علماء الكلام قاعد ة تقد يم العقل على النقل على ثلاث مقدمات : 
المقدمة الؤلى : 

تسليم امكان التمارش بين الادلةالعقلية » والنقلية حیث‌کان جماهير علمساء 
الكلام » من الجببميسة والمعتولة » وجمپور المتأخرين من الأشاعرة » يذهيسون 
الى تسلم هذا القول» مع أنه ليس هناك تمارش بين الدليل العقلى ء والنقلسسى 
فى الواقع » على مأ سيأتى تفصيله من شيخ الاسلام* 
اما المقدمة الثانية : ضهى حصر التقسیم فى الأقسام الاريمة التى بينها " الرازی متقريها 
هكذاء 

اذا تعارضت الأ دلة المقليسة ه والنقليسة ه فلا يخلو الحال حينئذ من تقسیمات 


أربعة 5 


دة كب 

اما أن يجمع بينهما + وما أن یرادا جميعا ف اما آن یقذ, النقل علی المقل + یام 
أنيقدم المعقول على المنقول وهذا قو شم عندهم » ثفی هذه الصور الأربعصسة 
حمر الامام ” الرازى” الاقسام المحثملةعند التمارش وأى معارضة العمتقسل 
والنقل ٠)١(‏ 

المقدمة الثالثة : اعتقادهم بطلان الأقسام الثلا عة الأول من الاحتمالات الأربعة 
الحتقدمةه فلم يبق اذا الا تقديم العقل على الثقل عند التمارضه 
نقض المقد مات الثلائة (؟) 

حكم شيخ الاسلام ببطلان هذه المقدمات » وذكر أن القاعدة كان عرضها بطريقة 
غير صحيحسة ٠‏ والعرض, الصحيح للقاعدة يدلا عن التى ذكرها ( الرازى) أن يقال: 


اذا تعارض الد ليلا ن سواء كانا عقليين ه أو سمعسيين أو أحدهما سمە ي اه 


والآخر قطعیا ءثفی الصورة الأولى ‏ وهی ما اذا كان كل من الدليلين قطميمن سس 
لايتصور ه امكان التعارض حینگف اسلا 0 وذ لك لاستحالة تمارض الد ليليسن القطعییمن * 


فلا بد من أن يتوق أله لبلا ن » أو احدهما غير قداعی 1 ولا يكون مد لول كل منهمالايتناقسش 


١(‏ ) أنذار موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ هس ۲ "٠‏ نشرمكتبةالريساض 
الحديثة بالرياض المملكة العربية السعوديسة٠‏ 


(؟) أنظر المقدمات الثلائة نفس المرجسمج ۱ ص اه ٠‏ 
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وفى الصورة الثانية س وهی ما اذا كان كل من الد ليلين ظنیا » فلابد حينشذ ان تار 
الى طلبترجيح أحدهيا على الا خسر ء نأيهما ترجح كان مقدما » يقطعالنظسسر 


عن كونه عقليا او نقليا ".٠‏ لا 


ابا فى الاحتمال الثالث وهو ما اذا كان أحد الدليليى قطعيا ء والآخر ظنيا 
فا لواجسب حينئيذ تقديم القطعى على الظتى ١‏ أيا كان نه » سواء كان عقلیسا ه 


أو نقليا » باتفا من العقلا” لان الظن لا ید فع اليتين ۱(۰) 


ثم لا محيد عما قررنا من القاعدة » المذكورة ٠‏ الا أذا قيل هان الأدلةالسمعية» 
لا تفيد القطسح » من اصلها وهذا باطل(۲) ومع هذا لوتنازلتا ‏ وسلمنا لهم 
هذا القول ‏ وهوعدم انادةالدليل النقلى القطلع ب فلا يستحق التقديم حينشذ 
لأجل كونه أصلا للنقل » وانما يستحق التقديم لكونه قطميا » بغ ضالنظرعن کونه عقلیا 
أو كونه أصلا للنقل, لان ذلك لايوجب له التقديم » خلانا للمتكلمين حيث أنهسسم 
جملوا عمدتهم فى التقديم کون الدليل العقلى اسلا للنقل (۰)۳ 


* وقال الشيخ / محمد رشيد رضا / رحمه الله في تفسيره المنارءج ١‏ هص ۲۵۲ : واذا 


تمارضذنى مع ظنى من كل منسهما » رجحنا المنقول على المعقول » لأن ما ند رکه بخلبسة 
الطن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع ٠‏ مما ند رکه بشلبة الذان من نظرياتنا العقسلية 
التى يكثر فيها الخطا جدا ٠‏ 


(۱) موافقة صريح .المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ ه ص ۵۲ ه ۵۲ مختصر الصوام لف 
المرسلةج ۱ هص 86 ه ۸۵ هتصحیح زكريا على مطبعة الامام* 


(؟) وسيأتى بیان ذلك ٠‏ 
(۳) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ ه ص ”5 ومختصر الصواعق المرسلسة 
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۷ 


والحاصل أن شيخ الاسلام صیسسزح بان مسا هب اليسه المتكلمون من أقبسات 
امكان التمارش بين الدلیل المقلی الصریح والسمعی الصحیح ٠‏ والجزم بتقديم 
العقل » معلوم الفساد بالضرورة » وهو خلاف ما اتفق عليه العقلا ۱۱(۰۶) لاتسه 


بين رحمسه اللسه ؛ 
۱- أن قول الامام ( الرازی) ومن تبعه فى ذلك : 


( اذا تعاض الحقل والنقل ) ان آرید به الد لیلا ن القطعیان فلا تسلسسم 


امکان التعارض حینثذ ٠‏ وان آرید به الظنیان فالراجح هو المقدم »سواء کان 
عقلیا » أو نقلیا 


" وأما ان آرید به ما آحدهما قطمی ( والااخسر ظنی ) فالقطعی صو المقسس دم 


( فى هذه الحالة سواء كان عقليا »أو نقلیا ) راذا قدر آن العقلی هوالقطمسی 
كان تقد یمه لکونه قطعیا ٠‏ لا لكونه عقلیا » فعلم أن تقد يم العقل مطلقا خطا ) ۰ 
؟ ثبنا* على هذا يمتئع اتحصار القسمة فى الأتسام الاربحة التی ذکرها " السسسرازی " 


النقل على العقل مطلقا وهذا غير مسلم ٠‏ 


على الاطلاق ءاف من الممكن ان يقال : 


(۷) "باقن سریح النحتول لسخیم البتقول ا ع من ماه 


اط 


( يقدم العقلىتارة ءوالسمی أخرى » فأيهما كان قطميا قدم ۰( وأما ) ان كانا 
قطعیین ه فيمتنسع التمارض ( اسلا ) وان كانا ذلئيين » ناراج هو ا لمق سدم 6 
( مذلك یتضح أن دعوی المدعی ) أله لايد من تقدیم العقل طلقا ءأو الى 
مطلقا او الجمع بين النقيضين دعوى باطلة عه يل هناك قسم ليس ين هذه الاق سام 
کیا ذكرنا ءبل هوالحق الذى لاريبنيه ۱(۶) 

فبذ لك يتضح بطلان المقدمة الثالثة التى هى ابطال الاقسام الثلاثة » ووجسسوب 
تقديم العقل فقط ۰ 

فالرازى لم یجمل مناط التقديم قطعيسة الدليل أورجحاته » بل جمل مناط - 
التقديم عند التحارشن ه کون العقل أصلا للنقل » وللهذا نقد فاده امكان التمسارشی 
نين الدلیلین ۵ وتقديم أحد هما ه لكونه أرجح » وناته أن یقول : بتقديم القتطی 
مدالقا ٠‏ 
بقى تولپم : 

اذا قدمنا الثقل كان ذلك طمنا فى اصله الذ ی هو العقل فيكون ذ لك اعد ...ا 
فى العقل والثقل معا * 

هذا الکلام فيه اجمال يحتاج الى التفصیل الآ :- 
فان كان مقصودهم بالسقل الذى قد موه على النقلي نفس الفريزة الموجودة فى الانسان 6 
فپذا. المعنى لا يصح ارادته ء وذلك لأن العقل بمعنى الغريزة » ليست هو السذی 


,۱ موأفقسة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ وص لاه ۰ 


E 2ه‎ 


عارض التصوی‌ثی الواقع ء لأن الفريزة » ليست علما حتى يمكن تعارضها مع القل 
وانما هی شرط لحصول. العلم” وفهم التموس © وما كان شرطا لحصول الشنى * كيف 
یتمارض‌معسه ء فلا يمن اراد ة هذا المعش ٠‏ (۱) * ۱ 

واما ان كان مراد هم بکون المقل أصلا للنقل ه معش آخر غير ما تقدم ففيه تفصیسل, 
آخر ایضا ٠‏ 

فان قصد وا بذ لك ٠‏ أن العقل أصل للنقل فى ثبوت النقل فی نفس الأمر ه ناراد ة هذا 
المعنى غير صحیح أيضا لان. الؤوس الشرعية ه غير محتاجة الى العقل فى وتپ | 
فى الراقع ٠‏ لأن الشيى* الظيت الموجود ١‏ لا يتوقفثبوكه فى الواقع على عقولناء 
هو موجود ه وثابت ه سراء عقلنا أو لم هعقل 6 ومن الأمثلة على ذ لك علی ما ذكره 
شيخ الاسلام ۰ وجود المولى » ويحدانيته سبحانه » واسمائه وصفاته وكذدلك 
الملائکة ١‏ والكتب المنزلسة ءجميع هذه المعلومات لا يتوقف يوتا فى الواقع علسى 
عتولنا عبل هی ثابتة وموجود ‏ حتی ولو عدم الحقل, فکذ لك النصوی الشرعية مععقولناه 
بد ون فرق ٠‏ لأن التصوی من الکتاب والسنة لاتعتهد فى وجود‌ها فى نفر,الامر على عقولنا 
فبذ لك یبطل, اراد هذا المعنى أيضا ( ۲) 

وهناك احتمال ثالث » وهو با اذا كان قصد هم يكون العقل أصلا للنقل أن المعارف 
المقلية دلت على صحة النقل » وليس من شك أن هذا المستی هو المراد للیتکلسین 
ج ج چ جر ر يي مت 
المرسلةج ١‏ هص ۸۵ 
(؟) موائقة صريح المعقول + ١‏ س ۵۸ 4ه وختصر الصواعق المرسلسسة 


ج ١‏ هس 5م 88 ٠‏ 


” المقل أصل للنثل. * (۱ ) 
فالجواب‌عن هذا : 

أن اراد هذا المسنی غير صحیح یا » وذلك لأن المعارف المقلية رة 
جدا لا يمكن حصرها ‏ فلا یتصور أن تکون جمیح المعقولات اصلا للنقل 6 وانما يمكسن 
ذلك فى بعص المعقولات » وهی التی استدل. با على اثبات الصافع فصدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام - وهذ! القسم هوالذى يكن أن يقال ۱ 

اقول لفل كين هذل علن صح السعيات ة دوخ ةا عدا ن النقايناتة 
ومن هنا نعرف » أن المقليات 4 مها ما هو اصل للنقل ۵ وبا مالم يكن كذلك ۵ 
ومالم يكن أصلا للنقل. ‏ لا يكون القدح فيه » تدحا فى غيرها ه من المقلیات » فلايكون 
القدح فى هذا القسم من المقليات ۾ قدحا فى أصل السمع + لان القدح فى بعسسش 
العقليات ه لا يكون تدحا فى جميعها ه كط أن القدح فى بعض السمعيات ء لايكسون 
قدحا فى جميعها ۰)۲(۰ 
وأما ما كان أصلا للنقل من المعقولات » وهوما به استدل على وجود الصائع مدق 
الرسالة ٠‏ 

فلا يختلف مح ما .جا به الكتاب والسنة من آيات الصفات والمماى » والبعث وصسدق 
الراك ( ن ان اه مطابقة لرل ۵ جال الف بت تا 


)١(‏ موافقة صريح المقعول لصحيح المنقول ج ١‏ ص 1ه ومختصر الصواهمق 


(۲ ) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ج ١‏ ء سس 1١‏ 6 ۱ ۱ ومختص سر 
الصواعق المرسلةج ١‏ ی ۸۵ 


ج26 


عن المقل الصريح بل هما أخوان وصل الله تعالى بينهما ۰۰۰۰ فالكتابالشزل 
والمقل المدرك حجه الله على خلقه ه وكنابه هو الحجةالمظمى ه فهوالذى 
عرنتاه » لم يكن لعقولنا سبيل الى استقلالهاً پاد راک بدا (۱) 

وتوضيح ذلك : 

. أقام القرآن الكريم أد لة كثيرة س جمعت بين كوشها عقلية سمعيسة ظاهرة پاش 
- على وجود الصائع وریت تمالی كقوله تمالی ٩‏ م 

* أنى الله شك فاطسر السولوات والأرض٠‏ ۰۰ الاية ) ۲(۰) 

" قل انظروا ماذا فى السطهات پالاری ۰۰۰) (۳) 

ˆ او لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السلهات والارش ۵ وا بینہما الا بالحسق 
وأجل مسمى ” ()) 

"ثم ينظروا الى السما" فوقهم » کیفبنیناها عرزيتاها وا لبها من فرج * (0) 

ˆ اولم یروا أنا د سوق الماء الى الارش الجرز «ننخج به زرا اكل ويه اتا مهاس 
وأنفسهم » افلا يبصرون ” ٠)1(‏ 

وا الى ذلك من الآيات التى تدعوالى النظر فى الآيات الكونية تارة » وفسسى 


د ليل العناية تارة أخرى ه وجاءت هذه الآيات بحمد الله مع أا اد لةعقلية © ونقلیسةه 


۲۱ ۵ 5١ مختصر الصواعق المرسلةج ۱می‎ )١( 
٠ةهبنلا وموافقة صريح المستول 1۲ بسهامش شاج السنة‎ 

(۲) سورة ابراهيم : آية 

(۲) صورة يونس : آية 

٤(‏ ) سورة الري : آية 

(5) سورة ق ۶ آية 

(1) سورةالسجدة : آيسة 


١ 


سب 
س ٭ خر کے 


اب 


لاتعارض معة ولا » ولا ماه لت عليه آیات الصفات ۶ والمعاد » والبمث » والحشر ه وشیر 
ذلك 6 مما جاء به الاسلام » من عثاد د ف فى حسين يزعم | لمتكلمون أن طرقت ہے 
المشپورة » لاثبات الصائع تتمارش مح نصوس الا 

ويزعم الفلاسفسة أن آيات المعاد ء والحشز والبعث الشات تتمارش مح الاد لسة 
العقلية ه نأولسوا آياتالصفات ٠‏ والمعاد » اعتمادا على عقولهم ٠‏ وتقديما للعقسل 
على النقل عند التمارش المزعرم ” ومن جمل العلم بالصائع نظریا يعترف اکثرصسم 
بأن من الطرق النظريسة التى بها يعلم صدق الرسول مالا يتناقض شيئا سن 


السمعيات ه والرازی ممن يعترف بهذا ” (۰)۱ 


والامام ابو الحسن الأشعرى » استد ل على اثبات الصائع بطريقة عقلية محيحسة 
واضحة ٠‏ توافق ضيح القرآن استدل. بالأطوار التى تمرعلى الجنين » من نطفة 
الى علقسة ومن العلقسة الى مضفة ٠‏ حتی يتكاسل. الجنين ٠‏ 
ومد الولادة يمر الطفل بعدة مراحسل آخری ه یحتاج فیپا الى من ينقله من مرحلسسة 
الى أخرى » من الدلفولسة الى الشباب » ومن ذلك الى الکپولة ء ثم الى الشيخوخة 
والهرم » وفى جميسع هذه المراحل هويشمربالحاجة الى غير ینقله من مرحلسة 
الى أخرى » لأنه يعلم يقينا أنه لاقدرة له على أن يحول نفسه بنفسه » من شأن الی 
آخر هبل يعلم خسرورة أن هناك ناقلا نقله من حالة الى أخرى ٠‏ ۱ 

ثم وضح ف لك آبو الحسن الاشمری بأمثلة قال فيها : ان القطن لايجوز ان يتحول غرلا 
مفتولا » ثم ثوا منسوجا بقير ناسجح ٠‏ ولا صائع + ولا مدير - ومن اتخذ قطنا ثم انتظسو 


عم حم الي 


س 


أن يصير غزلا *مفتولا »ثم ثوبا منسوجا 4 فير صائع » ولا تأسح ه کان عن معقول. خارجا ه 
ونی الجهل والجا ء وكذلك من قصد الى برية لم یجد ثيا قصرا مبنیا » نانتظر أن يتحول 


الطين الى حالة الاجر ه ويتنضد بعضه علی يعدن ه بشير صائع ولا بان فان ۱ 


فى الاعجوسة كان أولى أن يد ل على صاهع النطفسة ه ونثلها من حال الى حال وقد 


قال الله تمالی 5 
” اثرایتم ما تمنيون ٠‏ آأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ” )١(‏ 
مع تمنيهم الولد * فلا يكون + وح‌کراهشهم له نيكون )1(٠‏ 
نفس الطريقه التى استدل با الامام ابو الحسن الاشعرى استدل غير واحد مسن 
اهل العلم قال شا الطحاوية : مأترپ ما ینسظر فيه المره أمر نفسه لما كان نطفةه 
وقد خیح من بين الصلب والترائب / و التراب /عظام الصډر / ثم صارت تلك النطفسة 
فى قرار مكين » فى ظلمات ثلاث » وانقطع عنپا تدبير الابین ء وسائر الخلا شق مولو کانت 
موضوعة على لوح أو لبق » واجتمع حكماء العالم على أن یصوروا منمها شیثا لم يقسسسد روا 
ومحال توهم عمل الطبائع فیپا ه لانمپا موات عاجزة » ولا توصف بحياة ٠‏ ولن يتأتسسسى 
من الموات فمل. وتدبير ه فاذا تفكر فى ذلك » وانتقال هذه النطفة من حال الى حال 
علم بذ لك توحيد الربهیسه » فانتقل منه الى توحید الالبية٠‏ 
وج ساوسو وود 
(۱) سورةالیائمة : اایتان ۰۸ ۵96 
(۲) ابو الحسن الاشمری : کتاب " اللمع نی الرد على أهل الزيخ والبدعسی ۱۷ ۱۸۶ 
٠‏ 4 تصحیح وتعليق الدکتور ” حمود : غرايسة " مطبعسة مصرية شركة مساهمة 


٩ ۵۵ مصرية‎ 


اه ها 
فاته اذا علم بالعقل أن اا له كنا 
تفکر » مئد بر ازد اد يقينا 4 شوحید | " (۰)۱ 
والنتيجة الثی نؤيد ألإصول الیپا ه هى بيان أن هناك طرقا أخرى عقلية لاثبسات 
الصايع » وصدق الرسول,صلى الله عليه وسلم 6 لاتتحا رض مع الاو لا تلبت 
أما تلك الطريقة للمکلمین التى هى ” طريقة حد وث الأجسام " ثانا لايتوقفف 
عليها صحة السمعیات 4 فلا تكون أصلا للنقل. مالتالى لا يكون القدح فيها قدحصا 
فى السمعيات وفی بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ! 
عليسه ه فلا يكون القدح فى شيى* من المعقولات قدحا فى أصل السمع ( يعنى اذا عرفنا 
أن ما خالف النقل, لا يتوقف عليه صحسة الييهميات فلا يكون اسلا للنقل »وبا كسان 
أصلا للنقل » لم يختلف مع النقل. » تبين لنا » أنه ليس هناك معقولات هیکسون 
وصدق الرسول ليس,متوقفا على ما يدعيه بعضيهيم ۵ من العقليات المخالفة للسمع » والواضعون 
لهذا القانون كأبى حامد » والرازى وغيرمط معترنون أن العلم يصدق الر سول لايتوقسف 
على العقلیات المعارضة له ” (۲) ۰ 
ولو عد لنا عن هذا ه ورجمنا الى القول. بان اثبات الصانع امړ فطرى ضرورى » لايحتاج 
الى نذار عقلى کان کلاما صحیحا حيث ان کل مولود یولد على فطرة الاسلام * 
ن و مسجم محههدة 
(۱) شا الطحاويسة می ۲۸۲ 


() موافقة صریح المعقول ج ۱ ه ص ١1س‏ 1۲ ۰ 


سغ٥‏ ۵ اهم 


فسرفة الرب آمر هركي أن تفن كل مولي - تا بين ذلك النين الكرم عليه السلا # السلام 
وه 

کل مولود يولد على الفطرة ه فأبواه یہود اله وینصرانه وربمجسانه سه كط لقع البپیسسة 
سهيمة جمعاء ». هل تحسون فيها من جدعا" ثم قول آبو هريرة ( راوى الحدیث )۱ 

اقرأوا ان شكتم ” فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتهديل لخلق الله ) ١ ١‏ رواه البخاری 
وسام فالقطرة » المراد بسها الاسلام قاله لي هريرة وابن شپاب ۲(۰) وقال البخساری 
ایضا + الفطرةالاساام (۰)۳ 


والقول بان اثبات الصاح أمر فطرى ضرورى » هو ما ذهب اليه كثيي من المحققعون »ومن بهم 
أعمة الكلام ٠‏ 


وفى بيان ذ لك يقول. شيخ الاسلام 


قد بين أن الاقرار بالاعتراف بالخالق فطرى ء ضرورى فى تفوس الناس وان کسان 


وهذا قول جسپور الناس » وعليه حذاق النظار )6(٠١‏ 


(۱) سورة الرم : آية ۳۰ تام الايسة ۱ 
وأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس‌علیپا لاتبدیل لخلق اللسسهه 
ذلك الدین القيم ولکن اکثر الناسلا يى لمون ٠‏ 
(۲) رسالة ابن تيمية فى الكلام على الفطرة ضمن مجموعة الرساء ل الکبری ج ۲ ص ۲۳۳ 
(۳) آنظر الحدیث فى صحیح البخاری فى کتاب التفسیسر تفسیر سورة الروم * 
۱ ) رسالة / نی الکلا م على الفطرة هس ۵؟ ۲ ض من مجموعة الر سائل الکری ج٦‏ ص 


لابن تیمیسة* 


ك1 9ن 
ومن الذ ين اعترنوا أن مسر فة الله أمر فطري ضسرورى من أئمة علماء الكلام أبو حامسد ه 
والثسهرستانى » رابو قاسم الراغب » والرازى » والاسدی ٠‏ وغيرهم وكذلك معرفسة 
صد ق الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ضروری يضطر اليه الانسان عند ظهور المعجسزة 
الدالة علی صدق الرسول صلی الله علیه وسلم (۱) هذا من تاحيبةون تاحيسة 
آخری آننا نجد فى القرآن الكريم أد لسة قاطعة تد ل علی صد ق نبوة تبینا وصحة ما جا * بسه 


من عند الله دون حاجسة الى دلیل المتكلمين الذ ی يمارض الکتاب والسنة» 


قال. أبوالفرج عبدالرحمن الانصاری المعروف بابن الحنبلى : 
وا لکتابالعزیز كله د ليل على صد ق رسالته بل کل سورة منه د ليل عليه لمكان العجسز 
عن الاتیان بمثلها وقد ورد التحد ی بذ لك نی الکتاپ المزیز فى خمس‌مواضح من ذلك 


قوله تعالی (۲) . 
1 وان کنم فى ريب مما نزلنا على عبد نا نأتوا پسورة من مثله وادعو | شهد | كم مسن 


دون الله ان كنت صادتسين 5 (۳) ۰ 
المضع الثانى توله عسز وجل : 
" قل لئن اجتمعت الانس » والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتسسون 


بمثله » ولو كان بعضسهم لبعض ظهيرا ” )٤(‏ ۰ 


١ ٠ ۲ ء ص‎ ١ موافقة صرح المعقول ج‎ )١( 
رسالة استخراج الجدال من القرآن الكريم : من مجوية الر سائل النبرة‎ )۱( 


ج ۲۳ وس ۵۶ ومختصر الصواعق المرسلةج ۱ ص 1٤‏ 
۳۸ سورة البقرة آيسة : "۳ 
(6) سورةالاسراء آية : ۸۸ 


الثالث : ۱ 

" ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتزيات وادعوا من استطعتم مسسسن 
دون الله ان کنخ صادقين ” )١(‏ 

الموضوع الرایم : ۱ 

" أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان کتسستم 


صادقين ” (۲ ) 


ˆ أ.يقولوف تتولے بل لا یقمنون فليأتوا بحديث مثله. ان كانوا صادقين ” (؟) 


قال شيخ الاسلام : 

ذهب طوائف‌من الثخلار الى ل ه ولا طريق اليها الا بالنشخم 
فأوجبوا النظر على كل أحد » وهذا القول انما اشتهر فى الأئمة عن المعتولة وتحوهمءه 
ولهذا قال ایو جحفر السمنانی موغيره : 

ایجاب الاشمری النظر فى المعرفة بقية بقيت عليه من الاعتوال 6 وقد دخل فى فا 
القول طوائف من النشپاء ءمن أصحاب الأعمة الأريعة 4 كالقاضىأيى يعلى واأتباهسسهه 
مثل أبى الفح الشسسيرازى ه وأبى الخطاب ه وابن عقيل ٠‏ وغيرهم ۰۰۰ وذ کر ابسو 


اناق ا انش ن ابن الخمن نی مایت قرلفن ف الا (4)+ 


(؟) رسالة فى الكلام على الفطرة ضمن مجموعة الرسائل الكسرى لشيخ الاسلام ابسن 
تيميةج؟ 6ص ۳۱ ۳۷ ۰ 


1 a 


قال شاج الطحاوية ؛ 
ولاشك أن الاقرار بالريهية ء آمز فطرى » والشرك حادث ه طارىة ء والأبناء 
تقلد وا عن الاباء ” ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 


( والى هذه الفطرة الأولى المغروزة فى طباع اليشر الاشارة بقوله ثعالى : 

وا أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذ ريتهم واشهد هم له الى قولس‌سنه 
تعالی - بلى شهدنا ٠٠٠‏ الاية ) (۲) ۰ 
" ثالمشرکون من عياد الاصنام » وثبرهم من أهل الکتاب معترفون بالله مقرون به آنسسه: 
سهم ۰ وخالقهم ورازقهم ء وأنه رب السییات ه والایش ء والشون والقعر » راسه. 
المقسود الاعظم ۰۰۰۰ ( فائه‌تمالی ) فطر الخلق » کلپ على معرنته ه فطسسرة 
تین ےکی بي خلق ينها :ا سكلا الاي دوق جا لتا به 
ولا يليح بلسائه يأكثر من اسمه المقدس ء قطرة بالغة() 


وحاصل الكلام : 

١‏ عرفنا مما تقدم ه أن اثبات الصانع » وصدق الرسالة من الضروريات التى لاتحتسساج 
الى نظرعقلى أصلا ٠‏ 
- لوملمنا أن ذلك يحتاج الى نظر عقلى كط يراه کشیر من اليكلمين فبناك 
أد لة عقليسة كثيرة لاثبات الصانع ‏ وصدق ارما لاتا القرآن اليم 

سس یی 

۲۱۰ شلرح الطحاويسةص‎ )١( 


(۲) بیان تلبیس الجبهميسةس ۰۱۷۵ 
(۳) رسالة فى الغطرة س ۲۳۷ ض من مجموعة الرسائل الكبرى ج ۲ 


لم تختلف واحد ة منسها مح غيرها من نصوص الكتاب ه والسنة » بالاضافةالى أدلسة 
أخرى عقلية ذكرها العقلا * لاثبات الصانع سوى د ليل المتكلمين الذى يزعمون ه آتسسسه 
عارش مع الاد لة النقليسة» ۱ 

۳۲ بهذا يظهر واضحبا ١‏ ننا لسنا فى حاجة لاثبات الصائع وصدق الرسالة الى مایسمی 
بد ليل ( الحدوت ) فلا یقال حينئذ : أن هذا الدلیل اصل للنقل ؟ لأن صحة 
السمعیات لا يتوقف عليه » فلا یکون الطمن فيه » طعنا فى الحقلیات حتی يلسسزم 
منه الطعن فى السمعيات ه خلا ف ما يدعيه المتکلمون ٠‏ 

4؟ ليس هناك أصلا أد لةعقلية يتوقف عليها صحسة السمعيات تتمارش مع النقلیات 


فبسهف | ظهر بطلان قول.من یقول من المتکلمین 6 بوجوب تقد يم العقل على الل سل 
بحجة کونه أصلا للنقل.* 


فاذا وجد نا دلیلا عقليا يتعارض مع ما جاء به الكتاب والسنة ه عرننا السسسه. 
سم :الاد ل الا اتید بل شو ن ليل انيد > عر قى تان ا 


۱ )۱( 
وقد ذکر العلماء أدلة كثيرة للرد على القائلين بوجوب تقديم الحقل على النقل 


ونکتفی بهذا القد ر خوف الا طالس. 


(۱) من الذين ذكريوا اد لسة كثيرة لابطال هذه المقالة 
ابن قيم الجوزیه فى كتابه " مختصر الصواعق المرسلسة " وش‌ارج 
الطحاويسة ٠‏ وشيخ الاسلام فى غير موضع من مؤلفاته ولا سيما فى کتابسسسسه: 
” العظيم * موافقة صرح المعقول لصحيح المنقول وکذ لك الامام الشاطبسى 
فی‌کتایسه ” الاعتصام ٠”‏ 


پا سج ۵ الود على القول : 
أن نصوسالکثاب وا لسنة لا تقید العلم واليقين فلا بو بها فى العقاك د 
فى حالسة تعارض العقل والنقل .سؤاء فى ذلك المتواتر منها وخ بر المتواتر ٠‏ 


قال این قيم الجوزب 2.: ۱ 
السند لكنه غير قبلعسى الدلالسة » فان الدلالة اللفظیسة لا تقيد اليقين » هنذا 

" قدحوا فى دلالسة القرآن على السفات + والاحاد لا تقيد العلم ه فسدواعلبى 
القلوب معرفة الرب‌تمالی »واساننه » وسفاته. وأفماله من جهبة الرسسسول 
صلی الله عليه وسلم » وأحالوا الناس على قضايا وهميسة » وقد مات خيالية میا 
قواطع عقليسة ء هراهين نقليسة » وعى فى التحقيق * كراب بقيغة بحس 
الظمآن ماء وحتى اذا جا“ لم يجده شيثا ء ووجد. الله عنم فوفاء حبابه واللسه. 


سريع الحساب 3 


ومن العجب انهم قدموها .على تصوی‌الوحی »وزلوا لأجلبا النصوى ٠١‏ ده (۱) 
وقد رد على هذا القول » وتال .يخلافه جمپسور علماء الاسلام. فهذ | القول وان ده 
اليه کبار أثمة الکلام ۵ زا آنه منقوض, من وجسوه عد ید ة © مشها : 
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(۱) مختصر الصواعق, المرسلة ج ۲ ه ی ٤۵‏ تصحيح زكريا على يوسف. ه مطبعسة 


که( نی ؛ 


ب‌ایه يخالف الكتاب » وبا ثبت‌عنه صلی الله وليه وسلم » من السنة » قولا ۸ لاء 
٠‏ ولی خلاف‌با كان عليه السلف من الصحابة والتايعين رین بعدهم وین اتید 

أهل السنة رالحدیث » " یانما قال هذا القول » جماعةمن علماء اكلام » مش 

من تأشر بسهم 4 من علما* الاصول * من المقأخرین ۲ وتلقاه عنهم پهش | اك ساب 
المعاصرین بالتسلم » دون منالشبة ۾ ولا برهان ۱(۰ ) 

آما مخالفة هذا القول للكاب ء فان عدة آيات من کاب اللسه ته ل.على خلا فسس ی -. 
من وجسوب الاخد بخی الاحاد ٠‏ وافادته للعلم ء واليقين ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى * س 

" وبا كان المؤينون لینفریا كافسة » فلولا تفر من كل فرقة مضهم طاشفة لیتفقپوا فسسی_ 

الدين ولينذروا قوسهم اذا رجموا الیپم لعلهم يحذرون * (۰)۲ م 
وله تعالى :ے 

يا أيها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنها نتبینیا ۰۰۰ ال *(۳) 
توا * غدل له على أن خهر الواح قد يفيد اليقون مومت 


ونی قراءة أخرى " نتثبة 


بوفی عمو الدين٠‏ 
(۱) رسالة : وجوب الاخذ بحدیث‌الاحاد فى المتیدة: لتناصر الدين الألبانيص 16۵ 
نظ : مختصر الصواعقه المسرسلة ج لا وص هه 6164 ۵۱4 ۵۲۵۵ م 
۰ ۱ ٭ تحقيق زكريا على يوسف ‏ مطبحسة الاصسام٠‏ 
(؟) سورة التوسة ايسة ۶ ۱۲۲ ۱ 
(؟) سورة‌الحجرات آية: ‏ 


ا 


ووجسه الدلالسة فى الايسة الأولى ! أن ” الطادفة ه تقع‌علی الواحد فا فوقه: 
فى اللفة نأفادت ال ه أن الطاشفنسة تنذر توسها » اذا رجمت اليهم ف و الانسذاره 


الاعلام يما يفيد العلم » وصويكون بتبليخ المتيد ة » وغيرها ومها جاء يو الشرعة 


اما الآيسة الثائية + ناما دلست بغي المخالفة على أن بر الياحد ٠‏ العسدل 
يفيسمسد صح التقل. ه حیت‌کان فيها " الم بالتثبت عن خبر الفاسق » فان الله: 
تعالى » لميأمر بالتثيت عن خير المد ل الضايط ه " فدل هذا وأيثاله على أن خبر 
الواحد المدلىيفيسد العلم * )١(‏ 
أما مخالفتها للسنة النبوية ه» فمن ناحيتين : 
١‏ مخالفتها للسنة العمليسة الفعليسة 
۲ مخالفتها للسنة القولية ٠‏ 

ومن الأمثلسة على مخالفتها للسنة القوليسة » ما ثبت.عن النبى صلی الله عليه وسلسم 
فى حديث ( معاذ ) رضى الله عڼه من قوله عليه الصلاة والسلام ه وهو يخاطب ( معاذا) 
رضى الله عنه حين بعثه الى الیمن : 

انك تقدم على قي آهل ,كعاب فليكنأول. ما تدعوهم اليه عباد ة الله ع وجسل ۰ 
وفى روايسة أخرى : " فادعهم الى شپادةآن لا اله الا الله » ناذا ونوا الله 


فأخبرهم ء أن الله فرش ء فش ا ا 


(۱) مختصر الصواعق المرسلةج ١‏ ءس ٩٩۱‏ ۱۷۶ ۵ ويذكرة أصول الفقه للشيخ ؛ وحمسسد 

- الأمين الشنقيطى ووس ١١١6 ١١١‏ صن مطبويات الجامعة الاسلامية با لودينة المنورة ورسالة: 
وجوپ الأخذ بحديث الاحاه فى المقيدة ٠‏ لمحمد ناصر الدين الالبانی ‏ ۷ 

(۲) ناصر الدين الالبائى : وجوب الأخذ بحدیث‌الاحاه فى العقيدة س ۱۱ 


” الزكاة” باب اخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا وياب لاتهخذ كراعم أموا لس 
الناس فى الصدقستةه ۱ 1 


۲ و 


ففى كلتا الروايتين آمر النبى علي اللة. ٠.‏ مایم هماقا شیر و 
بابلا المقيد ة أولا » قبل غيرها ءمن أحكام الشريعة الاسلامية ه ففى الروايسة الاولسی ۵ 
الأمر بعبادةاللهه 35 ه دون غيره » وباد ة الله وحده » هی صلب ااا 
وقطب رحاها » ولأجلهاء أنزل, الله الكتب ه وأرسل. الوسل وكذ لك الرواية الثانية 

صريحية فى الأمسر بالابتدا* بالشپادة ٠‏ ومحرنته تمالی ٠‏ 

ميان 2-3 وخر الل تساك » هما اول, باب یدغل اليه به الى الاسلام ۰ 

فلو كان خبر الواحسد لا يقيسد العلم بصحتة الخبر » كانت دلالة النصوص ظنية » لم 


يكتفعليه الصلاة والسلام بارسال, (معاذ ) وحده رضی الله عه )١(‏ 


فلابد على رأى المتكلمين من ارسال عدد متواترلایتواطلۇ على الكذب ه بل لابد من 
اضافة اد لةعقليسة » یستفاد نپا العلم » ان بجانب التصوص النقلية » اکینپا 
غير كافيسة فى افاد ة الیقسین فى نظرهم ٠‏ ۱ 

أما مخالفتها للسنة العمليسة ‏ عمل رسول اللسه وفصله عليه الصلاة والسلام ‏ فلاتتا 
نعلم یقینا أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة من أصحابه الى الآقفاق ه 
وأنحاء العالم » أفراد! وجماعات ء لنشر العقيسدة #وتعليم الأحكام »” كيا أرسل 
عليا ءومعاذا » وأبا موسى الأشعرى الى اليمن قى نهات مختلفة ”2 ولوكان خسير 
الاحاد هلا يصلح أن يكون حجة فى السقاشد لها اكتضى النبى صلى اللهعايسه! 


وسلم ببپو لا" الأنراد من الصحابسة رضى اللهعنيهم 6 وكيف لم يعارضهم أحد من المرسسل 
الیپ قافلا : ۱ 


5 


لانقبل دعوتكم ء لأنكم آحاد » وخر الاحاد لا نقى به الحجسة ه وأن دلالة التصسسوص 
ذائيسة » لايستفاد منها اليقين » ولم يثبت أن أحدا منهم قال ذلك ۱(۰) 
وهذا يد ل .على شيئين 
١ل‏ أن خبرالاحناد يفيد العلم بصححة النقل. ٠‏ 
؟ل وان الخبر المنقول يفيد العلم ه واليقين ه والا لم يكتف بهچرد الاخبار ۰ 
قال ابن قيم الجوزية؛ 

وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم » پرسل.الواحسد من أصحابه يبلغ ننه افتفوم 
الحجسةعلى من بلغسه ه وکذ لك تامت حجته علینا » بما بلغتا العد ول » الثقات من أقواله: 
وأفعاله » وسنته » ولو لم يغد العلم لم تقم علینا بذ لك حجة ء ولا على من یله 
واحد » أو اثنسان » أو ثلائة » اوارمسسة وأو دون عدد الوهاتر وهذا من بل 
الباطل۰ 
فیلسزم من تال,: 
ان آخبار رسول الله -- صلی الله عليه وسلم - لا تفيد العلم أحد أمرين : 

اما أن یقول ان الرسول لم ییلخ غير القرآن » وما رواه عنه عډ د التواتر » وبا سسوى 
ذلك لم تقم به حجسة » ولا تبلیخ » واما أن یقول ان الحجة ء والبلاخ حاصسلان 
بما لا یوجسب‌علما » ولا یقتضی عملا » واذا بطل, هذان الامران » بطل القول بان 


ا م جس ج 3ش ۳4 > 
ا ت > 


۱ مختصر الصواعق المرسلة ەج ۲ ۵ ی ۵۰1 6 ۵۰۷ » تصحیج زكريا على يوسف 
مدلبعسة الامام 0 : وجوبالأخذ بحديث الأحاد فى العقيدة »ی ۸ ء 


(١١١١١ سه - ومذكرة أصول محمد الأمين الشنقيلى وص‎ ١١ 
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أخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ه التى رواها الثقات الحدول ء الحفاظ ه وتلتتها الأمسة 
بالقبول » لاتفید علما وهذا ظاهر لاخفاء فیسه۰ )١(‏ 

پالاضافة الى مذا » اذا نظرنا الى ما ورد فى السنة من تصوس الصفات تنجد 
الروايسة نیا تيون التو التالن :- 

١‏ مشا ما تواتر وروده ء بألفاظ واضحة الدلالةعلي المعنی ین ا 
لا اشكال فیها ٠‏ ولاخفاء بحيث يستفاد من مجمچ رواياتها » القطع واليقين ء 
وذ لك مثل التصوس الوارد ة فى اثبات استوائه تعالى على عرشه » معلوه فوق خلتسسهه 
لأننا لوجمعنا كل ما ورد من النصوس فى اثبات الاستواء والملو والفرقية يجدناها 
متواترة » تواترا معنويا ( يعبارات متنوعة » من وجوه متعددة ه يمثنع فى مثلها 
فى العاد ة التواطمٌ على الكذب عمدا ءأو سپوا ء واذ! كانت العامة ه والخاصمة 
المسپود ة من حال سلف الأمة » وخلفها تمنع التواطۇ ١‏ على الاتفاقعلى الكذب 
فى هذه الأخبار » وتنع فى الماد ة » وتو الغلط فيا آفادت العلم واليقسين ۰۰۰ 
نكل ع الم بهذ ه الاحادیث وطرقها » ونقلبها ء وتعددها » يعلم علما یقینیساه 
لامك فيه »بل یجد نفسه مض طرةالى ثبوتها أولا ه وثبوت مخبرها تانیساه 
ولايمكن دفع هذين العلمين عن نفسه ٠‏ 
” والعلم الأول ” ينشأ من جهة معرفته بطرق الأحاديث ا 
طرقها » واختلاف مخارجها وامتناع التواطق زبانا هكانا على وضعها ٠‏ ۱ 


والعلم الثانی ينشأ من جهة ايمانه بالرسالة ه والرسول صادق فيما يخبر به ) (۲) 


۱۸ مختصرالصواعق المرسلةج ۲ هص‎ )١( 
۰1۷۱ مختصر الصواعق المرسلةج ۲ وص ۷۰ ب‎ )۲( 


اا س 
تال الاستان : محمد الجلبند : 
وهذا کاب الله من أوله الى آخره ه مليى” بما هواما نص واما ظاهر فی أنه تمالی 
" فوق کل شيى" : 
فتارة يخيرنا بأنه على عرشه » استوى. فى سبعة مواضع من القرآن » وبأته استوى الى 
السماء ء وتارة يعبر عن هذا المعنى بصمود الأشيا* ٠‏ وعروجها اليه ه وتارة يخبرنا ه 
بان عنده بعش مخلوقاته » يسبحون له بالليل » والشهار » وتارة یسح الملا ئكة 6والسروج 


اليه ء وتارة يرفع بعش الأنبياء اليه »الى أمثال ذلك مما لا يكاد يحص *. 


وقد عبرت الستة المطهرة عن هذا المعنى » فى كثير من الأخبار مثل قصة المعراج ه 
وصعود الملائكة » ونزولها » من عنده فپذه الأخبار » والآيات » مع تنومه| فى التعبسیر 
واختلافها فى الاسلوب ۰ تؤكد جميعها معنى واحد | هو ثبوت صفة العلو لله )١(‏ 
ومن الصفات التى تواترت بها لنصوص معنی » صفة التزول أى نزول الرب السسسى 
سما" الدنيا » وكل. من تتبع ما جاء من الروايات التى تثبت لله تعالى صفة ( النسزول ) 
بل نينا الی كحوب اماف ن اقول له دمالن دون تأويل مع اختلا ف ألفاظضبا 


وتنوع طرقها ۰ 


ذكر ( الذهبى ) فى کایه الملو ” ان حديث النزول قد بلخ‌حد التواتر المعنوى 
لكثرة طرقه وقوتها (۲) ٠‏ 


۲۸۳ ۰ ۲۸۲ الامام ابن تيميسة وموقفه من قضية التأويل ص‎ )١( 
۷٩ (؟) أنظرالعلو للعلى الغفار ص‎ 


بل ونپا ما جا* فيا روايسة مستفيض ة مشپورة تلقته الأمة بالقبول من ذلك ما ورد 
فى اثبات صفة ( اليد ) والوجسه » والمین هکل هذه الصفات جاءت النصوص المستفيضة 
المشهورة فى السنة بائباتها وتلقاها علماء السنة بالقبول اجماعا واستفادوا منها القطلمه 
واليقين ه بحيث لا يبقى مجال لاحتمال عد ة معان سوى ما د لست عليه على الوجسسه 
الذى لیق بجلال. الله 6 وعظمته ٠‏ 


وتنأخذ صفة اليد مثالا لذ لك : 
جاءت الستة المطهرة » مهيدة لطريقة القرآن فى اثبات صفة اليد له تمالی ه فأوضحت 
المقام بما لا مجال. للشك فى اثبات صفة اليد له تمالی بروایات متعددةه مختافسسة 
الألفاظ ٠‏ متحدة المعانی 

ومن هذه الروايات ما ثبت فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنسهه 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تال : يد الله سلای ٠‏ لايفيضها نفقةه سحاء 
لليل والنهار » رتال آرايم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ١‏ فانه لم يضما فى 


يده ؛ وکان عرشسه علی الماء وید ه الاخری المیزان یخفش‌ویرفع ۰ (۱ ( 


ونی حدیث آخسر : ۱ 
جاء جبرالى رسول الله صلی الله‌علیه وسلم قال : 
يا محمد أن الله يشع السماء على اصيع » والأرض على اصيع والجیال على اصيع + والفجسر 
والأشبار على اصبع ٠‏ وساد ر الخلق على اصبح ه ثم يقول بيده » أنا الملك مفضحسك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وتال : 


(۱) صحيح البخارى فى كتاب التوحيد ء۰ باب ما يذكر فى الذات 6 والنعوت واسامسی 
اللهء 


س بت 


وما قد روا الله حق قد ره )۱( 
وفى رواية للبخارى مفضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ ه ثم قرأ ه 
وما قد روا الله حق قد ره ۰ وفى روايسة عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله تعجيا 
وتصديقا له١٠(؟)‏ 

وفى روايسة جاء حبر من اليهود فقال : أنهاذا كان يم القيامة جمل الله السصوات 


على اصبع والأرضين على اصبع ۰۰۰ والخلا ثق‌علی اصبع ثم يهزهن »ثم يقلوله | 
أا الملك ۰۰۰) الحديث (؟) 


وفى رواية عن ابن عباس رضی الله عنه قال : 

مر يهودى بالنبى صلی الله عليه وسلم » فقال, ؛ 

يا أبا القاسم ما تقول, اذا وضع الله السماء على ذه » والارضین على ذه » والماء على ۱ 
ذه » والجبال على ذه ه وسائرالخلق على ذه » نأتزل الله ( وما قد روا الله حق اراك 


(۱ ) صحيح البخاری هكتاب١ا‏ لتوحيد » ياب بما جاء فى قول الله تعالى :ان رحمةاللسه: 


قريب من المحسنین 

(۲ انظر صحیح البخاری فى کتاب ا لتوحید ۵ باب ما یذ کر فى الذات والنعوت 
انان اللهء 

( ۲ رواه البخاری نی صحیصه فى کتاب التوحید باب كلام الرپ عز وجل يمم القياسسة 

(؟) توحید این خزیسه نس ۷۸ تشر مکتبة الکلیات الازهرية بتعلیق الدکتور بحمد 
خليل هراس 


(*) هذه الرواية ۹ الايسة انما نزلت بسبب قول الیبپودی والرواية التی قبلا 
( للبخاری ( تد ل على أن الآية كانت موجود ة فتلا ها النبى صلى الله 
عليه ولم 'عثف سناع كلانه وهو انرب الى الصواب هدفان الآبسة مكية بالحديت 
كان بالمدينة ء افادة دکتور / محمد خليل هسراس / فى تعليق له علسسی 
كتاب. ( التوحيسد ( لابن خزيمة ص ۷۸ ۰ 


٠‏ ےا ف 
عن أبى هريزة قال ۱ 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول يقنض الله الأرض ويطوى السسوات 


بيمينه ثم يقول انا الملك أين ملوك الارض )١(١‏ 


ومع ايماننا بهذ الصفات » وتصديقنابشټوتها له تمالی حقيقة » نقول كما قال 
الحافظ اين خزيمة رحمه الله + 
* شل تنا عن أن كون یات ان که وان کے کی یبای 
ذاته ه صفات خلقسه وقد أجل الله قد ر نبیه صلی الله ل دعن أن یف 
الفاق الان يمه نا :ليس من ماه ايه عك یه وجل 
بد ل وجوب النكير والشض بعلى المتکلم به ضحکا تبد و تواجسز ه تصدیقا وجب سا 
لقائله لا يصف النبى صلى الله عليه وسلم یه الصفة ء ممن مصدق برسالته(؟) 


وسیأتی ذكر آد لسة الكتاب والسنة لاثبات سائسر الصفات الخبرية عند التعرض لكل صفة 
فيما بعد ان شاء الله تمالى ٠‏ 


ومقصود نا هنا بيان أن نصرص الصفات لم تكن ذانية الدلالة ء محتملة لعدة معانى 
بحیث يصرف اللفسظ عن ظاهره لدلیل عقلى ه وهل يمكن ادعاء الاحتمال لمسسسدة 
معان ه كلها دانيسة دمع هذ ه الروایات التی توضح المراد وتفيد العلم واليقين (؟) ٠‏ 


ومع وضوح دلالة هسفه اللصوس علی الممائی المقصودة متبها 6 فان علماء الامة من 


(۱) البخاری فى صحيحه فى کتاب التفسیر فى تفسیر سورة " الزسر ” 

(۳) قال ابن قيم الجوزية : ورد لفل " اليد " فى القرآن والسنة وکلام الصحايسسة 
والتایمین فى أكثر من مائبة موضح ٠‏ ورود! متنوتا متصرفا فيه ه مقرونا بمايد ل علسسسی 
اننها يد »حقيقة من الامساك هوالطی » والقبض ۰۰) ه مختصر الصواعق المرسلسة 
ج۲ س ۳۸ ه فعلی هذا تکون النصوص‌الوارد ‏ فى اثبات صفة اليد له تعالى متواترةه 
تواترا معنويا * 


المحد سين الحفساظ تلقوها بالقبول وبا تلتفمه الامنةبالقينول 4 فبويهيد 


الا تیوه باهو بذاك حون ين ادناه 

| قال أبوالعباس ابن تيمية : وهو يبسين أن خبر الواحد TEY‏ 
فلو كان الحديث كذبا فى نفى الأمر » والأمة مصدقةله قابلة ١‏ لكانوا قد 
أجمعوا على تمد يق ما هوفى نفسى الأمر كذب. » وهذا اجماع على الخداً » وذلك 
ممنوع » وان کنا نحن بد ون اجماع نجسوز الخطا أو الكذب. على الخبر ۰ ناذا آجمعوا 
على الحكم جمزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا aE‏ 
أن خبر الواحد يفيد الملم واليقين ٠‏ اذا تلقته الأمة بالقبول كما ذكره المصنفون فسسسسی 
أصول الفقسه من أصحاب الائمة الأربهة ما عدا طاشفة قليلة هتأثرت بكلام بصض 


المتکلمین الذين قالوا : 


وتال ابن قيم أيضا : رتال عبد الله بن الحا رثعن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ان اللسه' 


خلق آدم بيده » وكتسب التوراة بيده وفرس جنسة عدن بيده آأفیصح أن يخسص 


الثلات بقدرته » ولا سيما لفظ الحديث” ان اللسه لم يخلق بيده الا ثلاثة أشياء” 
أفيصح أن توضع النمسة ه والقد رة موضح اليد ههنا ٠١‏ ه مختصر الصواعق المرسلسة 
ج ۲ وس ۲۱ تصحيح زكريا على يوسف مطبعة الامام » 

وائذالر العلو للعلسی الغفارص ٩۵‏ ۰ 


الام 


انه لايفيق الجزم بصحةالخبر »على أن كثيرين او الاکثر من أهل الکلا م ˆ یوافتسسون 
الفقهاء ه وأهصل الحديث ٠‏ والسلف على ذلك أذ كان الاجماع على تصديق الخبسسر 
موجبسا للقطسع بسه ء ثالاعتبار فى ذ لك اجماع امسل. الملغ بالحديث »كما أن الاعتبسار 
فى الاجماع على الأحكام باجهاع امسل, العلم بالاضر والتهی والاباحة” )١(‏ 
وتال شا الطحاويسة: 

وخبر الواحسد اذا تلقته الأسة بالقبول عملا بسه وتصدیقا له  :‏ يفيد العلم/ 
اليقيني / عند جمامي الامة وعوأحد قسبی المتواتر » ولم يكن بين سلف الأمسة 
فى ذ لك تزاع ” (۲) 


وقال الشيخ أبواسحاق الشيرازى فى كتبه فى الاصول كالتبصرة» وشن (اللمسع ) 
وغيرهما ء وهذا لفظه فى الشرح : ۱ 
” وخبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول یوجب‌العلم والعمل سوا* عمل به الكل 
أو البعض ۰۰۰ وصرحست الحنفية فى کتبسهم بأن الخسير المستفیض يوجب العلم ”(۴) ٠‏ 
وممن صرح بأن خبر الاحاد يفيد العلم راليقين اذاتلقته الأمة بالقبول ه القاضی 
أبو يعلى حیث‌یقول : 


يعمل به يعنى خبر الاحاد فى الديانات اذا تلقته الامة بالقبول ٠‏ 
وتال أيضا + 


(۱) مقدمة فى اصول التفسير / لشيخ الاسلام بن تيمية ص 1۷ ۰ 1۸ ۶ ۰۹۹ 
وا لصواعق المرسلة ج ۲ س CYT © 2A٩‏ 
(۲) شارح الطحاویهس 15537 ۲۳۸ ورسالة / وجوب الاخذ بحدیث الاحادسی ۲۶ 


(؟) مختصر الصواعق, المرسلةج؟ هع ۰1۷۵ 


N ع‎ 


مذهب-الحنابلة أن أخبار الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لاثبات أصول الدیانسات(۱) 
قال بن قم الجوزيسة: ۱ ۱ 

وانما أتى منكر اناد ة خبر الواحد للعلم » من جبهة القياس الفاسد فانه قاس ( خبسر ) 
ابیرف رل الول الله موه وجل بوا ع اة ٠او‏ ةاون وات 
الب تال فلل تخت شیم حل فقي نة روانم ا جا مان انعر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لوقدر أنه کذب‌عمدا أو خطا ولم يظهرما يد ل على 
كذبه لزم من ذلك اضلال الخلق ءاف الكلام فى الخبر الذى تلقته الأمة بالقبول ه عملت 
بموجبسه وأثبت بسه صفات الرب » رأفعاله » فان ما یجب تبوله شرعا من الاخبار لا يكون 
باطلا فى نفسی الامر ه ولا سیما اذا قبلته الام كلها » ومکذا يجب أن يقال نی كل 
د لیل يجب اتباعسه شرعا لا یکون الا حقا فيكون مد لوله ثابتا » فى نفس الامسر ٠‏ 

هذا نبما يخبر به‌عن شرع الرب‌تحالی » واسمائه ء وسفاته بخلاف الشپادة 
المعيئة على مشهود علیسه معين فپذا قد لایکون مقتضساها ثابتا فى نفى الامر " (۲) ۰ 

وهنا ك جمح من الأشمة يشترط لوجوب الاخذ بخبرالاحاد سوی شرط واحطه 
وهو ان كين الحدیث سا صح به الخبر عن رسول الله صلی الله‌علیه وسلم 4 وشهم مسسن 
حکسی اجماع العلما* على ف لك 


ون تص علی أن خبر الواعد يقيد العلم » مالك والشافعى وأصحاب أبى حنيفسة» 
ود أود بن على وأصحابه :كأبى محمد بن حزم ۰ قال ابن خواز ( ؟) ضداد فى کاب 


۱٩ شرح لنبسذ السفاری‌نی ص‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق المرسلةص ۷۸ ب 565 ۰ 

(؟) وهو محمد بن خواز منداد ه مختصرالصواعق السو سلة ص ۲۷۲۱ المطبعهة 
١|‏ لقي ۰ 


۷٣ 


ابول اهب وه و کر خب ر الاو الیل روا این والاشان : وقسع 
بهذا الضرب أيضا العلم الضرورى نصعلى ذلك مالك رتال أحمد فى حديثالرؤة 
نعلم انها حق ويقطع على العلم بسها وكذلك روی المروذ ی فقال؟ ' ۱ 
قلت لابی عبد الله : ۱ 

غا اثنان یقولان ان الخبر یوجب‌عملا » ولا یوچب‌علما نمایه ه وقال لا آدری ماهذا؟ 
رتال القاضی : وظاهر هذا أنه یسوی بين العلم والعمل ۰ 
وقال القاضی فى أول المخبر : 
خبر الواحبد یوجب العلمسم اذا صح سنده » ولم تختلف‌الرواية فيه وتلقته الأمة با لقبول 


وأصحابنا یطلقون التول فيه » وأنه یوجسب العلم وان لم تتلقه ( الأ مة ) بالتیسول 
قال : والمذ ه ب‌کلی ما حکیت لاغیر (۱) ۰ 


(۱) مختصرالصواعق المرسلسة ج س 1۷ - ۰۷۵ 


E ماس‎ 


وأما مخالفة هذا القول لما كان عليه عامة السلف » علماء الستة 


فبيان ذ لك : 

ان سلفهذه الأسة ١‏ وأئسة الحدیث » والفقسه من بعد هم مثقفون جمیما على 
قبول خبر الاحاه واثبات الصفات له به ولم یخالشهم فى ذلك سوی دا فة من علمسساء 
الكلام الذين وافقوا الجهميسة والمعتزلة فى ره خبر الاحاد قال العلامة بن قيس سم 


الجوزية: 


فپذا الذى اعتمد» نفاة العلم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به اجماع 
الصحابسة المعل بالضرورة واجماع التابعين واجماع أثمة الاسلام » ووافقوا به المعتولة 
والججهميسة » والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرسة ٠ه‏ وتبعهم بعسسش 
الاصولیین ‏ والفشهاء » والا فلا یعرف لهم سلف من الأئمة بذ لك ء بل صرح الائْسة 
بخلاف قولهم 6 (۱) وذكرابن قيم أيضا : 
أن هذا الاختلا ف مسبوق بانعقاد ( الاجماع المعلى المتيقن على قبول گر 
الاحادیث واثبات صفات الرب تمالى بها ء فهذا لايشك فيه من له أقل. خبرة بالمنقوله 
فان الصحابسة هم الذين رووا هذه الأحاديث ولقاها بعضهم عن بعض بالقبول ه ولسم 
ينكرها أحد منم على من رواها ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم الى آخرهسسسم 
ومن سمعپا منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » ومن لم يسمعها ضهم تلقاها مسن 


٠ 1۷ مختصر الصواعق المرسلةج ۲ می‎ )١( 


هذا أمز يعلمه ضرورة أهل الحديث (۱) ۰ 
* وان آخد‌هم " احد المحابسة * اذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله" 
ع يي © واعتقد تلك الصفة د والیقیی ٠ه‏ كمسا 
كما يسمعه القریب 6 ونزوله الى سماء الدنيا كل ليلة وضحكه 0 بنش 6 وامساك 7 
سمواته على اصبع من أصابع يد » 4 وائبات القدم لسه ۰ ۱ 
نو شع هذه ها ييه يتن سیخ ماعن رسول الى الله فلي ی ارعن تاي 
اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ۰۰۰ 
ومن له أدنى المام بالسنة » والالتفات اليها بعلم ذلك ولولا وضس الامر فى ذلك 
لذكرنا أكثر من ماسة لسة موضسع )¥( وهذا ابو هريرة رضى اللمه‌عنه مع تفرد ه بكك سيو 
من الحديث لا يشكون فى خبره ( ولم يقل له أحسد شیم يوما واحدا من الدهقاسر 
خبرك خبر واحسد لا يفيد العلم وکان حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم أجل 
فى صد ورهم من أن يقابل بذ لك وكان المخبر لهم أجسل فى أعينهم وأصدق عندهم مسسسن 


فمهم 5 لم يكونوا یمرفون هذه الفلسفة التى تسرت الى بعش السلمين من يعد هم مسسسسن 
التغريق بين المقائد والأحكام ” (۰)1 


۵۲ مختصر الصواعق المرسلة ج ۲ س‎ )١( 
۷ مختصر الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ )۲( 
۷ مختصر الصواعق ق المرسلة ج۲ ص‎ ۳ ( 


(4) رسالة وجوب‌الاخذ پحدیث الاحاد بی ۸ 


اقوال الائمة فى عدم معارضة المنقول بالمعقول اذا صحست به الرواية عن رسول الله صلسی 


اللهعليه وسلم : 


سال رجل الشافمى عن حديث فقال » هوصحيح نقال له الرجل ء فما تقول؟ 
فارتعد ٠‏ وانتفش ه وتال أى سما* تظلنى ه وای ارش تقلنى ه اذا رويت عن رسول, 
ا 000 
وهل لاحد مع رسول الله قول ۲(۰) 
وقال اسحاق بن عيسى : 
سمعت مالك بن أنسيعيب-الجدال فى الدين » ويقول كلما جاءنا رجل آجدل. من رجسل ه 
أردنا آن ثرد ما جاءنا به جبریل عليه الصلاة والسلام الى النبى صلى الله عليه وسلم ( ۳) 
وقال مالك أيضا : 
لاتمارضوا السنة وسلموا لبا ۰() ۰ 
وذ کر ابن جرير فى کتاب ( تهذيب الآثار ) له عن مالك قال : قبضرسول الله صلى اللسسه : 
عليه وسلم ۶ وقد تم هذا الامر واستكمل نائما ينبغسى أن تتبع آثار رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم ٠‏ 


ص ؟ ۵ 
(۲) مختصر الصواعق المرسلةج ۲ هی 1۹ 2 


ولاتتبسع الزأی فان من اتيم الرأى ه جاء رجسل آخر أقوى منه فى الرأى فاتيع هه 
. فأنت كلما جاء رجسل غلبك اتبعته )١(*‏ 
وقال الامام الأوزاعسى خالل نه 

اذا بلنك عن رسول الله حديث فاياك أن تقول بغيزه فان رسول اللهء كان ل فاا 
عن الله تعالى ۲(۰) ۰ 
وفى رو ايسة أخرى عنه قال : 


(YF) 
٠ عليك بآثار من سلف » وان رفضك الناس ء واياك » وآراء الرجال وان زخرنوا لك القول‎ 
: وعن قتاد ة قال‎ 


حدث ابن سبرين رجلا » بحدیث‌عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل : 
قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين : 

أحدثكعن النبى صلى الله عليه وسلم عوتقول قال.فاذن والله لا اكلمك أبدا (۰)1 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب الى الناس ه أنه لارای لأحد مع سنة سنها رسول الله 
صلی الله عليه "وسلم ۰ (۵) ۰ 


)١(‏ اعلام الموقمین ج می ۲۸ بتمليق / محمد محى الدين عي دالحميد 
(؟) مفتاح الجنسة فى الاحتجاج بالسنه ضمن مجموعة الرسائل المنيريه ج ؟ ص ؟ ؟ 
(۳) اعلام المقعين ج ۱ هس لاه 

(6) مفتاح الجنسة فى الاحتجاج بالسنة ضمن مجموة الرسائل المنيرية ج ؟ می ۲۳ 
(5) اعلام الموقمین ج ۱ س > ۷ 


مكلام 


وفى رواية آخری له ایضا : ۱ 
أنه کب : لا ری لاخد فى کتاب الله » ولا فى سنة سثنها رسول الله وانما رأى الأمة 


هن یحیی بن آدم قال. : 


لا يحتاج مع قول النبى صلی الله علیه وسلم الى قول أحد ء راما كان يقال نة 
النبى صلى اللهعليه وسلم » وأبى بكر » وعمر ه ليعلم أن النبى صلی الله عليه وسلم 
مات وهو علیها ۲(۰ )۰ 

وعن ابن شپاب رحمه الله تعالى قال *- 

دعوا السنة تمضى لا تعرضوا لها بالرأى٠(9)‏ ۰ 

وذ کر ابن وهبعن ابن شپاب ٠‏ أنه قال : وهو يذكر ما وقع فيه الناس 6 من هذا الرأى 
وتركهم السنن » نقال : ان اليهود » والتصاری انما انسلخوا من العلم الذى بأيديهم 
حين اتبعوا الرأى وأخذوا نيه ۰( ٤)‏ ) 

عن عروة بن الزسسیر قال : 

ما زال أمربنى اسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم المولدون » أبناء سبای الأمم «فأخذوا 
فيهم بالرأى » فأضلوهم ۵(۰) ۰ 


)١(‏ مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج > ص ۳؟ 
(۲) مفتاح الجنشة فى الاحتجاج بالسنةس ۳۱ 

() اعلام الموقعين ج ۱ ص ۷٤‏ 

۷ اعلام السوقحین ج ۱ س‎ ) ٤( 

(۵) نفسالمصدر ود نس‌المکان 


۷ 


ثم انه اذا كانت د لالسته الألفاظ ذنيسة لم يكن هناك معنى لؤجوب الرد ءالی كاب 
الله تمالی ١ء‏ عند التنازع فى مسألة اعتقاديسة ه مح أن الله أمرنا بالرد الى 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التتازج » لم يفرق فيا 
تقوزع فیه ‏ بین أن يكون حكما عمليا أو حكما اعتقاديا قال تعالى : " فان تنازتسم 
فی شیی* فردوه الی الله یالرسول " * فشیی» © نکرة وقمت نی سیاق السترطاة 
فپی نعم جسيع الأشياه التنان فيها ۰ 

قال محسی السنة المعروف بأبى شامنة ؛ 

ولم یختلف المفسرون فيما وقفت عليه من كتبسهم فى أن قوله تمالی : " نان تنازعتم فسى 
شيى” فردوه الى الله والرسول ” تقدیره » الى قول الله وقول الرسول صلی الله عليه. 
وسلم © فيجب رد جميعما اختلففيه الى ذلك ٠‏ (١)٠اصه‏ 

يعجب أمر هولا* القائلين بان دلالة الالفاظ طنيسة فلا یمول علیپا فى افاد ‏ اليقين ٠‏ 
لون هذا ولوصح قولهم هذا ما استطمنا أن نقيم حجسةشد خصم اف تكون دلالة 
الألفاظ الرارد ة فى مقدمات الد ليل ء ظنية » فلا تفيد اللقدمات اليقين » فلا یکسون 
هناك بر مان يقينى اسلا » ولیس كل احتمال ينفى جسم العقل ان الاحتمالالذى 
يقوم الد ليل على خلافه » لاعبرة به » والعبرة فى دلالةاللفظ هوالمعنى المتبادر 
لمن ورد اللفظ خطابا لهم » والذى يرشد الیسه سياق الكلام ٠‏ 


(۱) مختض ركاب الل »ضمن جو ة الرسائسل الیرة ج ۲س ۲۷ 


شت * 6 مغ 


واجمال القول ‏ أن نصویالکتاب والسنة الوارد ة فى السفات ليست ظنية كما يقال ٠‏ 

فاذا صح شيى* عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » قرآئا أو حدیثا كانت د لالته قطمية 
" فالمتواتر » ونقل الواحد بالشرؤط المعروفةعند علياء الحديث » الذى تلقتسسسسه. 
الأمة بالقبول, ه ك لاهما يفيد العلم ه بورود الملقؤل 5 رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
وثبوت مد لولسه بالقطع واليقين » غير أن علماء الكلا م ه لما كانت خيرتهم لصناعة الحديث 
ف اللي لني طا وة لن جم ار ی ا9 دك ال وة تسس 
يستفاد منها العلم واليقين ‏ ظنرا أن نصوى الكتاب والسنة لاتفيد العلم ‏ » والیقین . 


ان الأدلة الشرعيسة لا تفيد اليقين » انما هو آمر نسبى خاص بهم 6 لا يعم جميسسسمع 
الناس )١(‏ ءلأن المحدثين الحفاظ الذين لهم المعرفة الشاملة بجميع المرویسات 
والا طلاع التام على جميسع طرق الاحاديث وأسانيدهأ ٠‏ استفادوا نهاالعم والیقین 
دون شك ٠‏ 
قال شا الطاحاوية : 

* ومن لهعقل, 6 ومعرفةيعلم أن أهل الحديث لهم / من / الع سوال 
نبیهم » وسيرته وأخباره » ما ليس لف رهم يه شحور ٠‏ فضلا أن يكون معلوما لهسسم 


عند غيرهم 6 وګند الادلبا* من کلام " بقراط ۱ و 2 جا ليستوس ما لیس عند غيرهم »وكل 


(۱ ) مختصر الصواعق المرسلسةج ۲ س ۰۷۱ 
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ذى صنعة هو أخير بها من غيرهم ۱(۰) 

وقال ابن قشم الجوزيسة : 

ان کون الد ليل,من الأمور الظنيسة أو القطعيية » آمر تسبی يختلف باختلا فالمدرك 
الستدل. » ليس هو صفة للد ليل فى نفسه فهذا آمر لاینازعه فيه عاقل ٠‏ فقد يكون 
قطمیا عند زيد ما هو ظنى عند عمرو ه فقولهم *س 

ان أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم » الصحيحة التلقاة بين الأمة بالقبول 

لاتفيد العلم فبل, هی ظنية هواخبارعما عندهم ‏ اذ لم يحصل, لهم من الصسسرق 
التى استفاد بها العلم ءأهل السنة »ما حصل لهم ء فقولهم لم تستفد بها العلم لم يلام 
منها لنفى العام على ذلك (۲) ” فانکار هلا لما علمه أهل الورائما لنبوية من كلام 
نبيهم أقبح من انکار ما هو مشپور من مذاهب الاشمة عند أتباعهم ۰۰۰ فاذا اجتسع 
فى قلب الستمع لهذه الاخبار : العلم بطريقها » ومحرنسة حال رواتها وفهم معناه 
حصل له العلم الضروری الذ ی لا يمكنه رفعسه ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذيسن 
لهم لسان صدق فى الا مسة قاطمين بمضمون هذه الا حاديث شاهدين بها على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جازمين بأن من کذب بها أوأتكر مض مونها فهوكافر مع 


علم من له اطلاع على سيرتهم واحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة وأوفرهسم 
عقولا »وأشد هم تحفظا وتحريا للصدق ء ممجانبة للكذب ٠٠٠(؟)٠‏ 


1۷ ۱ شارح الطحاوية س ۳۲۹ ومختصر الصواعق المرسلةج ۲ » س‎ )١( 
586 6 ۵۲۳ مختصر الصواعق البرسلسة ج ص‎ )۲( 


(۲) مختصر الصواعق المرسلةج ۲ ص ١لا؟ ‏ ۷۲ ۰ 


نك 


ثاتی أسباب ا تأييل أو الشسبسة الثاني ت 


من أسباب التأويل » الألفاظ العامة المشتركسة ه والزعم بان المسنی المشترك 
ها التشبيه ه فقد تنازع الناسس, ‏ واختلفت مذاهبهم » فى الأسساء 
والصفات » تبحا لاشتراك الخالق » والمخلوق » فى المسنی العام ءوبیان ذلك : 
أنه جاء فى القرآن الكريم » آلفاظ أطلقست ١‏ على الخالق كما تطلق على المخلوق» كا لموجود 
e‏ » والعليم ه والقدیر وغير ذلك من الاسّماء (۱) قال تمالى 
( والله على کل شیسی" قدير ) ٠‏ ۱ 

نقد أطلق علسى 53 أنه قدير 
وقال عن المخلوقين : 
” الا الذين تابوا من قبل أن تقد روا عليهم ” (۲) نأثبت للعباد قدرة فیسسسون 
باعتبارها قاد رین » 
وتال فى وصف نفسه بالارادة : 
" فعال لما يريد " وتال فی حق العیاد : 
" تریدین عرش الدنیا * جال سبحانه: *۰ ان بریدون الا فرارا فالله مرید * ویطلسسق 


على العبد ایضا آنه مريك *۰ 


* التحفةالسهدية * شن الرسالة التدسريةج ص ١ ٠١‏ 1الطبعهة 
الأولى سنة ۸۲ ۱۲دد۰ 


(؟) المائدة : > ۲ 


AAS 


ومن اساده العليم » وأطلق المليم على المخلون نقال : 

* واللهيكل شيى* عليم ” : ” قالوا لاتخف وشروه بفلام عليم * (۱) 

وقد سمى صفاته بأسماء كالعلم » والقدرة ٠‏ 

وتال فى وصف‌نفسه بالعلم : 

“و لايخيطون یشیی* من علمة " () رتال فى حق المخلوقين E‏ 
وقال. فى وصف‌نفسه عز وجسل بصفة الرزق : أ الكو اران ۱[ 
الا على الله رزقها ٠‏ وقال فى حق المخلوقين : راذا حضر القسمة أولوا القيى 
والیتامی والمساكين ف رزتوهم منه ” (ه) 

وقال عز من قال : 

* ولی المولود له رزتپسن * (1) 

ووصف نفسه یالاستوا" » كما وسف المخلوق عز وجل بذ لك نقال فى وصف سفينة نوج عليه 
السلام بالاستوا" + 

ا ]کرش و » وقيل يعدا للقى الظالمین " (۷) كما وصفنفسه سبحانه: 
بالأستواء فى سبح مواضع من الذكر الحكيم من ذ لك قولهعز وجل فى سورة ( طسه )” تنزسلا 
ممن خلق الارضن » والسصوات العلى » الرحمن على العرش استوى ” (۸) الى غير 
ذ لك من الصفات التى وصفبيها الخالق » والمخلوق كالرضى والفضبوالحب ( ۰)٩‏ 


(۱) الذاريات : ۲۸ 

( ۲( البقرة : ۵ ۵ ۲ 

(0) یوسف. : ۲۸ 

(؟) الذاریات : ۵۸ 

(۵) النساء : هه 

(1) البقرة: ۲۲۳ 

02 هود : 6 )۸( الایتسان : ی ۱ 

(1) تفسیر أضواء البیان ج ۲ سن ۲۷۲ 4 ۲۷۵ 6 ۲۸۵ مطيمة المدنی ععلی صحیسسیج 
المد ئی ٠‏ . 


جوع هد 


ن أسما" هذ ه الصفات عامة مشترکة 6 ؛ شهل يلزم من الاشتراك فى المعنی العام » التشبيه » 
أولا یلزم ذلك ؟ ۱ 
۱ واليك فيما يلى بیان مذاهب الناس‌نی هذه المسألة فذ هميقي الى القول ؛ 
بأن هذه الأسماء ۶ والصفات ه عامة مشتركة هاشتراکا محنویا » ولیس الاشتراك فی 
مجسرد اللفظ وهذا ما ذهب اليه جمپور الطوائف ء من الأولين والآخرين ” وهو 
مذ صب المعتولة ٠‏ والشيعة ٠‏ والأشمرية © والكرامية ٠‏ وهومذهب سائر السلمين ه 
اهل السنة والجماعة ۵ والحديث ٠‏ وغيرهم الا من شف ” (۱) 


وذهب أبن حزم الظاهرى الى القول : 

بان اسماء الله الحسنى أعلام محضة ‏ لاتد ل, على المعائى فلا يدل عليم على علسسم ٠‏ 
ولا قديرعلى قدرة ه وذ هبغلاة الجهميسة الى أن هذه الأسماء حقيقة فى العمبسد 
مجاز فى اارب ۰۰۰ وذ هب أبوالمباس الناشى” الى ضد ذلك فتال: 

انها حقيقة للرب مجاز للعبد » وذ هب‌بحض المتأخرين من علما* الكلام كا لشپرستاتسسی 
والرازی فى احد قولیهما » وكالآمد ى مع ترقفه الى أن هذه الاسما* مقولة بالاشتراك 
اللفظى بين الخالق والمخلوق حذ را من اثبات تد ر مشترك بينهما » لانسهما اذا اشترکا 
فى مسمى الوجود لزم أن یمتاز الواجسب عن الممکن بشیی* فيكون مركبا وقد تسب 
الرازی والآمدى ومن تبعهما هذا القول الى ابى الحسن الاشعرى بى :ا لته 
البصرى »ه وهوغلط عليهما لأن هذا ليس مذ هبا لمهم تى المسألة ولكن مذ بهم تسو 
نفس مذهب الجسپور القائل : ان هذه الاسماء المشتركة العامة » من قبييل 


)۲( 
الاشتراك المعنوی » ومن الأسماء المتواطئفة » والذین لم یقولوا بالاشتراك المعنوى 
أراد وا الفرار من الوتوع فى , التشبیه ظنا منهم أن ذ لك يۇد ی الى التشبسيه ود میت 


(۱) مشباج السنة المحمد ية ج ١س‏ ۸ کتبة الرياض الحديث ة بالرياض المملكة العربية 
السعودية 
)۲( یت ی ۵ ۲۳۷ وجموع نتاوى شيخ الاسسسلام 


6# ۸ تس 


الفلاسفسة ۵ ومن وانقهم من أهل. الكلا م (*) بأن هذه الکلیات ه آوالمامیات 
المشتركةالعامة » موجسود 3 فى الخاج ٠‏ اما وجودا مستقلا منفصلا عن غیره فى 
الوجود » كما يقوله. " أفلاطون " واما موجودة فى ض من أفرادها ء ليس لها وجسسود 
مستقل بنفسها كما يقوله البعض الآخسر من الفلاسفة وومنهم ” أرسطو ” وابن سينا ” . 
فاذا سهى الخالق بذ هالأسما* » التى تسمى با المخلوق يلزم من هذه التسميسسسة 
فى نظر هؤلاء الفلاسفة المشابهة بين الخالق ء والمخلوق » وبنوا عليه القتول: 
بان اللدشعااق. ۷4 قى بان تجرد یه م ما ن امل یلا و ییا 
مما أثبته الله لنفسسه » فى الكتاب » وأثبته له رسوله فى السنة ء قال شيخ الاسلام : 
فى الرد على من توهم أن الاشتسراك المعنوى یلزم منه التشبیسه ۰ 
وقول الناس : ان بسين المسميين قدرا مشتركا » لا یرید ون » بأن يكون فى الخاج 
عن الأذهان ٠‏ أمرمشترك بين الخالق » والمخلوق ٠‏ فانه ليس بين مخلوق ء وسخلوق 
فى الخارج شيى* مشترك بینهما ٠‏ فكيفه؟ 1 بین الخالق » والمخلوق وائما توسسم 
هذا من توهمه من أضل. النطسق اليونان » ومن تبحم ه حتى ذنوا أن فى الخساج 
ماهیات مطلقسة مشتركسة بين الأعيان المحسوسة ثم منهم من يجرد ها عن الأعيسانه 
" کاثلاطون " ویشهم من يقول لاتنفك عن الأعيان كأرسطو 4 وابن سينا ” ا 
" وهذا الموضع منشأ زلل كثير من المنداتیسین 6 فى الكليات وکثیر من المتكلس سين 


(*) كالرازى فى أحسد قولیسه 


اه یوسف: شام ين * 


ااه 


فوبسألة الحال ۰۰۰ فان المتكلمين رأوا أن الأشياء تشفق بصفات وتختلف بصفات عوالمه ترك 
غير المميز » فصاروا حزبين » حزبا أثبت هذه الأمور ء فى الخاج » لکنه » قال لاموجودة 
ولا معد ومة » لأنسها لوكانت موجودة لكانت أعيانا موجودة » أو صفات للاعيان ولو كانت 
کل عل كن فا افترالت.4 وي فان م الف 2 یمین وه ع 
فينها غيره » وآخرون علموا أن كل موجود مختس بصفة ء فقالوا لا عموم ولا اشتراك ه الا 


فى الألفاظ دون المعانى 7 )١(‏ 


والحق أن المعنى الكلى العام » لا يوجد نی الخاج كليا » رانما يوجد فى الخاج 
معنى مختصا » فحقيقسة علمه تمالى غير حقيقة علم المخلوق » وحقيقة وجبه عز وجل 
وهكذا القول فى سائو الصفات » فلا يلزم القول بنفى الصفات ء ولا ادعا* المج از 
فيها » اوالقول بأن أسماءه تعالى أعلام محضسة ء لاتدل على المعانى ء كما لایمسسج 
القول بالت شبيه أوالاشتراك للفظى فقط ه لأن المعانی العامة التى وجد نیپس | 
لاشتراك لم يكن اا وجود لا فى الذهن ١‏ وما كان كذ لك لا یود ی الاشتراك فيسسه: 
الى التشبیه أو التجسيم » وما وجد نی الخاج لم يحصل الاشتراك فيه »اذ كان 
حقيقة ما ثبت للخالق » غير حقيقه ما ثبت للمخلوق ٠‏ 
قال شيخ الاسلا م أبن تيمية: ` 
ناذا قال : وجود الله » وذات الله » رعلم االله ه وقدرة الله » وسمعالله ٠‏ ويصر اللهء 
واراد ة الله ء وکلام الله هورحمة الله ء وغضب اللسه ‏ واستواء الله » ونژول اللسهء 


(۱) منباج الستة المحمديةج ۱ س ۲۲۳۹ ۵ ۰ ۲ 
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ومحبسة الله »وا راد 3 اللسه ونحو ذ لك كانت هذه الأسماء كلها حقيقة لله تعالسسی 
من غير أن ید خسل فيها شيى* من المخلوقات » ومن غير أن يماثله فيها شیی* من المخلوقات 
واذا قال : ۱ 
وجود العبد » وذاته وبا هيه » وعلمه + وقدرته » وسمعه » وصره » وكلامه » واستواؤه. 
ولس كان کف اعون ی بین نير أن تافل هناك له كا اعمس + 
ومعلوم أن الخالق أبعد عن مشابهة المخلوق ه فكيف يجوز أن يظن أن فيما اثبته 
الله تمالى من أسمائه وصفاته مماثلا لمخليقاته ؟ 
وان يقال : ليس ذ لك بحقيقة ٠‏ ومل. يكون أحسق بهذ» الاسماء الحسنى والصفات 
الخلا من وب السموات وال رش 136 نع أن مباینته للمخلوقات اعظم من مآ 
كل مخلوق ۱ 
قال شارح الطحاويسة: 

وأصل الخطأ والغلط ٠‏ توهم أن هذه الأسماء العامة الكلية »یکون مسماهأا 
لاان ای عو غ ف فن وا ال ها ك 
فان با يو نی الخان ه لایوجسد مطلقا كيا » بل لایوجسد فالا ممینا مختصاه 
وهذه الاسماء اذا سسى الله‌بپا » كان مسماها ممینا مختصا به ه ثاذا سمسسسى 
بہا العبد هکان سیاها مختصا به ۰۰۰ الى أن قال : هذا وثله يتبين لسكه 
أن الشبپة أخذوا هذا المعنى » وزادوا علیسه على الحق ء فضلوا وأن المعطلسسسة 
اخذ وا نفى المماثلة بوجسه من الوجوه ۰ وزادوا فيه على الحق حتی ضلوا »ون کتساب 
الله د ل على الح المحض ه الذ ی تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحسسسسسق 


4 مه 


المعتدل الذى لا انحراف فيه ١‏ ثالنفاة أحسنوا فى تنزیسه الخالق سبحانه عن التشبيه 
بشيى* من خلقسه » ولكن آسائوا فى نفى المعانی الثابتة لله تعالى » فى تق سى 
الأمر » والمشبسبهة أحسنوا فى اثبات الصفات » ولكن آسائوا بزياد ة التشبيه )١( ٠‏ 
* لزعو يوا ابيب هذ | وات يتل يباك کر ون فپ ها البقم عون الا 
غلط من جصل .هذه الاسما* نقولة بالاشتراك اللفلى 6لا المعنوى وغلط من جمسل 
أسماء الله تعالى أعلاما محضة » لاتدل على معان ٠‏ ومن زعم ءأن فى الخاج حقاشق 
مطلقسة يشترك فيا الأعيان )١١٠‏ كما أننا اذا عرفنا هذا لموضوععرننا تبعا لذلك 
أنه لاحاجة لنا اطلاقا الى دعوى المجاز فى باب أسماء الله وصفاته عز وجل » والقول 
بتأريلہا » خشيسة الوقوع فى التجسيم أ والشفيية کا دی کر الكل جين 
فى هذا الباب٠‏ 
قال شيخ الاسلام : 
من ظن أن الحقيقة انما تتناول صفة العبد المخلوقة المحدثة » دون صسفة 
الخالق كان فى غاية الجهل ؟ نان صفة الله اکسل وأتم ه واحسق بپذه الاسماء 
الحسنى ٠٠٠٠‏ نكيفيكون العبد مستحقا للاسماء الحسنى حقيقة فيستحق أر E‏ 
ال قار شلب بو » والرب لا يستحق ذ لك الا مجازا ؟( وبعلوم أن كل كمال حميمل 
للمخلوق فهو من الرب‌سبحانه وتعالى » وله المثل.الأعلى » نكل كمال حصل للمخلسوق» 
فالخالق أحق به » وکل نقستنزه عنه المخلوق » فالخالق أحق ان يتنزه عنه ٠ )۳( ٠‏ 


” والجاهل يضل بقول المتكلمين ء ان العرب وضموا لفظ الاستواء لاستواء الانسسان 


(۱) شارح الطحاویسةحی ۲؟ 


(؟) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ج ه ی ۲۰۱ ٠‏ 


۱ ت 


على المتزل ‏ » اوالفلك » آواستوا* المفینةعلی آلجودی ٠‏ 
ونحو ذ لك من استواء بسض المخلوتات » نهذا كما یقول القاول : 
اننا وشا لفظ السیع پالیصر ه والكلام لما یکون محل نه حذقة ء واجفانا راخ 
وأذنا » وشفتین ٠‏ وهذا اض لال. فى الشرع » وكذب ۰۰۰ فان العرب انما وضمت للانسان 
ما اضافتسه اليه * (۱) 

ومما تقدم يتبين أن الم لا يسلم عن الو فى الخطا فى هذا الباب أعنى الاسساء 
Nek So‏ 
من خصافحى المخلرقين فالتغبيه هو أن يشت الانسان له تعالى شيشا من خائ سسس 
المخلوقات ه " وأط اذا قيل حى وحى » الم » الم » وقادر » وقادر » وتیل 
افو و ی تا ب كان عن مل "لزب لاك 
فيسه المید ه ونفسس علم العبد لا يتصف به الرب تحالی عن ذلك وكذلك سائسسسر . 
الا و ات سردا ان رات مه یه ا ا 


للآخر” (۲) ۰ 


)1( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج ه عن ۲۰۸ 
(۲ ) منباج السنة المحمديةج ۱ ص۲۱ ۵ ۲۲ ٠‏ 


معانسى التأيل ؛ ميان السراد باللتشايه والمحكم 
والتاویل فى آيسة " آل عمسسران * 
الفسمسل الاول : 
معانى التأهيمل 
ويحتوى على طايلى : 
عات التايل فى الا ية 
* ل التأويل فى الكتساب والسنة 
#*# ب التأویل عند السا ف 


وأثره فى العالم الاسلاى . 


الفرض من هذا البحث ٠‏ بیان معانی التأويل فى اللنسميئّة ة 
وفى الكتساب. والسنسة » عند السلفه ٠‏ والمتأخرین » لتمسسسوف 
فى الشهايسة بعد مدهب الخلسف عن ممنی التأريسل السذی جا" پسسه 


الکاب والستة ه ومعناه عند السلسف ۰ 


ولنبد أ ببیسان معنسی التأوسل لخستة۰ 


(- التأیسل ی اللفسسسه 
قال ابن جریر الطیری : 
" وأما معنى التأويل فى کلام العرب » فائه التفسیر » والمرجع ء والمصير ۰۰۰۰۰ 
وأصله : من آل الشیی* الى كذا اذا صار اليسه ه ورجع .يؤول أولا » وأولته أنا صیرته 
اليه » وقد قيل : أن قوله : ۱ ۱ 
" وأحسن تأويلا " ای‌جزاء » وذ لك أن الجسزاء هوالذی آل اليه آمرالقسیه 
وصار الیسه ۰ (۱ ) 


وقال الازهری ه نقلا عن ابن الاعرایی : 
الأول : الرجوع ه وقد آل ييول أولا ۰۰۰ قال الاصمعی : 
آل الفطران یوول ارلا ء اذا خثر (۲) 
ویقال : ۱ 
طبخت النبیذ حتی آل الى الثلث او الریح » ای رجسع 
وتال اللیث : 
الایل : الذکر من الایعال ٠‏ والجمح : الایایل ه تال : وانما سمی : أيلا (۳) لانسه: 


يؤول. الى الجبال یتحصن فيها (؟) ٠‏ 
(۱) تفسیرا لطبری ج ص ١85‏ الطبحة الثانيه سنة ۷۳ ١۱ہ‏ ۵5 ٩۱م‏ مصطفی البایی الحلبى 
(۲ ) قال فى المختار : الخثورةضد الرقة ووقد " خثر ” اللبن بالفتح یخثربالضسسم 
" خثورة " وتال القراء : " خثر " بالنم لشة فيه قليلة قال : وسمح الکسائی 
" خثر" بالکسر ۰ 
(۴) قال فى مختار الصحاح : الایل يضم الهمزة وکسرها الذکر من الاعال ۱۰ ه 
"وقیل فيه ثلا ث لشات : ايل وایل وأيل مثال فعل " قاله فى لسان المرب ج١‏ امل 
ط بیرت سنة اام ۵ eA)‏ 


 یرایبالا تحقيق الاستاذ ابراهیم‎ ۲٤١ ٤)۳۲ تهذيباللفة : ج ۱۵ ص‎ )٤( 


خ۴ ت 


الا آخرامره وذکیر الخليل. وغیره ما يوافق كلام المتقد م ۰ 


قال يعقوب : 


" أول الحكم الى أهلمه أي ارجمه ؛ ورده اليهم ” وذكر الاعشی وأبوحا تسم 
مثل هذا الکلام ومن ذلك قول الاعشی : ۱ 

أؤول الحکم على وجهسه *. لیس تضائى یالهسوی الجاثتر 
قال.صاحب مقاییس اللفسة )١(:‏ 


ومن هذا الباب ه تأويل الكلام » وهوعاتبته ٠‏ وما يؤول اليه ٠‏ وذلكقوله. 
تعالى : هل ينظرون الا فأويلسه ه يقول : ما یؤرل اليسه فى وقت بعمشهسسسسم 
ونشورهم ٠‏ وتال الاعشی : 0 

0 ارات اول جیا *- :اول ری الاب ای 


تت اس سح سوس وح موی ام و 


(۲) قال أبوعبيدة : تأول حبہا هی تفسيره ومرجمه ای أن حبہا كان صغيرا 
فى قلبه فلم يزل يشب حتى أصحب » نصار تقديما کپذا السقب الصغير لسم 
يزل. يشب حتى مار کبیرا مثل أمه وصار له ابن يصحبه » أفاده فى لسان العسر پ 
ج ۱١‏ ص) ۲ ۰ 
قال فى تفسیر أضواء البيان : " الربعى” السقب‌الذی ولد فى آول النتاج 6 
تشد انقاد لكل من يقوده ۰ ذکره فى أضواء البیان ج ۱ ی ۲۳۳ ط 
المد نى * وفى التعليق على مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۱۱ مطبعة السلفية قا أ 
مانصه ؛ والسقب يفقح السین ولد الناقة أو ساعة يولد أو خاص‌بالذ کر ٠‏ 


۹ 


يريد همرجمه وعاتبته وذ لك من آل یول ۰ )١(‏ 
قال الاستاف محمد السيد الجليند بعد ان ذ کر کلام أبن فارس المتقدم : 
راذا تأملنا كل ما سبق من استشهادات حول كلمة " التأویل " نجد أن مادة” أول ) فسى 
کل استعمالاتها » تفیسد, معني الرجوع ء والمودة ه وهكذا فى بقية الأمثئلة الى 
ذكرها ” الأزصرى * أن المادة فی اسلپا الاشتقاقى ه تد ور حول معنسسى 
الرجوع ءوسا هو جدیر پالاعتبار » أن تهذيب اللغة من نقاج القرن الراب الهجسریه 
ومعنى ذلك أن مادة " أول " حتى هذا القرن كانت تستعمل فى هذه المعائى التسسسى 
وضحپا وشرحها ٠‏ 

ومما يزيد الأمر وضوحا ه أن مقايي ساللفة لابن فارس‌المتوفی سنة ۱۳۹۵د قد نقسل 
الينا هذه المعانى ٠‏ التى استعملت فیہا الكلمة ه والتى بينها الأزهرى فى تبذيسه» 
ولم نجد عنده ما يخالفهذا المعنى وما نقله الينا زياد ةعما فى التهذيب آن قال, : 
قال يعقوب : 

أول الحكم الى آحلسه ای أرجمه ٠‏ ورد» اليهم الى أن قال : 

ومن هذا الباب ه تأويل الکلام ه وهو عاتبته » وبا یګول اليه وذ لك توله تصالسسی : 

” هل ينظرون الا ا تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جات سل 
ربنا بالحق ” 
ی ی ی یی ن 
)0 مقاييس اللفة ج ١ص‏ ۱۵۹ ٠ه‏ ۱۱۰ ٠ ١57 ١‏ تحقيق عبدالسلام محمد هساأ,.. 


الطبصة الاولی بالقاهرة سنة 11 ۱۳ه عيسى البابى الحلبى : 


سے ۵ ٩‏ اس 


ویتضح نا ميا نقله أبن فارس + أن كلمة تراسا عدو توص تن 
الستی » والفهم الذی کات مل بان : * یل * عد الارهزٍی ۵ یذ لساه 
لان التأویل یرجم نی اصلسه الاشتقاقى الى ۳ ۰ 
لهذا نجسد أن ابن فاری‌یتول : ومن هذا ألباب تال الکلا م وهوعاتبسة وايؤو ل 
اليسه ثم يستشهد بالايسة الكريمة » وبين معنى التأیل نيبا ۱*۰۰ ه 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية نی بیائه معنی " التأويل ” لغة : 


التأويل مصد ر أولسه يؤوله » تأويلا » مثل حول تحویلا ه ول تعويلا » وأول.يؤو ل 
تعدية آل يؤول أولا مثل : ۱ 
حال يحول حولا وول آل ل طا الى كذ وخ اة الال سس 
ما یقول. الیسه القیی* )١(‏ تال بعد كلام طول حول معنى التأمل : نتأيل 
الكلام با أول اليسه البتكلم أوما يؤول اليه الكلام أو ما تأوله المتكلم قان التفعیسل 
يجرى على غير فمل کقوله تعالى * ” وتبتل الیسه تبتیلا ” فیجوز أن يقال : تأول الکلام 
الى هذا المعنى تأريلا » والمصدر راقع موقع الصفة اف قد يحصل.المصدر صفة‌بمعنسی 
الفاعل, » كعد ل. 6 وسوم » وفطر » ومعنى الیفحول. 6 كد رهم ضرب الامیر ٠‏ ومسسذا 
خلفالله . 
فالتأيل هو ما أول اليه الكلام أويؤول اليه » أوتأول اليه والكلام ائما يرجح 
ويعود » ويستقر » ويؤول ويؤول الى حقیقئه التی هی عين المقصود به » كما تال 
بعض السلف‌فی تولسسه : ۱ 


” لكل نبأ ستقر " قال * حقيقة فانه ان كان خبرا فالی الحقيقة المخبر با 


(۱) الاکلیل شمن الرسائل, الکبری ج ۲س ۱۹ 


۳ 


یرل ریرجع » والا لم تكن له حقیقه » ولا آل ولا مرجع » بل كان كذيا ء وان کان 

طلها فالی الحقيقة المطلوسة يول ويرجع » رالا لم يكن مقصوده موجودا ۶ ولا حاصلا 

ومتى كان الخپر وعدا او هید ا ۵ ثالی الحقيقة | لمطلوسة المنتظرة یول ۰ (۱] 
وذکر ابن تیم الجوزية » أن تأول مطاع " أول ” فیتال : 

أولته فتأول » " رتال الجوهری : التأیل تفسیر ما يؤول اليه الشيى* ه وقد 


أولته تأويلا وتارلته بسنی * (۰)۲ 


وحاصل ما توسلنا اليسه حتى الآن من معنى التأيل » أن التأول. لغة بمعمنسى 
المرجع + والسیر والعافيسة » وما يؤول اليسه: الشيى* » وبمعنى التفسير » والبيان ٠‏ 
قال‌الاستان ” محمد الجليند ” ” ۰۰۰ ان كلمة التأويل كانت تستعمل على السنة 
اللغهين دمن رواة » وحدئین حتى بداية القرن الخاس‌الپجری نی معطشنى 
المرجع » رالمصير والعود ء حيث لم يرد الينا فى المعاجم التى ضمت فى هذه 
الفترة | وهی الصدر الوحيد لكل المعاجسم التى وضعت بعد ذلك ما يخالف 
ذلك ۰ ران انتقلنا الى لسان العرب وهو من نتاج القرن السایح الپجری وقد 
جمع نيسه أبن منظور المتوفى سنة ۷۱۱ ه كل با يتصل بمادة ” أول * وشتاتاتها هيا 
استعملت فيه من معان ء نجد ٠‏ أنه ینقل لنا أمثلة واستشبادات تؤكد لنا هذه 
المعنی ٠‏ وترضحصه ه فمن ذلك قوله : 
يي ا يي ديه 
هه Es‏ 

على صبيح رأولاد »۰ 

(؟) مختصر الصواعق المرسله ج ۱ ص ٩‏ ط الامام تصحيح زكريا على یوسف» 


۷ مد 


۴ الت عن ألشينء ارتد دت عنه » وفى الحديث 1 

۱ بو الف فلا صام ولا آل " ای لا رجم الی خير » پأول الکلام رتأوله: دیره 6 
وقد ره ه وأوله وتأوله ٩‏ فسزه وقوله عز وجل : 

“بلا اياميق: [أيلة:" اأر كن ف معي نفل ماله So‏ 

لما ياشهم ما يؤول اليه أمرهم فى التكذيب به من العمقوبة ” 

وفى حديث ابن عباس رضى الله عنه 

' اللهم نقپسه‌نی الدين يعلمه التأویل ” )١(‏ عن الليث قال : 

" التأویل تفسير ما يمول اليه الشیی» ” 

أبوعبيدة قال : " التأويل المرجح رالصير ” ٠‏ واذا أضفنا الى ما تقدم من معنسى 
التأويل الذى بينته لنا معاجم القرن الرابع الپجری هذا المعنى الذى تقله ابن منطو ر 
عن الليث والجوهرى والذى مضمونه أن من معائى التأويل : التفسير والتدبر وحسسن 
يد يتضح لنا : أن التأول كان يستحمل عند علما* اللفة من رواة وسمد ثين 
فى هذين المسنیین ٠‏ 

الأول ال الك والبافية کیت ذلك جاج ال الا اه 
الثانیی : التفسير والتديسر ۸ والبيان ءكما وضح ذلك ابن منظور تقلسسه. 
عن الليث والجوهری (۲) » انتبى کلام " الجليند ” (۰)۳ 

سس سم 

۰۱۳۷۵ لسان المرب ج ۱۱ ص ۳۲ ۳ وط بيرت سنة ۱۹۵۱ مہ‎ )١( 


(۲ ) أنظر لسان المرپ‌ج ۱۱س ۲۲ 4 ۲۳ ۲۳ ط بيروت سنة ۷۵-۱۱61 ۱۳ص 


(۲) وذ لك فى کتابه " الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل “ص ۲۱-۲۰ ٠‏ 


ت1۸ س 


التأمل فى الاب والسئنسة 


معنى التأويل فى الكتاب ه والسنة لا يختلفعن معنى التأويل. فى اللفنة 
الذى تقدم الحديث عنيه * 
غير أن ذ لك لا يكون ظاهرا بشکل پاضح الا بعد تتح واستقراء لجميع الأيسات 
التى ورد نیپا لفظ ” التأويسل” للاطلاع على مشن التأمل EE‏ 
السلف ٠‏ 
لأن تتبح جميح الايات فى مواضعها » ميان المعائى المقصودة من اللفظ الوارد 
ونا کا خر و بیان اتحاد معنی " ااي نی الق ااب 
والسنة» 
وفيما يلى بيان هذا الغرض : 
ورد ذكر " التأویلگی سبح سور من القرآن الكريم (۱) وتکرر ذكر كلمة”التأميل ” 
فى بمض‌السور فى عدة مواضع كما فى سورتی " یوم " و " الكهفف” على ماسیاتی 
بيائه » فأول سورة ذ کر فیپا لفظ " التأویل بعد سورة " آل عمران " - التى سوف 
تفرد ها بالذكر نيما يعد ان شاه الله تمالی - سورة " التساء ” فى مضيع راح د 
منسها » وف لك فى قوله تعالى 2 ۱ 
" يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله » و طيعوا الرسول ٠‏ وأولى الأمر منكم » فسان 
تنازعتم فى شسيى” » فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله » واليوم الاخسسر 
ذلك خير » وأحسن تأولا “217 وقد تقدم أن نقلنا عن اين جرير الطبرى تولسسه 


(۱) ذكر ذ لك الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير المنار ج ٣ص‏ ۱۷۲ ٠‏ ۱۷۳ وكذلك 
ابو زهرة فى كتابه ” ابن تيمية حیاته عصره ۰۰) ص TAY‏ ۵ ۲۸ * 


93 سه 


فى بیان معنى التأويل » فى هذه الآبسة بالذات ! ۱ 

ˆ واحسن تأويلا ” أى جزاء وذ لك أن الجزاء هوالذى آل اليسه ابر الس 
وصارالييه )١( ٠‏ 

وقال این کتسیر 


4 
۰ 
2 2 < جا :2 اجاج اج 5 


۰ وقوله : " ذ لك خير " أن التحاكم الى كتاب الله » وسنة رسوله » والرجوع اليبسا 


فى قصل النزاج خسير ٠‏ 

3 وأحسن تاولا ۶ ان ره وال كما قاله المد ى ء وغير واحد ه وقال, 
مجاهد : وأحسن جسزا" وهو قريب ” (۰)۲ 

قال الزمخشری + ٠‏ 

“ ذلك 6اشارةالی الرد : آی‌الرد الى الکتاب والسنة " خير " لك وأصلسح 

" واحسن تأويلا " وأحسن عاتبة » رتيل احسن تأويلا من تأريلكم انم * (۰)۳ 
وتال شيخ الاسلام : 

" ذلك خير وأحسن تأویلا ” قالوا احسن عاثبسة وسيرا فالتاویل هنا » تأویل فعلهسم 
الذ ی هو الرد الى الکاب والستة * (۰)4 

” رتال مجاحد وتتاد ةجزا* وثوابا ” رتال السدی وابن زيد وابن قتيبة هرالزاج : ه 
ا ۱ 
ge‏ سب 

)۱ تفسير أبن جرير ج اص ۱۸٤‏ ط الثانية سنة ٣۳۷١د‏ ۰,۱۱6 
(۲ ) تفسیر بن کثیر ج ۱ س ۵۱۸ دار احياة الكتبالمربية 

(۳) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۵۳ ط مصطنی الهایی الحلیی 


( ) رسالة الاکلیل ج ۲ ص ۱٩‏ ضمن مجموعة الرسائل الکبری لشیخ الاسلام أبن تيميسة 
ط محمد على صبيح یمیدآن الازهر ۰ 


هن ابن زيد ایشا تصديقا کقولسه + " هذا تاريل روياىمن قبل, ” وكل هذه الأقوال 


صحيحة وهذا تفسیر السل ف أجمعين (۰)۱ 


قال الشيخ " محمد رشيد رضا " : ولا یحتمل بحال أن یکون معنى التأيل” 
هنا © التفسیر 6 آو صرف الكلام عن ذلاهره الى غيره 6 لان الکلا م فى التش ازع 


وحسن عاقبية رده الى الله » ورسوله ۲(۰ ) 


وأما السورة الثانية التی ذكر فيا " التأويل ” فهى سورة ” الاعراف ” وفيها قوله 
5008 ۱ 
" ولقد جئناهم بكتاب نصلناه على علم هد ی ورحمة لقوم يوننون هل,ینظرون الا تأويله؟ 
يوم يأتى تأويله یقول الذین نسوه من قبل قد جات رسل ربنا بالحق » فپل لنا مسن 
ماکانوا یغترون :5 (۰)۲ 
یقول ابن جریر الطبرى فى معنی التأویل هنا - ” اى ما يؤول. الیسه عاقبة آمرهمسم: 
من ورود هم على عذاب اللسه وصليهم جحيمه وأشياه هذا مما أعدهم الله 7 
وقا ل قتاد ة : 


هل ينظرون الا تأيله أى عاتبته » وفى رواية عنه ١‏ :: 


توابسه ۶ 


ات یت مت سس سس سس تسس ۳ 


الا زمر 5 
(۲ ) تفسیر المنار ج ۲ ہی ۱۷۲ 
(؟) الاعراف : آية ۵۲ لاه ٠‏ 


رعن ابن وهب فيط رواه‌عن ابن .زيد : 
” یوم يأتى تاوبله " " قال : ” یوریلتی حتيتته " (۱) ۰ 
قال ابن كثشير : 
" هل ينظرون الا تأويله ˆ 
أى ما وعد را به من العنلب والنكال وللجنسة پالنار قاله مجاهد وغير واحد ٠‏ 
وقال مالك : ” ثوابه وقال اليبيع : لايزال یجیی" من تأويله أمرحتى يتم يمو 
الحساب حتى يدخل اهل الجنة الجنة ولمسل!لهلرالظر غيتبجأويله يومئذ (۲ )۰ 
قال الزمخشری : ۱ 

" الا تأويله ” الا عاقبة آمره » وما يؤول اليه من تسین صدفسه وظهور حجة مانطق 
به من العد والعيد ” (۰)۳ 
وقال. شيخ الاسلام بن تيميه : 
" ون ابن عباس نی قوله : " هل ينظرون الا تأویلسه ” تصديق ما وعد فى القسرآن» 
وعن قتاد ة تأويله » ثوابه ورعن مجاهصد جزاوه يعن السد ی عاقبته 4 ون ابن زيسد 
حقيقته قال بعض ہم : تأويله ه ما يؤول اليه أمرهم من العذاب وورود النار ٠‏ (؟)٠‏ 
السورة الثالثة هی سورة " يونس " وذ لك فى قوله تعالى : 
یسیو و وی ظغ2 
(۱) الجليند : الامام ابن TE‏ القايل عن 0ل بقلاعن ابن عویش 

فى تفسيره الطبرى ج ۱۲ ص ۲۷۸ ط دارالمعارف ۰,۹۵۸ 

(۲ ) تفسير بن کثیر چ ۲ ص ۲۲۰ ط دار احياء الكت بالمربيه ٠‏ 

(؟) تفسیر الکشاف ج ۲ ی ۸۲ ط مصدثی البابی الحلیی 


۹3 تفسیر سورة الا خلا ص ص ۲ ۱۰ تحقیق ( حطسه ) يوسف شاهسین ۰ 


RES 

* بل کذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ٠‏ ولما یأتہم تأويله كذ لك کذ ب الذين من تبل سم 

فانظر كيفكان عاتبسة المطاليين * )١(‏ 

قال ابن جرير الطبرى : 

يقول تعالى ذكره : ما بسبهولاء المشركين يا محمد تكذيبك ٠‏ ولكن بسهم التكذيسب 
بما لم يحيطوا بعلمه » ما أنزل الله عليك فى هذا القرآن من وید هم على كفرهم 

بربسهم ” ولط يأتهم بعد بیان ما یوول اليه ذلك الويد ٠‏ الذى توعد هم الله 
به فی هذا القرآن ” (۰)۲ 

قال شيخ الاسلام : وقوله : 

بل كذيوا یما لم یحیطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله " تال بعضهم : تصدیق ما ود وا 
به من العيد » والتأييل ما يؤول الیسه الامر ۲۰۰۰ (؟). 


قال الشيخ محمد رشهد رضا : 

فسر أهل الأثر تأويله هنا بنحو ما تقدم ه أى ما يؤول اليه الأمر من ظهور صدقه »© 
ووقوع ما أخبر به ء ولما كانت عاقبسة المكذ بين قبلهم الپلاك كسان تأويله أن تکسون 
عاقبتهم كماقبسة من قبلهم ۰ ( ) 
فالتأهل هنا المراد به : مقوع ما آخبر به القران ه وصو الاثر الخارجی ۰ والمد لول 
الواقعى بوید هللا » ولا يصح بحال أن یکون محنی التأویل هنا او فى الآية 
السايقة : التفسیر » والبیان » آوارادة غير الظاهر * (۵) 


۲۹۶ یوس آية‎ )١( 
۱۰۵ تفسیر الطبرى ج ۱۱ ص ۱۱۸ وأنظر أيضا تفسیر سورة الاخلاص ص‎ )۲( 
۱ ۱۰ ۲ تفسیر سورة الاخلاس ص‎ )۳( 


۲۸ الامام ابن تيمية وموقفه من قض ية التأویل ص‎ )١( 


السورة الرابعة ه سورة يوسف جاء فیپا ذكركلسة ” التأويل " فى ثمانية مواضع ه 
المضح الأول شا قولةثمالى ! 

" وکذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحادیت ٠.٠٠‏ الآية (۱) 
تال ابن جرير الطبرى: 

0 ويعلمك من تأويل الاحادیت * ٠‏ 

يقول : ويعلمك ربك من علم ما یوول الیسه احاد يث الناس » عما يرونه فى منامهسم. 
ويعلمك من تأويل الاحادیث تال : عبارةالرهيا ” ٠٠٠‏ قال ابن زيد فى قوله : 

” ويعلمك من تأويل الأحاديث ” قال : ” تاريل الكلام : العلم » والحكم ه 
وكان یوس آعبر الثای قرا 5 ولما بلخ أشد ه آثيناه ‏ حكيا وعلما ) ۲( 


الموضع الثانی : قوله‌تمالی : 

وقال الذ ی اشتراه من مصر لامرأته اکرسی مثواه ه عسی أن ينفمنا » أو نتخذه 
ولدا وکذ لك مكنا لیوسف نی الارض » ولنعلمه من تأویل الاحادیث » واللسه 
غالب على أمره » ولکن اکثر الناسلا يعلمون * (؟) 

هن مجاهد " من تأویل الاحادیث " تال : عبارة الرویا ۰۰۰ عن السدی" ولنعلسه 
من تأويل الأحاديث * 

قال : تحبیر الرویا » ومثله عن أبى نجيح ” ()۰ 


٩ : سورة يوسفآيتة‎ )١( 
١66 1١865” التفسيرج ۱۲ ص‎ ٠ ابن جریر الطبرى‎ )۲( 
۲۱۶ #ر6 آية‎ 


الموضعا لثا لت تولسه تعالى :1 
” نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنین * (۱) 
قال ابن جریر : یقول : آخبرنا بما وول اليه ما اخبرتاك آنا رأيناه فى منامناء ۰۰۰۰۰ 
قال مجاهد ۰۰۰ ان تاريل الشیی» : هو الشیین تال : وننه تاريل الريا ۰ 
انما هو الشيئ الذ ی توول اليه ۲(۰) 
الموضح الراب : قوله تمالی : ۱ 
قال لایاتیکما طمام ترزتانه »الا نبأتكما بتأويلبه : قبل أن يأتيكما ذلكما مما علنضسسی 
ربى » انی تركت ملة قوم لا یونون بالله ه وهم بالاخرة هم كافرون * (۳) 
عن السدى قال : 

قال يوسف. لهما : " لا يأتيكما طعام ترزقائه ” فى النى الا نباتکما بتأمله” 
فى اليقظة ۰۰۰ ویحنی بقوله : بتأويله " ما يؤول اليسه ویصیسر ما رأيا فى منامہما 
من الطمام الذی رايا أنه أتاهما فيه ”  )6(‏ 


الموضسح الخایس : قوله تمالی : 
يا آیپا الملا أفترنى فى رأياى اذ كنت للرئيا تعبرون * قالوا أضمفاف أحلام »ربانحن 
بل الأحلام يمالمين * (ه) ٠‏ 


۳1: ةيآ)١(‎ 

(۲) تفسيرابن جريرج ۱۲ص ۲۱۵ ط الثانية (۳) آية :۳۷ 

(؟) تفسیر ابن جریر الطیری ج ۱۲ س ۲۱۷ 

(*) قوله : ان كنت للرویا تمبرون ه أى تعلمون عبارة الرویا وهى الانتقال مسن 
الصورة الخياليسة الى المعانى الننسائيسة التی هی مثالها » واصل العبسسارة 
مشتقسة من عبور النهر » وهو المجاوزة #فمعنى عبرت الشهر بلغت شاطثيه » فحایسسر 
الرویا يخبر بما یوول اليه آبرها ٠‏ | ص تفسیر فتح البیان ج ه ص ه 


(۵) آية: 564۲ ° 


۰ ۰ - إن ۹ 
قال ابن جرير فى تفسیر قوله عز وجل : " أضسفاث أحلام ” یحنون انپا 


أخلاط ریا کاذبسه ١‏ لاحقيقة لها ٠٠٠‏ 


1 
وما نحن بما توول اليه الأحلام ء الکان بق بحالمین ١‏ 


ابا الموضح السادس : فهو قولهتمالي : ب 
9 
كثير : 
CF oa‏ 
ایا ایهنکم بتأيله أى بتاریل هذا الام » يعنى ما یوول اليه ٠‏ 
الموضح السایح قولمه تحالی : 
ˆ ورنع أبويسه على العرش » وخروا له سجدا رتال ويا بت هذا تأویل روا ی 
۱ (ه) 
من قبل » قد جملها يبى حقا ه وقد أحسن بى ان آخرجنی من السجن ٠٠الايتة”‏ 
تال ابن جرير : 
يقول جل ثناوه E‏ قال يرس ف لا بیسه ياأبت: هذا السحوف الذ ی 30000 وتو ۱ 
واخوتى “تأويل رؤياى من قبل " يقيسسول الست اليه 
(۱) وأض نات جمع‌ضنث ه رالضغث اصله الحزسة من الحشديش ٠‏ يشبه يبا 
الاحلام المختلطة التى لا تأويل لا ء والأحلام جمع حلم ء وعومال يمسهد ق 
من الرؤيا ه أناده ابن جرير فى تفسيره ج ۱۲ س ۲۲۱ 
(؟) نفسالمرجمع نفسالجركء ص ۲۲۱ 6 ۲۲۷ 
( ۴ ). سورة یوسف : آيسة o‏ 
٤(‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص 4۸۰ ط بداراحياء الكت بالعربية ‏ عيسى البایسسی 
۱ 


(۵) سورة يوسف : آية (۱۰۰) 


رویای التى كنت رایتہا ء ومی رهیاه التى رآها قبل صنيع اخوته به ما صنموا » آن اد 
عشر كوكيا » والشمس ٠‏ والقمر له ساجد ون ” قد جملا ہی حقا * يقو ل : قد حققها 
زبى لمجيى” تأويلها على الصحة * )١(‏ 
الموضح الثامن » قوله تحالي 1 
” ربقد آنیتئی من الهلك » وعلمتنی من تأويل الاحادیث فاطر السماوات والارض ه أنست 
ولي فى الدنيا » والاخسرة ه توفنی مسلما ٠‏ والحقنی بالصالحین * 

عن مجاهد فى قوله تعالى + ” هلمتنى بن تاريل الاخادیث ” قال : العبارة (۳) 
| ومما #جد ر الاشارة اليه هنا 6 أن التأویل فى سورة " یوسف " فى جميع مواضفها الثمانيةه 
يلتقى فى معنى واحسد » وهو تعبير الرؤيا أى ما توول اليه ه لأن تأويل الأحاديسث 
والرویا هوعين مد لولها الخارجى الذی‌هو مال الرويا وصيرها )5(١‏ نفالتأوهمل 
فى سورة ” يوسف " لا یختلف‌مسناه عن معنى التأويل فى بقيسة السور فى القسسرآن . 
قال ابن تیم الجوزيسة؛ 

" وپسی تمبیر الرؤيا » تأويلها باعتبارين » فانه تفسير. لہا » وهوعاتبتها ومسا 
تؤول اليه ”(8) ٠‏ 
السورة الخامسة » سورة الاسراء » جاء فيها قوله تحالى : ” وأوفوا الكيل اذا كلتم ه 
وزنوا بالقسطاس الستقيم » ذلك خير ءراحسن تأولا * (1 


۷ موی‎ a 
۱۷-۲۲۶ التار‎ as بي‎ ٠١ في ابن جرج‎ 15 
ی ا س اتصحیح زر على یومف [1) لاسرا ا‎ ۵ ( 


اكات 9 * وزنا aT‏ ۴ القبان ال آخرون مسر 
العدل بالروية» ٠ ٠‏ وتال آخرون : هوالميؤان صغيرا أوكبيرا  "‏ تفسیر الدلیری ج 


تال ابن كثير : "و أونوا الكيل اذا كلتم " أى من غير تطفيف ولا تبنخسوا الناسأشيساءهم 
” وزنوا بالقسطاس ” قری؛ بشم القاف » وكسرها #كالقرطاس فوهو الميزان . ۱ 
قال مجاهد : هوالعدل بالرويتة » قوله * نتم ای الذی لا اجاج 
فیه » ولا انحراف ه ولا اض طراب ” ٠٠٠‏ ” وأحسن ايلا 3 أى مآلا ه تست 
فى آخرتكم تال سعيد عن قتا ة ذ لك خير واحسن تأوبلا * أى خير ثوابا واحسسن 
عاقبة ” )١(‏ 

قال فخر الدين الرازی : " وأحسن تأهيلا " والتاویل ما يؤول اليه الأسسره 


كما قال فى موضع آخسر " خير مردا ه خير عقبى ه خير املا ” ۲(۰) 


أما السورة السادسة ه فپی سورة " الهف ” جاء فیها ذكر كلمة التأویل فى 

موضعسين : 
8 ۱ ) 

١‏ قوله تعالى : * قال هذا فراق بینی مينك سانبئك بتأويل مالم تستطع عليسه میا 
قال ابن جرير : يقول تعالى ذكره : قال صاحب موسي لموسى : هذا الذى تلسه 
وهوقوله : " لوشئت لاتخذن عليه جرا ” فراق بينى ينك ه يقول فرقة ما بیضی 
مينك أى مفرق بينى وبينك » "سانبئك " يقول سأخبرك " بتأويل مالم تستدلع‌علیسسه 
صبرا " يقول يما يؤول اليه عاقبة افعالی التى فملتها » فلم تستطع على ترك المسئلة 


عنها 1(۰) 


() تفسیر ابن کثیر ج ۳ ی ۳۹ 

(۲) التفسیر الكبير للرازی ج ۲۰ ص ۲۰۱۰ الطبعةالاولى مطبعة البسبيدة المسرية 
سنة ۱۳۵۷ هاب ۰۱۳۸ 

(؟)الكبهفه : ۷۸ 


ير وا ماله 


۸ 

قال ابن کثیر : " بتاویل " ای بتفسير » مالم تستطح‌علیه صبرا (۱) قال فى تفسير 
"رج المعانی ” : 

“ سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه ميسرا ” والتأويل زد الشميى* الى ماله ء والمراد 
به هنا »المال والماقبسة ان هوالتنباً بسه ۰۰۰ وبا “عبأزة عن الأفعال الصاد رة 
من الخضر عليسه السلام » وهی خرق السفينة » وقتل الغلام » وأقأمة الجدار ه وبالپاه 
خلاس السفينسة من اليد الغاصبسة » وخلاس أبوى الغلا م من شره » مع الفوز بالبسسدال 
الأحسن (۲) واستخراج اليتيمين للكنز (۳) 
ا قوله تمالی : وبا فعلته عن أمرى لك تأویل مالم تسطع علیه‌صیرا () ) ممنی التأريل 


فى هذه الآية هو نفس معن ۷ التأيل 0 في الايسة الاولی ٠‏ 


قال شيخ الاسلام بن تيمية + نلما ذکر له ما ذكر قال :" ذلك تأويل مالم تسطح‌علیسیرا * 


وهذا تأويل فمله ليس هو تأويل توله ه والمراد بهعاقبسة هذه الانمال بما يول الیسه: 
(o)‏ 
مافملته من مصلسحة أهل السفينة 2 ومصلحة أبوى الغلام 6 ومصلحة أهل | 2 ار ۰ 


" قلما أخبره بالعلة الفائية التى انتپی اليما فعلهقال : ” ذلك تأريل .مالم 
سطع عليسه صيرا * (1) ۱ 

ها دیهد 

(۱) تفسیر ابن کثیر ج اس ۹۸ ط دار احیاء الكتب المربية عیسی البابی الحلیی 

(؟) وذلك لقوله تمالی : " فأردنا أن يبد لہما ہما خیرا منه ذكاة وأقرب رحا ” ٠‏ 
(؟) تفسير رح المعانى ج ١1‏ می ٩-۸‏ ادارة الطياعة المنيرية 
() الكهفه: آية ۸۲ 


(۵ ) وه نکسم سورة الا خلا ی ص ۱۰۲۳ 


قال شيخ الاسلام فى بیان حاصل معنی التأويل فى جملة القرآن 

فہذا لفظ التأمل فى مواضح متمددة كلها بمعنى واحد ”١“”‏ ” وقد عرف أن 
التأريل نى القرآن هو الموجود الذى يؤول الیسه الکلام » وان كان ذلك موانقا ه 
للمعنى الذى يظهر من اللفظ ء لا ای ا رز التأويل مخالفا لما ید ل علیسه 
اللفظ » خلا ف اصطلاح المتأخرين ” (۲) 
قال ابن قيم الجوزيسة مؤيدا لما ذكره شيخ الاسلام من معنى التأويل فى القرآن : 

" فالتأويل نى کتاب الله تعالى المراد رف وت الذ ی یوول اللفظ اليهه 
وهى الحقيقة الموجودة فى الخارح ۰ ان الكلام نعان : 
خبر ءوطلب هنتأویل الخبر هو الحة يقة » وتأويل الوعد والويد هو نفس الموعود » والمتوعد 
به » وتأويل ما أخبر الله به من صفاته العلی » وأثماله نفس‌با هوعليه سبحاته هويا هسو 
موصوف به من الصفات العلى ٠‏ وتأويل الاسر هو نفس‌الافعال المأمور بها قالت عاعشة 
رضى الله‌عنها ٠‏ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى رکوعسه وسجود»ه: سبحانك 
اللهم ربنا ويحمدك » يتأول القرآن فهذا التأویل هو نفس‌المأمور یه فهذا هوالتایسل 
فى كلام الله ورسوله» (؟1) ولو رجمنا الى المصد ر الثاني الذى هوالسنة المطهرة » وجدنا 


معنی التأويل فيها لایتصد ی هذين المعنیین ‏ الذین نقدم بيانهما ات 4 وفى سب 
القرآن الكريم واليك توح ذلك فیما يلى :- 


(۱) تفسير سورة الاخلاس ص ۱۰۳ تحقيق طه يوسف شاهين ٠‏ 

(۲ ) نفس المصدر ص »6 ۱۰ 

(؟) مختصر الصواعق المرسلةج ١‏ ص ٠١‏ وأنظر الاكليل أيضا ج ؟ س ٠١‏ ۱۸۰ ه 
والطحاية ص ۱۷۰ ۱۷۱ وتفسير سورة الاخلا ص .ص © ۱۰۵-۱۰ 


ا 


التأويل فى المنة ند ال ف 
هعد أن عرننا أن معنى " التأویل ۱ ا کر د اف اسيل 

فى اللفة نين هنا ٠‏ أن معنى التأويل فى السنة عند السلف يوافق معنى التأهيمل 
فى اللنة وفى القرآن الكريم » ذلك أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قد استعسسل 
كلسة " التأويل في كسلا المعنيين *: 

معنى التفسير والهيان ومعنی المال والعافيسة ه والمصيير » " فمن استعمالپسسسا 
فلي ات دل الله له اب م اة ا لير 4 ا روه وان الا ه: 
عليه وسلم ‏ أنه لما نزلت الآية الكريسة : * ول أن وفك اا 
عذابا من فوتكم ٠٠١‏ الآية *(۱) قال عليه السلاة والسلام : یانما كائنة ولم پات 
تأریلہا بعد ” (۲) ای لم یحصل, » ولم يحدث مد لولها العملى » والواقعى ءالسسذی 
هوعين تأويلها ء والذى هو مصير المخاطبين » وعاقبسةأمرهم (۴) وثى سند الاسام 
الد مها ال عن م ين أبن فا ال 2 مل رمو اللة بزع اا 
عليه وسلم عن هذه الآيسة ٠‏ قل هوالقاد رعلى أن يبحث عليكم عذابا من فرق أو مسسن 
تحت أرجلكم : فقال : " انا كائنة » ولم یات تأويلها بعد ” (۴) 


(١)الائعام‏ : 1۵ ش 
(۲) قال ابن كثير : أخرجه الترمذ ی عن الحسن بن عرفة عن اسماعیل ابن عياش معسن 
أبى بكسر بن أبى مریم ثم قال : " هذا حديث غریب "۰ تفسیر ابن كسس سير 
چا وض +14 ط دار اس الكت العربية ۱ 
(۲) الامام ابن تيميسه وموقفسه من قضية التأويل ص ۳۱ وتفسیر سورة الاخلا میس ؟ 6 ١‏ 
9 ) تفسیرابن تثيرج ۲ هس ٠ ١6١‏ 


سےا ۱.۱ مت 


” ومن استممالها م ا 6 5 به الرسول صلی الله عليه 
وسلم لابن عباس : ” اللپم نقهه ى الدين ولمه التأويل ” (۱) فالمراد بالتأيل 
الذى دعا بسه الرسول على الله عليه وسلم لابن عباس فى هذا الحديث هو معرفة معانسی 
الآيات القرآنيسة » ميان مقاصد الشريمة پا ٠‏ ” وهذان المعنيان » هما اللذا 5 
استعملا أيضا فى عصر الصحابة » ولیپا دج السلفمن يعدهم (۲) فالسلسسف 


لم يحدثوا معنى جدیدا للتأويل غير ما جاه فى اللفة » وفى الكتاب والسنة * 


تأييدا لما قلنا نأتى بشواهد وأمثلة من كلام السلف » تدل على آنهم استعمسلرا 
اا ی او ان وی ال ه والبیان » ومعئى المآل والعاقبة 
ولا نجد فى كلاسهم ما ید ل علسى أنهم كانوا يريد ون بالتأويل. » المعنى الذى عرف 
عق الها ی ال ا باه فون ای هاه تم كناك هلا تاسمه 
السلف یطلق على معنیین : 
الاطلاق الأول + التأريل بمسنی التفسیر والبیان وايضاح المعائی المقصود ة من الكلام 
ناذا قال قاد ل من السلف ثلا : تأويل هذه الايسة کذا ركذا » فالقصود عند هم 
تفسيرها ورضيح سانیپا التى يراد مضا » كما يدل لذلك قول بعش‌السلف مسن 


المفسرين » كاين جرير الدلبری فى تفسيره المعروف ه وكذ لك الامام أحسد فى كتابه: 


(۱) قال الشيخ ناصر الدين الألبانى / جد رواه أحمد ۲۱۲۱/۱ 6 ۳۱ ۳۲۸۵۰ 6 
۵ والطیراتی فى " المعجم الكبير " والبيهقى فى دلائل النيوة والضييا* 
المقدسى في ” المختار بسند صحيح عن ابن عباس 1١‏ ه تملیق الالبانى على سرح 
" الطحاوية”س ۰۱۷۲ 


(۲) أنظر موافقسه صریح المحقول لصحیح المنقول ج ۱ص 1 - ۷ ٠‏ 


رو 1١ت‏ 


" الرد على الجهمية  ”‏ : القول فى تاريل هذه الآينة أى فى تفسيرها كذا وكذاء 
لا کای .هذا تيف الآ ولع ا کی عانم وميد "اين سورب ال 
ومحمد بن اسحاق » وابن قتييسة ٠‏ ومجاضد وهو امام المفسرين ٠‏ وغیرهم من السلسف 
جملوا الوقف عند قوله تعالى : " والراسخون فى العلم ” ه لأن الراسخين یملمسون 
تفسير البتشایسه ( على أرجج القولين فى المسألة على با سيأتى ايضاحه ان ماء الله. 
تمالی ٠)‏ ۱ 
فلذا قال ابن عباس حين نزلت الآية الكريمة ” وبا يهلم تأیله الا الله" : ”انا 
ممن يعلم تأیه ” فالتاریل الذ ی استعمله أبن عباس » ونسب الى نفسه العلم بسسسهه 
والذ ى دعا به الرسول له‌جلی الله عليه وسلم”* هو معرفة معاي الآيات الى 
نقلت عنه” ( ١‏ ) 
وکل ما ورد عن ابن عباس » وغيره من أنسهم يحلمون تأويل القرآن ويجب حمله على معنسى 
التفسير » والبيان ولا يجوز القول : انهم يعلمون حقائق تأويل القرآن الخارجية ه 
" لان ذلك من الغيوب التى استأثر الله بحلمپا * (۲) ۰ 
أما الاطلاق الثانی عندهم ء فهو التأويل بمعنى المآل والمرجع » والعاقبة » وسن 
الامثلة على هذا النوع قول,كثير من السلفه فى الايات القرانية : 


(۱) الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأميل س ۳۱ ۰ ۳۲ 
(۲ ) انظر تفسير سورة الاخلا سس ۱۰۳ ۱۰۰ ورسالةه الاكليل.ه ج ۲ص ۱۸ضمن 
مجموعة الرسائل الکری ءوفتاوی شيخ الاسلام جاه ص ۵ ۲ مب ۷ ۲ وشارح الطحاوية 


ص ۱۷۱ ومختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ بى ۱۰ رالامام ابن تيمية وموقتفسه 
من قضية التأميل ص ١ل‏ ۳۲ ه ٩۱‏ ۰ 


ے١٣ے‎ 


هذه ضی تأويلها » وتذه لميأك تاریلہا » کا ی 7 
أنه قال : أن القرآن نزل حيث نزل ء فمن ای قد سنی لین تیل اناق 
ونه آى وقع تأويلهن على عبد._البی صلی الله عليه سلم ‏ وي أ رقع انیل سن 
بعد ای صلی الله عليه وسلم بيسور » ونع آی بقع لین بعد اليم 4و أى یسح 
تأویلپن فى آخر الزسان ء ومنه آی‌یقع تأویلهن يو القيامة (۱) ” نتأمل ما أخسبر 
الله به فى الجنسة ب من الاکسل والشرب » راللباس ء الاي ۵ رتيأم الساعة ویر 


عنه باللسان » وهذا هو " التأویل ” فى لفسة القرآن وهذا الهأو يل هوالذى 


لا يعلمه الا الله رتایل‌الصفات هو الحقيقة التى انفرد الله تعالى بعلمها » وهو 
الكيف المجهول الذى قال فيه السلف - كمالك وغيره : الاستوا* معلوم » والكيف 
مجپول ۰۰۰ يعلم معناه ويفسر 6 ويترجم بلفة أخرى ‏ وهو من التأويل الذى یعلمسه 
الراسخون فى العلم » وأما كيفيسة ذ لك الاستواء نپو التأویل الذى لا يعلمه الا الله" 
تعالی ۲(۰) هبپذا تمرف الفرق بين التأل يمعنى " التفسير «التأويل بمعنسى 
المرجع ٠والعاقبة‏ ه فلا یلزم من صسعرفة " التأويل ٠‏ بمعنى ” التفسير " معرفسسة 
" التأيل " الذى حويمعنى الصیر والحافيسة ه أذ قد يعلم الانسان معنى الالفاظ 
يعرف تفسيرها اللفوی فى حين لا يمكن له معرفسة تأويلها الذى هو بمعنى المصيسسر 
والحقيقة ومن هذا النوع باب اسماء اللسه وسفاته عز وجل ٠‏ وسوف‌نوضح خطأ القائلين 
بان آيات الصفات الخبرية من تبيل التشابسه الذی استأثر الله بعلم سناه » وتالسوا 


)۱ ۳ تکسیر سورة الا خلا عن ص ٠١5‏ 
(۲) مجمو فتاوی شيخ الاسلام ج ۵ ی ۲۱ -- ۲۷ ٠‏ 


۳۳ ۳ ١م‎ 


وقالوا ان ذلك عقید ة السلف فى الصفات‌وسموها " تفیضا ” وهم یستد لون على 
ذلك بالآية الكريسة : ” وما يعلم تأويلهالا الله” عا ةانق فا 
لفظ الجلا لة » على ما سياتى تفصيله قريبا ان شاء الله تعالى » ويحد أن عرنضا 
مما تقدم أن. ” التأويل ” الا وش ات يون 


معناه » فاليك نيط يلى بیان معنى ” التأويل ” عند المتأخرين ٠‏ 


' ونريد أن نبين فى هذا الباب » أن هناك معثى ثالثا للقأريل » وهوالمعنى 

وقد عرف " السبکی ” التأويل عند المتأخرين فى کتابه ” جمع الجوامع” فقال : 
التأویل هو حمل الظاهر على المحتمل البرجوح ٠‏ فان حمل لدليل فصحيح » او لما 
یظن دليلا نفاسد ء أرلا شيى" فلمب لا تاريل * (۱) 

كما عرفه ابن الجوزی قائلا : " والتأويل نقل الکلام عن موضعه الى ما يحتساج 
فى اثباته الى د لیل. لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ۰ (۲) 

وتال شيخ الاسلام : التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقبة والمتکلمةه والمتمد ه ‏ 
والمتصوفة » ونحوهم »هو صرف اللفظ عن المعنی الراجح الى المسنی المرجح 
لدليل يقترن به ” (۳) ۰ وقد نقل ابن منذور فى لسان العرب وهو من علماء 
۱ القرن السایح الپجری عن ابن الأثير () ما يوافق معنى التأويل فى اسب لاح 


التأخرین نقال : والمراد بالتأویل نقل ظاهر الافظ عن ضمه الاصلی السسی 


(۱) جمع الجوامع ببامش ” حاشية البنانی على شرح الجلال المحلى على ” جمسسع 
الجوامع " للسبکی ج ۲ ص 51 بد ون تاريخ ٠‏ 

(۲ ) ذكره الزبيدى فى تاج العروسى ج ۷ ص ۲۱۵ 

(۳) رسالة : الاكليل ضمن مجموعة الرسائل الکبری ج ۲ س ۱۷ 

(؟) فکر ف لك ابن الأثير فى کتابه " النپاية فى غریب‌الحدیث ” ج اص ۸۰ دار 
الكتب.المربية تحقيق طاهر أحمد الرازی 6 ومحمود محمد الطناصی ٠‏ 


ما يحتاج الى د ليل لولاة ما ترك ظاهر للفظ (۰)۱ 


وهذا المعنى يذكره ” اليه :. * أيضا فى * تاج المروس ” تقلاعمسسن 
ابن ” الكمال” حيثيقول : تال ابن الكمال + * التأویل عرفالاية 
عن معناها الظاهر الى معنى تحتمله » اذا كان المعنى المحتمل الذى تصرف 
اليه الآية موافقا للكتاب والسنة ” (۲) ۰ 


(۱) لسان العربج ۱ص ۲۳ داربيروت للطباعة والنشر سنة ٠٠١١‏ م 
۵ در ۰ 


لاا اه 


مقف السلفمن تأي 1 الخلسف 
وقد تیل. " التأويل ” بالمعنى المسروث‌عند المتأخرين » بالر فض من 
قيل. السلف » وجمپور المحد ثين الذين أذ ركوا نشأة التأويل بسبذا المعثی الاصطلاحى 
فى باب الصفات الالپيسة «قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
فتأويل هؤلاة المتأخزين عند الائمة تحريف باطل ۰۰ (و) أن أهل السنتسة 
متفقون على ابطال تأويلات الجهمية » ونحوهم من المنحرئین الملحدين ٠‏ 
فالتأويل المرد ود هو صرفالکلام عن ظاهر* الى ما یخالف‌ظاهره (۱) قال ابسن 
قیم الجوزیسه فى بیان بطلان التأویل بپذا المعنى فى الصفات : لما كان وضع 
الکلام للدلالةعلى مراد المتکلم » وکان مراد» لا یحلم الا بكلامه 6 انقسم كلامسسه 
لاش ة اقسام 5ت 
أحد ها ما هو نص فى مراده لا یقبل محتملا غيره ٠‏ 
الثانی : ما هو ظاهر فى مراد ه » وان احتمل أن يريد غيره ٠‏ 
الثالث : ما لير,بنص » ولا ظاهر فى المراد » بل هو محتمل محتاج الى البیان ه 
فالاول, یستحیل د خول التأویل فيه » ان تأويله کذ ب ظاهر على المتكلم » 
وهذا شأن عامة تصوص القرآن » الصريحة نی معناها » خصوصا آیات الصفاته 
والتوحید ۰۰۰ فهذا القسم ان سلط التأويل عليه عاد الشرع كله مؤرلا ه لأنه 
أظهر أقسام القران ثبوتا » واککرها ورودا » ودلالسة القران عليه متنوعة غاية 
التنوع » فقبول ما سواه للتأويل آقرب من تبوله بكثير ۰ (۰)۲ 


() رسالة ” الاكليل” ج ۲ ص ۲۲ ۲۳ ضمن مجموعة الرسائل الکبری 
(۲ ) مختصر الصواعق المرسلةج ١‏ صس؟؟ 6 ۵؟ ۰ 


فالحاصل.آن كل تأويل دل عليسه اللفظ بوضعه ءاودل عليه السياق »ءاودلل 
آخر من الكتاب رالسنة نهو تأويل صحيح عند الأئمة ء بخلاف التأويل الذی لایسدل 
عليه الافظ بوضسه الأصلى اولا يدل عليه السياق أو د ليل خر من الكتاب والسنة 

فانه تأويل فاسد عند السلفخلانا للمتأخرين علماء ا الي يرن عرف دين 
الصفات » وغيرها من المتشابهات عن ظاهرها » اعتمادا على الأدلة المقلية 
التى توجسب ذلك ٠‏ على حد زعسهم ظنا نهم أن ما خلنوه » د ليلا عقليا كاف فى 
صرف الایات القرانيسة » والاحادیست النبوستعن ظاهرها ما هلشت من ال 
والقوة لان الاه لسة العقلية آقوی عند هم من الأد لسة النقلية » على ما تقدم بيانه » 

" والتأمل الباطل أنواع : 

أحدهما مالم يحتمله اللفظ بوضمه الأول مثل : تأویل قوله صلی الله علیه وسلس : 
" حتی يقري الموةفیپا رجله- پأن * الرجق " جمامةمن التاس» فان 


هذا شیی" لايعرفنفى شيى* من لفة المرب ٠‏ البتة ٠‏ 


الثانى : مالم يحتملسه اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع ‏ وان احتمله مغر دا 
كتأويل قوله : ” لما خلقت بيدى ” بالقدرة٠‏ 

الثالث : مالم يحتملسه سياقه وترکیبه » وان الدتملهفى غير ذلك السياق » کال 
قوله : ” هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة »او يأتى ربك أوياتى بعضايات 


ربك ” بأن اتيان الرب اتيان بعض آياته التى هی أمره » وهذا يأباه الباق 


. ۵ 6 مختصر الصواعق المرسلةج ۱س؟؟‎ )١( 


۱۹ 


کل الاپاء ۰۰ (۱) ۱ 

فان ” كثيرا من ألفاظ العربية قد تحثمل معث فى سياق 37 لافحتمله فى سياق 
آخر ء كلفظ اليد مثلا ء فانها عند الاطلاق فحتمل معان كثيرة كالفحمة والقدرة والحاجةء 
وانما يتضح معناها بحسب السياق «والموق ف الذى وردت فيه الكلمة » ومن لم يفسرق 


بين ما يقتضيه السياق من المعنی المراد ه وقم فى الخطا * (؟)٠‏ 


ومن التأويلات الفاسد ة » عامة تأویل الجهمية للصفات كتأويل أدلة الرثها 6 
وأدلة العلو » وتأويل تكليم الله لموسى ه واتخاذ الل ابراهيم خلیلا » وغيرها 


من تصن الصفات الالپية (۳) ۰ 


قال‌شیخ الاسلام ابن تيمية : وأما التأویلات المحرفة مثل : استولی » وغیر ذلك 
فپی من التأويلات الممتد:ة لما ظهرت الجهمية ” )٤(‏ مالجمله فكل. تأريل يرصع 
الى نصوس الكتاب » والسنة بالابطال فهو تأویل باطل )١(‏ وقد مثل الشافميةه» 
والمالكية والحنابلة للتأويل الفاسد »یحمل الامام أبى حنيفة عموم حدیث ‏ أيما امرأ ة 
نكحت نفسها بشیر اذن وليها فنكاحها باطل ٠‏ باطل ” على خصرص المرأة المثاتيه 6 
والصغيرة وحمله ایشا رحسه ألله ‏ السكين فی قوله تعالى : 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ج ١س‏ ۱۱ ۵ ۱۲ 

(۲) الامام ابن تيمية وموتفه من قضيسة التأویل ص ۱۷۱ 

( ۲ انظر شرح عقیف ۵ الدلحاوية عن ۱۷۰ 

( ) رسالة " الاکلیل. " ج ۲ س > ۲ ضمن مجموعة الر سائل الکیری» 
(۵) مختصر الصواعق المرسلةج ۱س ۱ 


کے 


“بين كينا * على الف جار ت 00 50 
اذا تأملت عامة تأريلات الجهميسة رایتها ا الجنس » يل.أشتع ”* (۲) راا 
التأويل الصحيح فهو کل تأويل له أصل من الأدلة الشرعية تقرك شيى* من ظواه سر 
التسوي لاجسل د ليل. آخر من الكتاب والسنة يوضج المراد فهو تأريل صحيح مقبسسول 
. لدى الأئمة » وقد یدل سياق الكلام ويرضح المراد من النصوص وذ لك لأن الباق 
والقرائن السعةقةبالألفاظ كما قلنا قد تبين المراد من بعض الكلمات المجملة التسسى 
تحمل لعدة معان ه لان كثيرا من الألفاظ الحربية قد تحتمل معنى فى سياق ه بينيا 
لاتحمله فى سياق آخر فالسياق والقرائن والعبارات الخاصة لها أهمية كبرى فسسی 
بیان القصود بالالناظ ۳) 
فلذا یقول مان الطحاوية : فالتأويل السحیج منه : الذ ی‌یوافق ما د لت عليه 

تصوص الکتاب والسنة وبا خالفذ لك فپو التأویل الفاسد ۰۰۰ *(6) 

وقال شيخ الاسلام أبن تيمية : 


رالتأريل المقبول هو ما د ل على مراد المتكلم والتأوبلات التی يذكرونها » لايعلم 


أن الرسول. اراد ها #بل يعلم يالا ند رار فى عامة التصوص أن المراد مها ۳ 

: 6 ۱ ۳ * )6( ٠ ماقالوه‎ 

۹« مر موا: السان جم فى وجا ری تعر علخ در ۱5 

(8) أنظر الامام ابن تيمية وموتفه من قضية التأويل ص ۱۷۹ ۱۳۷ ه ومقد مة أصول 
التفسير لشيخ الاسلام ص ٤۳‏ ۰ رل السلفية ۵ وه ومختصسسسر 
الصواعق المرسلةج ۱ س ۱۱ ۰ ۱۲ 


(€) شبح العقید ةالطحاويه س ۱۷۳ 


(8) موافقه سریح المعقول لصحیح المنقول ج ١‏ ) ۰۱۵ 


ا 


ون الامثلسعلى. الیل المحيح لاجسل د ليل مین قولهعلية الصلاة والسسلام 
فى الحديث * الجار احق بصتبسه” فانه طاهر فى ثبسيتلشقمسة للجار مطلقاه 
محتمل لحتمالا مرجوحا ٠‏ أن یکین المراد به خصوصا الشريلهها قاسم » غير أن هسنا 
لاحتمال للمرجوج أيدء حدیثآخر وهو قوله عليه الصلاة وللسلام : 
* فاذا چقمت‌الحدود » صرفت الطرق » فلا شفعة " (۱) فصرفيالحديث|لأول نين 
ظاهره الى المعنى اللحتمل المرجی بدلیل هذل الحديث لثانی النهى ليد هذا 
للاحتمال. الميجوح روضح أنه المراد دون المعن المتبامر من الحصدیث الاول(۲) 
ولا أعلم خلافا بيين العلماء فى جسواز مثل هذا التاريل عند جميع الأثمة ٠‏ 

ولكن الذ ى ينبفى أن يعلم أن السلف لا يسمون ترك ظاهر النصوص لأجل دلیسسسل 
آخر كتقييد المطلق وتخصيص المام كرجيح أحد السانی البحتيله على البعيسض 
ام يليل جر ااب کل ها ساح الول" بل یه 
" نسخا * لان السلف‌کانوا ” يسمون کل رفع نسخا سوا* كان رفع حكم » او رفع دلالة 


ظاهرة " (۲) 


(۱) الحديث متفقعليه ‏ قاله ابن ججر فى بلوغ المرام فى باب ( الثفمة) 
(۲) تسیر اضوا* البيان ج ۱س ۲۳ ط المدنى ٠‏ 

(۶) خلانا للمتأخرين الذین یسبون " ترك ظاهر التصوی لدلیل "تاولا ٠”‏ 
(؟) رسالةالاكليلج ۲ ص5 ٠‏ ضمن مجموعة الرسائل الكيرى ٠‏ 


NL 


۹ تسا التأومل بالسمنی الاصطلاصی 4 شنت الأمة ا طائفتين : 
السلف » والحلف 6 )۱ r‏ ۱ 
نعط القول بالتامل فى زین التاخرین جتن قعل طم المالم لاسلای » كاي و 
تة كن كان ماي ال فصو فان ذا رتك تاقوا یال مس 
بهذا المعنى لم يكن ممروفا ا ه ولم يرد فى الکتاب والسنة » ولا فى مراجسح 
اللفسة المتقدمة السالفة الذكر » مثلكتاب " تهذيب اللفة ” للازهری و * .قايس ٠‏ 
اللشة 7 لابن فارس ه من المراجسح الؤلقنة فى حد ود قرت الزابع والخامس ۱۳۹ ۱ 
واتما اشتهر التأويل بهذا الس مل الت 1 » وفى مراجع اللفة المتأخسسره ۱ 
لائنا اذا تعدینا e‏ ووالصحابسة الكرام رضوان الله عليهم وصرالتابعين من 


السلف ه الى عصر المتأخرين » وكذ لك اذا انتقلنا من مراجسع اللفة المتقدمة الى مراجسسح . 


۱ اللفة المتأخرة » المؤلفة فى حدود القرن السابح الپجری » وبا بعدها وجدنا معضسی ‏ 


جدیدا 6 يضاف الى معنى کلسة " التأييل * فى اللغة وفى الكتاب والسنة » ولسم ۱ 
يكن معروفا لد ى السلف اذا كان الاسر كذلك ١‏ فللسائل. أن يبأل قائلا : 

اذا ثبت أن التأویل بالمعنى الاصطلاحى للمتأخرین لم یرد فى الکتاب والستنة ء٠‏ 
ولا كان معروفا فى مراجسح اللفة التقدمة ه كما أنه لم يكن معروفا على ألسنة المتقد مين 


فكيف ” أصبح شائما ومتعارفا عليه بين المتأخرین ة یحیث تنوسى يجانبه المعنی 


اللفوی" ه للكلمة » هل يعتبر ذ لك من قبيل التطور الد لالى للألفاظ فيكون اللفسسسسظ 


مستعملا بمعنی فى الحصور المتقد مة ه ثم یستممل فی معلی آخبر فی عصر تا و ۱ 


حسب اصطلاح المتخاطبين بهذا اللفظ ۲۶ ولكن اذا كان هذا الافتراض محيحا 
هل يجوز أن يعتسف القول » ويجمل هذا المعتى المتآخر هوعيئة المعتى الستممل 
فى القرآن ؟ ؟ ” )١(‏ 
وقد أجاب الاستاذ " الجليند ” عن هذهالأسفلة نقال :: ان استعمال التأيل 

بهذا المعنى کمایید و لى نشا تحت ذظروفعقديسة خاصة ه وأخذ ينمو هذا الاستعسال, 
تحت أعين حارسة عليسه تحوطه رترعاه بمنايتها حتى كتب له الذيوع ٠‏ والانتشار» 

ولو ألقينا نظرة فاحصسة فى تاريخ الفرق السياسية والكلابيسة ه وخاصة فى سروف 
نشأة الشيحة » والباطينه أقول لو تأملنا ظروفنشأة هذه الفرق » فييما وجدنسسسا 
بداية الطریق 6 وافا ألقينا نظرةعلى معتقدات هذه الفرق » وخاصة على ما أسمسوه 
بعلم الظاهر » والباطن وما وضعوه من مصنفات حول هذا العلم » نقد نجد ما یقسوی 
هذا الافتراش» ولاسيما بعد أن علمنا أثرا ترد د كثيوا فى كتب الشيعة وفى كير سن 
المصنفات " الاسماعيلة " و ” المتصوفة " وذلك الاثر هوقولهم: 

* ان لكل ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا ‏ وک ثيرا ما یسوفون لأنفسهم التأویل حسسب 
آراشهم بهذا الأثر المزعوم الذى ينسبونه الى على بن ابى طالب عند البعض © ) والسسى 
الامام جعفر الصادق عند البعض الآخرين نهم 79) فپذا الأ ثر الذی اعتقد وا صحتسه 
فتح باب التأويل أمام هذه الفرق الضالسة ه فصارت تأخذ به ليمكن لهم الوسول السسى 
هادضهم » من نشرعقائد هم الى هی خلاف‌ظاهر النصض ه اذ لا يمكن لهم ذلك 


(©*) وهم الشيعسة 


ےآ 


الا يعد ايعاد ظواهر النصوس عن المعنى الظاهرعن تلك النصوص راذا ضعنا ” الاکر 
أمام یتنا وضعنا بجاتبه التعريف الاصطلاخى لايل ليجدنا لها یب ام 
والعلاتة قوية بين التأیل بمعناه الاصطلاحسی ٠١‏ وين الأثر المتردد على السنسسسة 
الشيعة » والصوفيسة السایق ذکره » فهناك ظاهر وباطن وتنزیل وتأويل » ونی التأهمل 
الاضطلاحى: ظاهز غير مراد » وياطن مراد يجب البحث عنه فالقول بالباطن هو الأسساس 
الذى وضع لأجله تعريف التأويل بهذا المعنى ۰۰۰ راذا كنت لا أملك الآن أدلة 
حاسمة تلکد لى هذا الافتراش ٠‏ وتحدد الفترة التاريخية التى بدا استعمال التأویسل 
فيها بهذا المعنى »الا أنه لا ريب فى أن النصيبالأكبر فى ذلك يرجع الى السسد ور 
الذى تام به اسحاب الاتجاه الباطن من السوئیسه والشيمة » يشاركهم فى هذا كير 
من الفرق الذين ناد را بفكرة الامام المعصوم الذى يأتى من لدئه تأول التنزيل ققد 
ساهم هؤلا” جميعا فى شيوع استعمال التاریل, سپذا المعنى واختاروا لشیوع آرائ ہم 
وذيوعما الشخصیات التى يحسن السلمون الظن بهم » مصوبين بذ لك سهامهم الی‌ظواهر 
الشرع ه فأیطلوها » والى کتاب الله فحرفوه ” (۱) 
فان قيل : بتى سؤال آخر وهو » هل مجرد وجود التأومل بهذا المعنى فسسسی 
مراجع اللفة المتأخرة كاف فى ثبوت التأمل.بپذا المسنی لفة ؟ ۱ 
أجاب. الاستاذ ” الجليئك ” عن هذا السئال أيضا بما حاصله : 


١‏ أن التأويل بالمعنى الثالت » لم يرد " فى المعاجم المتقدمة وانما ورد فى لسان 
العرب » نقلا عن ابن الأثير » وتاج المروس ه نقلا عن ابن الكمال. ٠‏ وكلاهما مسن ‏ 


0641 + ٤۸ الامام أبن تيمية ومرقفه من قضية التأمل س‎ )١( 


من نتاج الى صور المتآخرة عن عصر الرواين ة ه والاستشپاد 9 : والاختجلج ” ضدم 
ورود هذا المسنی فى معاجم القرن الرایح الهجرى شش هذا المع لم یکسسسن 
معروفا بين رجا لاللفة ٠‏ والمعنیین بها ٠‏ ولم يكن مشتپرا بينهم ٠‏ 
۲- أن رواية ابن منظورعن ابن الأثير والزبيدى عن ابن الكمال بالاضافة الى ما ذكتره 
* السبكى ” وابن الجوزى لم يكن ذ لك کافیا فى الدلالة على أن التأويل بهذا المعنضسی 
له اصل فى لفة المرب ء لان هؤلاء ” لیسوا رواةلغة » ولا محدثين يها ء ولسم 
يعرفعن أحد منهم أنه اشتفل بذ لك ٠‏ وانما بين نقيه » أو متكلم أو اصولی ه هذا 
بنا :عزوق تایه مر أن وای ها الیش جاک كد كل ارت یش 
ينو ایی کی او رن ي ام تس و مخت و 
” عن الأمثلة » والشواهد التی تبين استممال التأریل فى هذا المسنی » الذی آراد وه 
وتیضحه ٠‏ وهذا عكسما عهد ناه مشهما ازا* الاستحمالین الاخرین للفظ التأويل » حيث 
أورد کل بشهما من الأمثلسة والشواهد ما وضح به المعنى المزاد من الكلمة ویترتب‌علسی 
هذا نتيجة سپمة وهی " أن الكلمة لم تستحمل فى هذا المعنی مطلقا بين رجال اللفة 
فى العصور المتقد مة 6 اف لو استعملت عند هم فى ذ لك لأورد وا للها أمثلة ء E‏ 
توضيحية ه كما فملوا ازاء الاستمماليين الآخرين 3 واذ ألم تكن الكلمة قد عرفت بینهم 6 
ولم تستممل فى هذا المسنی ثم وجد ناها بعد ذلك فى المعاجم المتأخرة فلاید من آنپا 
قد شاعت واششهرت بدا المسنی فى مجال آخسر غير مجال الدراسة اللفية ه یصارت 
من الغسهرة بحیث أصبح متعارفا عليها » وتمکنت بذ لك أن نجد لها بکانا فى المعاجم 
اللغوية المتآخرة ”. (۱) ۱ 


(۱) ابن تيميسة وموقفسه من قضية التأيل ص ۲۲ 6 6" ٠‏ 


۱۲ن 


هذا فوليس ذم السلف ورد هم لتاويل الحلف لكرنه امطلاحا جدیدا تنب 
بل هناك سبب آخسر هو أهم الاسباب؛ التى لأجلها ردرا التأويل بهذا السى 
ذلك أن هذا التأويل كان سببا لرد كثير من نلوا در النصرص فى باب المقاه د » 
ولاسیما فى الصفات الالبيسة٠‏ ۱ 


ولانه یسهد الطریق لكل ملحد يريد هدم الاسلام » وتمزیق العقید ةالمأخودة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ه وقد تمكنت الباطنية الاسماعيلية والقر امطة سابقا 
واهل وحد الوجود © وفیرهم من الملاحدة من انشأ" عقيد ة جديد ة فى الد يسن 
الاسلامى عن طريق التأويل للتصون هوصرفها: عن ذلوا هرها ه كل طادفة فس سرت 
الكتاب 4 والسنة على هواها » كيف شا'ت ه على ای وجه تريد ه اعتنادا على 
هذا التأويل الستحدث الذى مهد لهم الطريق ٠‏ 


ويرى بعش علما* الاسلام » أن كل ما حدث فى الاسلام من البدع ٠‏ والفتسن ه 
والخلاف ه والتفرق الذى نشا فى الاسلام يمد النبى صلی الله عليه وسلسمء 
كان سببه » التأويل » الباطق الذى آحدئوه » وفى ذلك يقول ابن قيم الجوزنيسة 
فى قصيد ته ألنونيسة تحت عنوان ” جناية التأويل * 
وجمع مأفى الكون من دع وأح *# دأث تخالف موجب القسران 
سای لول ذو اليكلان لا« ا تأويل اهم العلم والايسان 

یسفی أن جميح با أحدث فى الدیسن مسن بسدع مخالفة لمقتشسسسی 

الاب ۶ والسئسه المحيحة فلا سيب له الا التأ وي ل الباءشل 
الذ ی جو فى الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعسه © رعد ول بالألفاظعن مماتی ما 
التبادرة شا بغير موجب لذ لك الصرف” الا محأولسة تمحيح ما جنح اليدالتي مسن 
الامراى النبانه‌التی أخذ وها میا عند اليهود » والتصاري ء وان رنه يسم 
وغيرهم ” (۱) 3 


)۱( ا الدكتور / محمد خليل هراس على " النونية” ج ١‏ ص1٦۲‏ . 
مطبعسة الامام 


۷ے 


فالواجب على الامة الاسلامية ا المبشدعة 4 والرجسوع 
الى الكتاب والسنسة فى كلما تنازعوا عليه » حسينا كتاب الله » والسنة الددلپسسرة 
فى مجال العقائد والفروع على حد سوا* ه دون حاجسة الى ما أسموه بالأادالة 
المقلية #وحی تخالف موجسب الكتاب » والسنة » وقد أمرنا بالر جوع اليهما عد 
التنازع ربالتمسك بہما أرسى صلى اللهعليه وسلم امته ٠‏ لاغير ٠‏ 


انا رهام ناما رادمان 


~A 


" بیان المراد بالمتشابسه والمحکم » والتاویل فى آية " آل ع مران” 


ویشمل على الموانسیسح التاليسة : 
1 بیان معنى كل من المحكم 6 والمتشایسه لغسة وفی القرآن الكريم بصفة عامة» 


ب س بیان المراد بالمتشابه والتأویل فى خصوی آيسة " آل عمران * ۰ 
ويشمل على ما يلى من افينع ١‏ 
بای ای اه اليد كرز مایا زرا اع اسه 
والتأويل عند السلف فى حالسة الوقف‌علی لفظ الجلالة “الا الا * 
اوعلی ” والراسخون فى الملم ” 
ب بیان المراد بالمتشابه والتأویل عند المتأخرین » فى حالة الوقف فسسى 


بت 


الکلام على المتشابسه والتاویل فی آية ” آل عمران " يدعونا الى الكسسلام 
على المحكم + والبتشابه لغة » وفى | لقرآن الكريم بصفسةعامة ه لأن السك 
مما یمیننا على تيم المراد بالمتشابسه والتأويل فى الاية الكريمة ١‏ لذا رأينا 
أن نبين هنا بالايجاز معنى كل من المحكم ٠‏ والمتشابه قبل الكلا م على المتشاببه. 
والتأويل فى خصوصآية ” آل عمران ” اليك بيان ممنى المحكم والتشابه فى 
اللفةه٠‏ ش 
قال فى القاموس : والحکسةبالکسر ء العد ل » والملم ه والحلم » والنبسوة 
والقران ه والانجیل ه واحکسه ه أتقنه ناستحکم 6 وشمه من الفساد ۰۰۰ وسسسورة 
محکمة غير منسوخسة ٠‏ والایات الیحکمات : قل تمالو اتل ما حرم ربكم الى 
اراو آوالتی أحكمت » فلا يحتاج سامسپا الى تأویلپالبیانپا كاتاميسس 
الانبیا*۰ (۲) وى معجم متن اللفة : المحكم » الذی لایحرض فيه شبربة 


من حیث اللفظ 6ولا من حيث | لمحنی ٠‏ 


وهو خلاف المتشایسه » وسورة محکسة : غير منسوخة ۳(۰) ویقال: " أحكم 
الشیی* احكاءا ء أتقنه فالشیی* محکم » وى محكمة » والسورة المحكمة » والآيسة 
المحكمة مى المتقنسة الواضحة ” )٤(‏ 


(۱) الآية من سورةالانعام : ٠١١‏ 
(۲) القاموس جا وص ۵٩۵‏ الطیمة الأولى سنة ۱۹۵۹ م مطبمة الاستقامة بالتاهرة 
)۳( معجم متن اللخسة #موسوعة لشويسة حد يثة ه لل شيخ ألحمد را ۵ عضو المچمم 


العلبى العربى بدمشق ج ۲ ص ۱۰ دار مکتبسة الحياة بيروت ۱۳۷۷ د / 
٠ ۸‏ 
1 


39 معجم الفاظ القرآن ج ۱ عن کے البيفة المصرية الما متللتا لیف وا لتشس‌سر ۱ 
سلة ۱۳۷۱۰ ہے ۱٩۷۰‏ 4 


ا 


قال محمد مرتضی الزبيدى ؛ ۱ 

9 والمتشابه مالم یعلق معثأة من لفظة ه وهو على ضوبین أحد هما أذ ا رد 
الى المحكم عرف معناه ه والآخر مالاسبيل الى معرفة حقيقته فالمتيم له يتسدع 1 
ومتبح للفهنيه ۰۰۰ وروی عن االضّحااك أن المحكيات مالم تنسخ » والمتشاببهات ماقد 
نسخ ” (۱) 

قال الفيخ ف خی وفوف ھا کے ال م * الیحکم" لفسسسة : 
المحکیات من أحكم الشیی* بمعنى وثقه ه وأتثنه ٠‏ والمعنی العام لبذ ه الماد 3 
الهج نان كل محکم یننح‌یاحکامه تطرق الخلل الى نفسه او غیره ه ومنه الحکم ‏ 6 
والجوکية ه وحكمة الفرس ه قیل. وهی اصل الماد ة والمتشابه یطلق فى اللغسة 

)۲( 
على ماله أثراد ه أو اجنزا* يشبسه بحضپا بحضاه معلی ما يدتبه من الامر ای یلتبس* 
قال الاستاذ عبد العظهم الزرقانی : س 

فاللغويون يستعملونهاد ة الاحكام " بكسر المهمزة * فى معان متعددة ه لکنا 
مع تعد د ها ترجح الى شيى* واحد هو المنح ٠‏ فیقولون : ۱ ۱ 
احکم الامر ای آتقنه 4یمنحسه عن الفساد ۰ ويقولون : حكم لنفسهوحكم اللسستاس 
أى منح نفسه ومح النامر, عما لا ينبفسى ه ویقولون احم الفرسای جمل له حکسسسة 
* بفتحاتثلاث” والحكمة با أحاط بحنكى الفرس من لجامه شمه من الاضطراب ٠‏ 


(۱) تاج العروس ج ٩‏ ص ٩۳‏ ۲ بدون تاريخ 
(۲) تسیر الشار ج ۲ س ۱۱۳ الطبصةالرابعسة سنسة ۱۳۷۹ د الموافسق 


نة مم 


کے 


وقيل : آناه الله الحکسةای المدل أوالعلم أو الحلم » او النبسرة أو التسران 


لما فى هذ المذكورات من الحوافظ الأدبيةالرادعة عما لا يليق٠ )١(‏ 


(۱) منامل العرثان ج ۲ ہں ۱۱۱ دار احیا؛ الترات العربی بيروت لبلنان 
عيسى البابی الحلبى ٠‏ 


اا 


المحكم والمتشابسه فى القرآن الكريم 9 


1 المحكم فى القرآن الكريم فله ثلاث إطلاقات : 

و يطلق المحكم ويراد به الناسخ ء من ذ لك قول بعض المقسرین التدا نس ى : 
المحکم هو الناسخ هرا لمتشایسه المنسوخ ویقول البع‌ضالا خرينمنمم و ف 
عرفت الناسخ من المهسئخ ٠‏ فاذا عرفت الناسخ عرد ت المحکم فعلی هذا یمسج 
ان پقال * س 
" الیحکم والمنسخ كا يقال : المحكم ه والمتشابسه * فعلی هذا الاطسلاق 
یکون کل. من المحكم ه والمتشابه منزلا من عند الله (۱) 


غير أن المنيسخ مرفوع حکمه (۲) 1 وتلایته(۳) أوكلاهيا معا (6) فعلسی 


۲ 1ا الاطلای الثانی » فهو اطلاق المحكم على ما يقابل المتشایه » وياد 
بالمحکم على هذا الاطلای معنیان : 


(۱) الاکلیل ضمن مجموعسة الرسائل الکبری ج ۲ ی 1 ۸ والموانقات للشاطبى ج ۳ 
ص ۸۵ ه دار المعرفسة للطباعة والنشر بیروت لبتان ٠‏ وتفسیر سورة الا خلا سلا ۱ 

(۲) أى مرفوع حکمه دون تلاوته »كما فى قوله تحالی : " معلی الذین يطيقونه فد يسة 
طفام سكن منسوخ یقوله تمالی : * فين شید كال ا 2" 
مناهل المرثان ج ۲ ں ۱۱۱ 


(۳( أى منسوخ التلاوة دون الحكم #كقول عمر بن الخطاب وأبى ين كصب رضی اللسسه: 
ضهما ‏ * كان فيط أنزل من القران " الشيخ والفيخة اذا زنيا فارجمنسا 
السنة القراء » مع أن حکمپا باق على احكامه فلم ينسخ ۰" متاهل المرنان ج۲ ء 


٤(‏ ) ای منسخ التلاوة والحكم معا مكما قالت عائشة رضی الله عنما : ” كان فيما انسبزل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهن نیمایقراً من القرآن وهو حدیث‌صحیح " مناهل 
العرتان ج ۲ س ۱۱۰ 


ITY 


وهو ما کان خفى الدلالسةعلی المراد اوا کان محتمدلا لاکثرمن معن واحد »ویسصی 
" المتشایه اللسیی .۰ : 


المعنى الثاني 1 


م کانت‌حقیقته المقصود ۵2 معلومة للناس‌غیر مجپوله » رالتشایه على خلاف ذلك 
وهو مالايملمحقيقته وماگه » أو كيفيته ءالا الله تعالی كذات الرب » وصفاته سبحانسهء 
وحقيقة نعيم الجنه ٠‏ والنأر هوما الى ذ لك من الامور الغيبية ألتى استأثر الله بعلم 
حقیقدہا وکیفیدہا » ويسمى * اللمتشایسه الحقیتی ٠‏ 0 

والمحكم والمتشايسه بالاطلاق الثانی هما المعنيان فى آيسة ” آل‌عمران ” على 
ما سيأتى تفسیله قريبا أن شا" الله تمالى١(١)‏ 


ومما يوض ح هذين الاطلاقين » الأول ه والثائى ما ذكره الاستاف : محمد 
عبد العظيم الزرتانی " قائلا : يطلق المحكم فى لسان الشرعيين على ما يقابل الشسسوخ 
تارة » على ما يقابل البتشابه تارة أخرى » نيراد به على الاصطلاج الأول ه الحکسسم 
الشرعى الذی لم يتطرق اليه نسخ ٠‏ ویراد به‌علی الثانى ما ورد من‌تصوی‌الکتاب والسنة 
دالا على معناه بوضوح لاخفاء » فيه * 0 
والمعنى الثالث : 


۱ يدللق المحكم ويراد به المتقن الذ ی لایتطرف اليه حلسل بوجه من الوجسوههة 


(۱) انظر رسالة + الاکلیل ضمن مجمرعة الرسائل الکبری ج ۲ س 1 ۸ والموافقات ب 
عن ۸۵ . ۸۱ 


(۲) منامل المرثان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۱۱۸ دار الاحیا* العربیسة» 


ويطلق «قابلا لمايلقيسه الشيطان ء وعلى هذ ين المعنيين » فجملة کتاب الله المنزل 
على تبيسه صلی الله عليسه وسلم ‏ محكم أحكيت الفاظه ویمانیه تلا يف سه 
بشيره » ولا يشتبه به نیو * ولیس فيه شیئ من كلام غيره تعالى رماعداه هو المتشاسه 
الذ ی يجوز عليسه النقس » ویتطرق اليه الخسلل » قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

مشیرا الى المحكم والمتشابسه بهذا المعنى : ان الاحكام تارةيكون فى التتزیسسل 
فيكون فى مقابله . » ما يلقيسه الشيطان ءثالمحک المنزل من عند الله وأحكيه اللےء 
أى فصله من الاشتباه يفيره وفصل منه بالیس بنه » نان الاحکام هو الفصل والتمیسیز 
والفرق » والتحدید الذی به یتحقق الشهى” ویحسل انقانه" (۱) قال تعالى: 
* کاب احکمت آیاته ثم فصلت من لد ن حكيم خبیر ” (۲) تالبراد بالمحک فی 
الايسة جميعالقرآن رتال تمالی وي 


ينت الله ا ون 0 ˆ (*) N‏ هنا » المنزل مسسن 
عند الله ه والتشابه الباطل الذ ی يلقيسه الشيطان فى أمنية الرسول أو النببى 


لیظن من نی تلبه مور ي أن ف لك من جملة القران ن فیکون سببأ لضللالسه عن الپسديه 
ولكن الله ينسخ ا ا ( 


قال تقى الدین ابن تيمية : 

لت" الشيطان فى امنيته » قد یکین فى نفس لفظ المبلخ وقد یکین فى سبح ليسغ 
ET‏ 
(۱) الاكليل شمن مجموعسة الرسائل الكبرى ج ه هس“ 


(؟١)‏ سورة مود أية : ۲ 
(؟) مه الحج ف : ۵۲ 


وقد يكون فى فهمه )١(٠‏ * 


(۱) الاكليل ضمن مجموسة الرسائل الكيرق ج ۲ س ۸ 
( *) ويذكر كثير من المفسرين فى سیب نزول هذه الآيسة الأخيرة ؛ 
أن النبى صلی الله عليه وسلم کان يتش هدايسة قوسه وبتمثى أن لاينزل عليه 
ما ينفرهم عنه وذ لك حرصا على هدايتهم ٠‏ ونی ذات يوم کان النبى صلی اللسسه: 
عليه وسلم " جالسا فى ناد من أنديسة قريش ۵ وقد نزلت سورة ” والنجم " فقرأها 
النبى صلی الله عليه وسلم حتى انتهى عند قوله تعالى : ” افرایع اللات رالعزی 
ومناة الثالك ةالأخرى ” نالقى الشيطان على لسانه هذه الکلمات: * تلك 
الفرانیق العلى ۰ ران شفاعشین لترتجی » ولما وصل.النبى صلی الله علیسسه: 
وملم فى تلارته عند آيسة " السجدة * فى آخر السورة سجد صلی الله 
عليه وسلم هو وأصحابسه ه وسجد معپم المشرکون جميما ظنا متهم أن النبسسى 
صلى اللسه عليه وسلم رجع الى دیشهم حيث ذكر التهم بخير لاول مرة (؟ )ولاك 
أن هذه الرواية باطلسة غير صحيحة كما صرح بذ لك غير واحد من أهل.العلم ه 
لان الرسول الكريم عليسه الصلاة والسلام معصوم فى ادا* الرسالة ه وتبليم 
الامانة الى الأمة فلا ينطق بلسانه الا ما كان وحيا من عند الله ه كما وسفسه. 
یه ی ينك دول وا کی ایام ا ده 
. فلا يمكن أن يجسرى على لسانه صلى الله عليه وسلم ما يلقيه الشيطان لأن العصمة 
من اللسه» تمنحه من ذلك هذا ٠‏ أنظراترال أهل العلم فى الرد على مسسذه: 
القسه » فى تفسير ” نتح البنج ‏ مس ۲6۵ 151 رتفسير ” اضواء البیسان 
ج هس ۰۷۳۰ ۷۳۲ ۰ 


©( تفسير فتح الپیان ج 1 س f {O6 ۲ ٤ ٤‏ وااکشاف‌ج س ۱۹ مدا 


مصطفى البایی الحلبی ٠‏ 


ES 


وهناك رواية أخرى حكاها أبن كثير قال فيها ؛ فلما أنزل الله سورة ” النجم * 
قال : ” أفرأيتم اللات والمزى » وضاة الثلا فة الا خرى الم الذكر وله الأنشى , 
القی الشيطان عند ها كلمات حين ذكر الله الطنراغیت فقال وانپن لبن الفرائيسق 
العلی ران شفاعتهن لہی التی ترتجی وکان ف لك سجح الشیطان ونتنته فوقعسسست 
حاتان الکلمتان نی قلپ كل مشئوك بمكة وذ لت بسها السنشهم » وتباشروا با ه وقالسوا 
ان محمدا رجح الى دينهالأول ودين قومه ۱(*۰۰۰) ۱ 
ويرجح كثير من المفسرين أن القا* الشيطان لم يكن على لسان النبى صلی الله عليه وسلسم ه 
بل كان فى سا المشركين »ای " أن الشيطان أرقعفى سامح المشركين ذلك 
فتوهمرا أنه صد ر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وليس كذ لك فى تفس‌الامر ه بل 
انما كان من صنح الشيطان لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (۲)ء 


ويؤيد هذا المعنى ما قاله شيخ الاسلام سايقا ” رالقا* الشيطان فى امنيد 
قد يكون فى نفسس لفظ اللخ وقد يكون فى مسمع المبلخ » رتد يكون فى فهمه * 


(۱) تفسير أبن كثير ج لاس ۲۲۹ 
(؟ ) تفسیر أبن كثير ج ۲ ی ۲۳۰ وتفسير فتح البیان ج 1 ص ۲۷ - ۰۲6۸ 


177 اس 


وعلی ضر“ ما تقد م بيانه من وصف القرآن الكريم كله بالأحكام (۱) یحتوضنا سؤال يقول : 
هناك آيسة آخری جاء فیا وصف القرآن كله یالمتشایسه وذ لك نی قوله تعمالى : 
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثائى (1) تقشعر ده جلود الذيسسن 
. 8 1 ب الاية.يف اي -كة 
يخشون ربمم ثم تلين جلود هم » وقلوسپم الى ف کر اللسه * لايسة وفى آي 
آل عمران » جاء وسف‌القران يأن بعضه محكم ه والبعش الاخر متشایه هفالآيات 
الثلاشة ظاهرها التمارنی ١‏ كما لا یخی ء غير ان أهل العلم اجایوا عن هذا 
الآيسة الأولى س وهی قوله تمالی : ” كاب أحكمت آياته ثم فسلت ٠٠٠‏ الآية 
أريد به الاتقان المانح من تطرق الخلل الیسه 6 ولیس‌من شك أن القرآن بهذا المعنی 
كله محکم ء رالتدابه نی الايسة الثانيسة آرید به الممائلة فى الصدق ء والحسسن ه 
والبیان ١‏ والبلافة ولاشك أن القرآن کله مئایسه من هذه الحیئیسه» ای : " يشبه. 


من عند غير الله لوجد را فيه اختلافا كثيرا ۰ (6 ) 


٠ ) وذ لك فى قوله تعالى : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد ن حكيم خبير‎ )١( 

(۲ ) والتشایسه هنا هو الکسلام الذ ی يكون في سياق وأحد 1 والمثانى ” مسو 
الکلام فى شیئین متقابلین هکصفة الجشة وصفسة النار وذکر حال الأبرار 
وحال الفجار ونحو ذلك افاده أبن کثیر فى تفسیره ج ۱ س 5 ۲ 


(۲) الزسر اية : ۲۲ 
(6) تفسیر المنارج ۲ ص ۱۱۳ وانظر الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص ۱ 


242 له 


ا کون بعش القرآن محكما » ربعضه نتشابها نقد تقدم أن قلنا أن الةرآن له 
با هو خفى الدلالسة على المعنى المراد وهو التشایسه ه وبني ما هو واضح الدلالة 
على المراد هوهو المحكم ٠‏ قال الأستاذف / محمد عبدالعظيم / فى ایضاح وجسسه 
الجمع بين الآيات الثلائة ؛ ولا تمارض بين هذه الاطلاقات الثلاثة لأن ممنسى 
احکام كله 6 أنه ميسظم رصين ۰ مقن سین لایتطرق اليه خلل لفظی فولامعنسوی 
كأنه بنا مشيد محكم يتحدى الزمن » ولا ینتابسه تصدع وولا وهن ه و معنی كوت سه 
كله متشابه! أنه پشپسه بعضه بحضا فى آحکامه :۵ وحستع وبلوغه حسد الاعجاز ه فی 
الفااے ومعائيه ه حتى انك لاتستطيع أن تفاضل بين کلماته وآيائه فى هذا الحسن 
والاحكام والاعجساز كانه حلقسة مفرفة ء لايد ړی این طرفاها واباآن بعضه محكکمم 6 
وبعضه متشابسه «فمعناه أن من القرآن ما أتضحست دلالته‌علی مراد الله تعالسى 
منه » ومنه ما خفيست دلالته على هذا المراد الكريم ۵ فالاول,هو البحكم »6 والثانسسی 
هو التشایسه » على خلافيأتى بين العلما* في ذلك ه بيد أن الذى اتفقرا عليهه 
ولايمكن أن يختلفوا فيسه ٠‏ هو أنه لا تنافى بين کون القران کله محكسا ای تقناه 
وسین کونسه كله متشایپاای يشبه بعضه بعضا فى هذا الاتفاقه والاحكام » سین 
کونسه منقسما الى ما اتضحست دلالته على مراد الله 4 وما خفيت دلالته بل 
أن انقسامه هذا الانقسام محقق لمأ فيه کلسه :من أحكام » وتشابه بالمعنى السابق )١(‏ 


)۱( مناهل العرفان ج ۲ س ۱۱۷ ۰ 


ا 


) بیان موضع وتفن ايه ال ستاو ۲ 


۱ 
وهی قوله تمالی : هو الذ ی آنزل له کاب ات ا or‏ 


وأخر متشایهات » ابا الذ ین نی قلوسپم زیخ فيتيمون ای وه ابتغا* لت (۲) 6 
وابتفاء تأويله وبا 8 2 الا الله 

والراسخون (۳) فى المام يقولون للا بسه کل من عه رف وما يذكر الا أولسو 
اباب 7 ٠.)‏ ۱ ۱ 

یلیخ فا الیل :د الاه حمب لعاف میج لوف فی ال ان 
اولا مذ هب‌الملما» فى مضع الرقفثم نبین محنی کل من المتشایه والتاویل فى الايسسة 
الكريمة » وین المسروف أن للعلما* فى موضع الوقففى الاپسة مذ هبین : 
الب مب‌الاول : 

الوقف‌علی لفط الجلالة " الا الله ” وهذا هو مذ هب جسپور السلف من الصحابسة 


والتابعين ومن بحد هم من الأئية ٠‏ 


(۱) ” ای اصله الذ ی يعول عليه فى الاحكام ۵ ويعمل په فى الحلال والحرام 6 ويسر د 
ما خالفه‌الیه.* تفسیر فتج البيان ج ۲ سا مطبمة العاصمة -القاهرةه 
lT‏ سما ان نیچ لتلييس كلهم وأفساد ف رات بي هسم © 
(؟) وفى المختار ٥رسخ‏ الشيى” ثبت وبايه خضع » وکل ایت رأسخ وم ” الراسخون 
فى العلم” أ ه 
وجاء فى الحديث عن أبى أمامة وأبى الدردا* » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سثل عن الراسخین فى الملم فقال. : " من بوت يمينه وصد ق لسانه » واستقام 
قلبه ومن عفبطنه وفرجسه فذ لك من الراسخین فى العلم * ٠‏ ذكره ابن کثیر فسسی 
تفسیره ج ۱ص ۷ ۳ ۰ ۱ ۱ 

(؟) آل عمران 


ا 


والمذ هب الثائى : الوتشعلى کلم" والزاسخون قى العل” : فا فا فيسب 
يعض السلف راما الخلف » فانيم لم یخلفوا عن الملفه فى موضع الوقف » فم سم 
ری ات من[ الجلالة 4 شل جمپور السلفه 6وشهم من يرى الوقف‌علسی 
” والراسخون فى الملم * كبا هو الحال عند يحض السلف ۰+ رانا خالقوا السلسف 
فى المراد بالمتشابسه » والتأويل فى الايسة حيث قصذوا من المتشابسه والتاويل معنسسی 
لم يقصد»ه السلف‌بنپما على ما سيأتى توضیح ذ لك ان شا* الله تعالى وممن ذ هسب 
من الصحابة الى الوقف‌علی لفظ الجلالة عمرين الخطاب » وابن عباس وتاتشسستة 
رابن مسعود وأبى بن كعب. ومن التابمیمن 6 ومن بعدهم ه عمر بن عب دالعزيز وأبسسو 
الشمثا' » رابو ہیی الأسدى ٠ه‏ والكسائى والأخفش ۰ رالفرا* » وأبوعبيدةه 
وشعلب واین الانباری (۱)- 


واختار هذا المة هب من المفسرين ابن جریر الطبرى (۲) والامام الشوکانی ( ۳) ومسن 
الفقپا* ابن قدامة الذ ی دافععن هذا المذ هب بشد ة » وقرر أن الوقف‌التام عند لفل 
الجلالة ( الا اللسه) وان الواوفی الآية استثنافيسة لا عاطفه واستدل على ذلك 
ترس ا سس سس | 
(۱) تفسیر ابن جریر الطبری ج ۲س ۱۸۲-۱۸۲ ه واین کثیر ج ۱ س 1 ۲۷۲ ه 
وتفسیر اضرا البیان ج ۱ ی۱ ۲۳۷-۲۳ وتفسير سورة الاخلاص ص ۰۱۲۹ 
وتفسیر الشوکانی " فتح القدیر " ج ٩س‏ ۲۸۵ والاتقان للسیوطی ج۲ ص اوتفسير 
” فتح البيان ج ۲ بي د ۱ ط الحاصمة ‏ القاهرة ومختصر الصواعق المرسلة 


ج ( س ۱۰١٤‏ ہے ۲۰۵ 


(۲( وذ لك في تفسيره ج ں٤۳۸‏ 
(۳) قررذ لك فى تفسیر " فتح القدیر ج ١‏ ہی 147-147 رارشاں الفحول ص ۲۲ 


مسا 1 


بعدة اول 2 ساقها نی کتابسته * زوضة الناذا 


ومما استد ل به هو 6 وغسسيره . 
الذين رجحسوا هذا النة هب: 


قالوا ان الله تمالی ذم مبتفسى التأويل : ولو كان ذلك معلوبا للراسخین لكان 
مبتغيسه ممد وحا لا مذ موا ٠‏ 


ب ل أن قوللهم : آنا به ه يد ل على نوع تفويض وتسلهم لشيى” لم يقفوا على معنسا 
سيما ( وقد ) اتبعوه. بقولهم : ” كل من عند يبنا 1 


ج - وكذ لك استد لوأ بحف ف الواو من جملة " يقولون " من قوله تعالى : ” يقولس و 


آمنابه ٠٠٠‏ * الآيسة وتالوا ان حذ ف الواو من هذه الجملة د ليل على | 
الواو فى قولسه تحالی : ” والراسخون فى العام " ليست عاطفة بل ه ىاستثنافية 
ان لو كانت عاطفة لوجب أن يقال نی الاپسة : " ويقولون آمنابه ” بالواو ه وذ لسك 
لثلا يلزم مجیی" الحال من المعطوف دون المعطوف عليه ٠‏ 
فحذ فه الواو من جملسة " يقولون آمنا بسه ” ۰۰۰ ” الايسة قرينة دالسةعلسسی 
أن الواو فى ” والراسخون فى العلم ” استثنانيية لا عاطفة ؟ 


ومن آد لشهم ایضا أن النیی صلی الله عليه وسلم ذم مبتغی المتشابه فقال ؛ * انا رايم 
الذين یتبمون ماتشابه منه فاحذ روهم " (۱) ولہذا ضرب عمر ين الخطاب رضی اللسه 
نم ۳ 1 


صبيخ برعسل (۲) لما سألهعن التشایه (۳) ۰ 


(۱) آخرجه الشيخان » أنظر صحيح البخارى كتاب التفسير فى تفسير سورة آل عمسرا 
ركذ لك تفسیر ابن كثير ٠ج‏ ای ۳۵ ۵ ۰۳۲ 


وکا غاا ج فی کات رو الاخلاين * ان تیه ی ا 
وجا * E‏ ن للسيوطى ما نصه 0 أن رجلا يقال له ۶ " صپیخ " قد م المد ينسسة 
عل ال شن يك اسه لذ أن ا الج عقر كد امه ماج 


ين النخل فقال 
من انت قال : أنا عبد الله این صبيخ يد من تلك المراجين ربد 
حتی دس وس 


ے٤ا‎ 


ومن اد لتم القرا*ات التالية اب 
ا قراءة ابن عباس ه وابی بن کمب‌فی الا : 
وما يعلم تأويله الا اللسه » ويقول الراسخون انا پس * 
وقال السيودلى : ” نبذا يد ل على أن الواو للاستثنا ف و لان هذه الرواية ا لسسم 
تثبت بها القرا*ة فأقل درجتبا أن تكون خبرا پاسناد صحيح الى ترجمان القرآن (۱) » 


فيقدم كلامهفى ذ لك على من د ونه ۰ 


اس قراءة ابن مسعود ٭ وابى ابن كمبأيضا فى الآية : 
ان تأويله الا عند الله ه فالراسخون فى العلم يقولون آمنا به ٠‏ (۲) ولابن سعسسود 
قرا*ة أخرى فى الايسة : ۱ 

* ان حقيقة تأريله الا عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به * (۲) 

وأشرج ابن جرير رابن ائزنن ره وابن أبى حاتم عن ابی مليكة تال : قرأت على عأ تشسسة 
هؤلا* الآيات فتالت : كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابسهه وبا یملسسسسم 
تأويله الا اللسه.ه ولم یملمرا تأوله ء وأخج ابن جرم ه واين ابس 
حاتم عن أبى الشحثا وی سيك تالا : انكم تصلون هذه الاية ٠‏ وهی مقاوهسة : 
وما بعلم تأويله الا الله ء والراسخون فى الحلم يقولون آمنا به ٠‏ كل من عند رہنا ه فانتيسى 
علسهم الى قولهم الذى قالوا” )٤(‏ 


(۱) يعنى عبد الله بن عباسء 
(۲) ابن كثير : تفسير هج ١‏ ہی ۲۷ ووالاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ۲ ص ۳ 
ابن جریر الطيري : التفسیر ج ۲ص 186 الطبحة الثانية سئة ۲۳ص ب ۱۱۵م 


(۳) السیوطی » الدر النثور نی التفسیر بالماثور ج ۲ ص 1 بدون تاريخ * 
(؟) السيوطى : الدر الینثور فى التفسیر بالماگووج ۲ ص ٩‏ 


وقد أجاب المخالفون عن هذه الأدلة فاليا ؛ 


: أمأ قولكم‎ ١ 
أن الله ذم مى التأيهل ولو كأن ذلك معلوبا للراسخين لكان متغيه ممدوحا‎ 
۱ لامذموما‎ 


فالجواب 
ان المقصود بالذم فى الايسة 4 هم مهتشوا المتشابه: ه لابتنا؛ الفتنة و 


حال اهل القصد الفاسد » الذين يريدون القدح نی القرآن » فلا یطلسون 
الا التشابه لافساد القلوب " ونتنقبا بسه » ولي سطليهم لتأويله لاجل العلم» 
والاهتدا* » بللا جل الفتنسة فلهذا ضربعمر بن الخطاب " صبيغين عسل” 
ان قصدهكان ابتخاه الفتنة ه والتشكيك ءنمقلا* هم الذينعناهم النبى صلسى 
الله عليسه وسلم بقوله : 
اذا رایت الذين يبتغون ما تشابه منه فاحذ روهم” ( ولپذا يبتغون أى يطليسسون 
التشابسه ه ویقصد ونه ' د ون ألمحکم ” ابا السؤال عن المتشایسه لقصد المعرقة 
وازالسة ما عرض له من الشدبيهة ١‏ وهوعالم بالمحكم تيع له مؤمن پالتشایسسته 6 
لايقصد فتنة فبذ! ليس مذ موا ٠‏ ولا مقصودا بالذم فى الايسة الكريمة (۱) 
ب واما قولكم : 

ان قولهم " آمنا به ۰۰۰۵ ” يدل على نوع تفويض وتسليم لشیی" لم يقفوا | 

على معناه “aso‏ فالجوابعنه وت 


۱1 تفسیر سورة ألا خلاس یا ۱۲ وکتاپ " متشاپہه القرآن 1 تفا سى 
عبد الجیسار ٠‏ ص 11 * ۱ ۱ 


أن الايمان باللتذابه لايتنافى مع معرفة تأويل المتشابه وفهم معناه » وتفسیره» 
ولو كان المراد ( مجرد الوسف بالايمان لم يخس الراسخین بل قال : والمؤشون 
يقولون آمنا نان كل مؤمن يجب عليه أن یمن به ه فلما خص‌الراسخين فى الملسم 
بالذكر عم شیم امتازوا بعلم تاریله فمليوه انیم عالمون + انوا به لأتهيسم 
يوون وكان ایبانپم به مع الملم أكمل فى الوسف وقد قال عقب ذلك :” وبا يذكر 
الا أولوما الالپاپ ٠”‏ 

وهذا ید ل على أن هناك تذكرا يختص به أولوا الالیاب ”٠٠٠‏ (۱) ۰ 
ج - والاستدلال بحذف الواو من جملة ( يقولون ) على کون الواو فى “والراسخون ” 
مستأنفه فرارا من مجیی " الحال من المعطوفد ون المعطوف عليه اجلهوا عنه يقولهم : 
ان مجیی* الحال من المعطوف وحد» دون المعلوف عليسه جائز ليس محسسف ورا 
بل له شواهد من القرآن الكريم 
من ف لك قوله تعالى :ب 
( وجاء ربك والملك‌صفا صفا ) فقوله سيحائه : صفا صفا هجا" حالا من المعطوف 
وهو لفظه ( رالملك) دون المعطو ف عليه وهو كلمسة (ريك) 
ومثله قوله تمالی : ( والذين جا'وا من بعد هم يقولون ربئا أغفر لنا ٠٠لاية١(؟)‏ 


فجملسة يقولون حال من الفاعل فى قوله : " والذین جاثوا » وهو معطوفعلى قوله: 
" للفقراء السباجرين ۰۰" * رتوله : " والذین تيسوثرا الدار والایمان " فهو 


* ١١١-١1٠١ تقسر سورة ألا خلاص ص‎ )١( 

(۲) سورةالحشر : ۸ 

(*) قوله : ( للفقراء السپاجرین ) بدل من قوله : ( ولذ ی القربی والمعطسوف 
عليه ) ذكره فی الكما فج 4 ص 86م 


حال من المعطوفد ون المعطوفعليه ” (۱) 
راما القرا*ة المرويسة عن ابن عباس ٠»‏ وأبى بن کمب + ققد ثبت عنسهما برواية محيحة 
ما يخالف قرا أتهيا حيث نقل عن ابن ابی نجیح (۲) عن مجاهد عن اين عباس أنه 
قال : أنا من الراسخين الذين یملمون تأریلسه.(۳) رکذ لك ” أبى بن كعب ورضى 
اللهعنه ” قد عرف أنه كان يفسر ما تشابه من القرآن ٠‏ 
( ونقل ذلك عنه أئيت ) من نقل هذ» القرا*2 التى لايعرف لها اسناد ” )٤(‏ 
ریا قراءة ابن سعود وابی بن كمب الثانية » نقد ذكر شيخ الاسلام »أن هذه 
القراءة شيا ليس لبا استاد معروف حتى يحتج بها + وبا المعروفعن ایسسن 
مسعود أنه كان يقول : ما فى كتاب اللهآية الا وانا أعلم فيا أنزلت )٠٠٠‏ 
مع أن قراءة * عبد الله * المتقدمة لاتتمارض مح قوله هذا ۰* فان ت‌التاریسسل 
لاياتى به الا الله کیا تال تعالي : ” هل ینظرون الا تأويله ۳۰۰۰ (۵) 
N 3)‏ ل ا تن ومن مسي ع ااام 
(؟) قال شيخ الاسلام : وقول القائل : لاتصح رراية ابن أبى تسبح و 
مجاهد وجرابه آن تفسير ابن أبى نجيح عن مجاهد من اسح 
التفاسير ءبل لیس‌باید ی أهل التفسير کتاب‌نی التفسير اصح من تفسسسیر 
ابن ابی نجيح عن نجاهد الا أن یکون نظيره فى السحسه ثم معه مأ يصدقه 
وهو قوله عرمت المصحفعلى ابن عباس أقفه عند كل آپة وأسأله عضپساه 
تفسير سورة الاخلاس ص ۱۳۱ ٠‏ 
(۳) أنظر تفسير أبن كثير ج ۱ س ۷ ۲ 
(؟) تفسیر سورةالاخلاص ص ۱ ۱۳ 
( ه) نفس‌المرجح ص۱۳۰ ٠‏ 


ہے٤‏ نے 


الرقف على ” والراسخون فى العلسم وادلة ذلك * 


ظهر أنه علی‌مذ هب الجمهور المتقدم الذى هو الوقف على لفظ الجلالة تكسون 
الواو فى قوله تمالی : " والراسخون فى العلم " ستائفسة غيرعاطفة 
وان الكلام يتم عند لفظ الجلا لة " الا الله” ويكون " والراسخون فى 
الملم * تدأ خبره جملسة * یقولون آننا به  ۰*‏ ۱ 
وتأويل البتشایسه‌علی هذا المذهب»ه لایصلمه احد الاالله » وسیاتسی 
ایضاح المراد بالبتشایه والتاویل عند اصحاب هذا المذ‌هب ١ء‏ ونرید هنا 
بیان مذ هب الآخرين این بون الوت فلن لفظسة " والراسخون فى الملسم ” 
والواو عاطفة على هذا المذهب والراسخون فى العلم معطوف على لفسظ 
الجلالة ء فيكون المعنى » لايملم تأويل المتشایسه: الا الله » والاالراسخون 
فى الملع ء وجسلة ” يقولون آمنا به ” بحلبا التصب على الحاليةء 
أو معطوف بحاطف‌محذ وف على ما سياتى بيانه ان شا الله تمالی ٠‏ 
وممن ذ هب الى هذا الرای » ابن عباس 4 حسبرالامةفى أحد قوايه 
وتلميذ ه مجاهد 6ه امام المفسرين ٠‏ والربيع بن انس » ومحمد بن جعفر يسن 


الزبير » والقاسم ابن محمد » وتبصهم في ذ لك كثير من المفسرين وأكثر المتكلمين 
علما* الاصول ۰ (1) 


(۱) تفهر ابن كثير جا ص 1۷ "؟دوتفسير " اضوا* البیان " ج ۱ ص۲۳۷ ه 
ج اص ۱۵۸ ٠٥۹‏ وفتاوی شيخ الاسلام جه ص ۲۵س۰۳۱ 


ے٤۷ے‎ 


ومين أيد هذا المذ هب » الامام الذووى وابن خب فورك ويحتسج 

أصحاب هذا المذ هببالحجح التاليسة : e‏ 0 

١ل‏ أن ن الله تمالی “ مدحهم بالرس في الملم يكيف بشم ا 
جهال + وقد ذ کر القرطبى نقلا عن شوخ اح بن عمق ۽ قوله پا 
القول هو الصحيخ أن تسیشهم راسخين پقتضی انهم يعليون أكثر من 
الذى يستوى فى علمه جميح من يفهم كلام المرب + وفى أى شيى” رسوخهم 
اذا لم یملموا ال با یعماج" ) 

ا مایا این أبن تجیع عن مجاهد عن ابن عبأس انه قال : انا مين 
الراسخيّق الذين یاون تاره" وزؤی اا 
والرأسفون فى العم یملمونتأویلسه + ويقولون آبنا به وكذا قال الرييع 

ابن انس :- 

٣‏ ما فذکره محمد بن أسحاق عن محمد بن جحفر بن الزبیر من أن تأهيمل 
المتشابه لا يعلمه الا الله " والإسخون فى الملم يقولون آنا به 6 تسم 
ردوا تأويل المتشايسهات ” على ما عرفوا من تأويل المحكمة التى لاتأهمل 
لأحد فيبا الا تأويل واحد فاتسق بقولمهم الکتاب ه وصدق يعضه 
بعضا فنفذت الحجة وظپربه العذر » وزاح به الباطل ودقع به 


الكفر 9 


(۱) تفسير أهواء البيان ج ١‏ ص ۲۳۷ وتفسير فتح القدير للشوكادسى 


ج ۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۷ ۰ 


~A 


؟ ما جا“ فى الحديث ان النبى صلى الله ا دعا ابن ماس ا ۱ 
الهم فقبه فى الدين وعلمه التأويل * (۱) 

٥‏ با أخرجهابن أبى حاتم عن الضحاك قال :ل 
الراسخون فى العذم يعلمون تأويله لو لم يعلموا تایا لم مب نأسخه 
من منسوخه ۵ ولا حلا لسه بات ولامحکسه من متشایپسه* 


اس قول الامام التووى فى شرج سلم ويره من أهل العلم : ات الاح 
لأنه ييعد أن يخاطب‌اللهعباده بما لا سبيل لأحد من الخلق الى 
معرفته قال ابن الحاجب انه الظاهر (۲) ۰ 


شیمهات ورك ود : 


اعتزنرعلى أسحاب هذا المذهبالثاتى » القائلين بان الواو عاطفسته 
بثلائة اعتراضات ه كلها حول اعراب جملة " يقولون آمنا به " الاعتراض 
الأول تالیا ت يدرنا يتن العطفه د نجیی* الحال : ین البسطوف 
الذ ی هو كلمة " الراسخون فى الملم " دون الممطوف عليه وهو لقفظ 
" الجلالسة " ومذا خلاف المسروف اذالممروف اتیان الحال من المعطوف 
والسطوفععليه معا کیا فى قولك متلا : جاه زيد » یمسر راکبین * قولے : 
تمالی : ” وسخر لكم الشمس والقمر دائبسين”(؟)٠‏ 
(۱) تفسیر این کیر ج ۱ س ٤۷‏ " وتفسیر أبن جریر ج ۳ ص ۱۸۳ الطبعة الثانية 
(۲) تفسيربن کثیر ج ۱ص ۲۷ والاتقان فى علوم القران ج ۲س٣‏ 


(؟) تفسیر آضوا* البیان ج ۱ ص ۰۲۲۸ 


سے 


وقد تقدم الجواب عن هذا الاعتراض وبينا !جوز جبی* اسان 
منالمعطوف دون المعطوفعليه وثلنا لذ لك بقو له ؛ وجا 07 1 


نصبعلى الحال رالعامل فيه ءفصل مضمر مع 5007 التقدير فى 
حالة الوصل يكون : والراسخون فى العلم یملبون تأ ويله قاعلين ٠٠‏ وهذا 
سنوع ه ينكره عامة اهل اللفة ه” لأن المرب لا تضمسرالفصل والیفعسسول 
معا ه ولاتذ کر حالا الا مع ظپور الفمل. ٠‏ ناذا لم یظہز فمل فلا يكون حسالاه 
ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : " عبدالله راكبا " يعنى : اقبل عبدالله. 
راكبا ”> ۰ فأجيب عن هذا الاعتراض يما حاصله : ۱ 

أ نالعامل فى الحال هنا ليس محذوفا. هبل. مذکور ‏ لأن العامل فى 
صاحب‌الحال هو تقسه» العامل فى الخال وهو ” يعلم ” من تقولاه 
تعالى :” ومایملم تأیله الا الله ” غير أن الحال جا* هنا من المعطوف 
دون المعطوف عليه وهذا لا يضر مغلا حاجةالى تقدير فعل آخسر خلافا 
لما ذكره الخطابى من اضمار فمل آخر هنا )١(‏ 

الثالث :1 ”أن المسروف فى اللفسةالعربيبة أن الحال تيد لعامل ہا 
ورصف لصاحبسها » فيشكل تقييد هذا العامل الذى هو ” يملم” بسهذه الحال 
التى هى ” يقولون آمنا ”7 ٠١‏ اف لاوجه لتقييد علم الراسخين بتأ يله 
بقولهم آمنا بے ٤‏ لان مفهومه ٠‏ أنهم فى حال عدم قولهم آطا به | 
لایعلمون ال بو آمنا بے هلان مفهومه انیم فى حال عدم قولپسسم 


A EO‏ اس ۰۲۳۸ ۲۳۱ وتفسير فتح القدیر جا ص۰۲۸ 


۵ ۰ 


آمنا به لايعلمون تأويله وهو باطل ه وهذا الاشکال قوی ه وفیه الدلالة 
على منع الحالية فى جملسة يقولون على القول بالمطف * ٠‏ 

فاذا ثبت‌عدم صحسة أن تكون جملسة ” يقولون ” حالا ” لما ذكرنا فماوجه 
أعرابسه! على القول.بآن الواو عاطفة ؟ (۱) هذا الاعتراضكما ترى آقوی د ليل 
للذين يمنعون أن تكون الواوفی الآية عاطفة وهو أحد الاشیاب الى 
اجلپارجج الامام الشوكانى أن تكون الواو ستائفة مغيرعاطفة الا أن الشيخ 
" محمد الأمين الشنقيطى ” رحمه الله أجاب عن هذا الاشكال فى تفسيسره 
اضوا" البيان بجواز أنتكون جطسة ” يقولون آمنا به 5 معطوفضسة بحسرف 
عطفمحذ وف ووليس فى ذ لك ای محذور ٠ه‏ وقد أجاز ذلك جماعة من علس اء 
و بن مالك » وليس ذلك خاصا بضرورة الشعر » خلانا ليا 


(۲ 
المرب ومن ٠‏ الأمثلسة على ن لك فى القرآن e‏ وجوه یوم 11 
فأنه معطوف يعاطف محذ وف على قوله تعالى : ”وجوه يومئذ خاشمة” (؟) 


ومن الحديث قوله: عليه الصلاة والسلام : ” تصدق رجل من ديناره من درهسه 


من وه من صاع بره » من صاع تمره ۰۰ (1) ٠‏ 


() اضواء البيان ج اص ۲۳۹ 
(۲) سورة التاشيسة : آیسه ۸ 
( ۲ نفس السوره : : آیسه ۲ 


طيية ه ونما حجاب من النار نی حديث طول ا بن جریر عسسن 


امه 


اماس 


يعنى ومن درهمه 6 ومن ساح الغ حكاء الاشبونی يقيزه ومن اللفة المربية قول 

الشاعر: 

كيف أصبحت كيف أسيت سلا *# يفرس الود فى فؤاد الکزیسم 
وسهذا یتضح لنا جواز أن تكون الواو فى والراسخون فى العلم " عاطفة 

وجملة یقولون معطوفة بحرف علف محذ وف تقديره " وا يعلم تأپلسسه: 


الا الله والراسخون فى العلم 6 ويقولون اسا E‏ ۰ 


)۱( 
التوفيق بين المذ هبس سسين 
وبيان المراد بالمتشابه أ ل 
وقد جمع المحققون بين المذ هيين يجواز الوقف فس الموضمين توت 
القراءة بالوقف فيبهما همع صحة المعنى على الوجپین اذالمراد بالتأهيل 
المنفى عن الراسخیین 6 عند من يقول بالوقف على لفظ الجلالة غير التأوسل 
الثبت لهم عند من یقول بالوقف على " والراسخون فى العلم " لان الذیسسن 
قالوا اي لفظ الجلالسة ومن السلف تن مت المتشابسه 
00 فى عدم مرن ۱۰ فى هذه الحالة بممنسسی : 
0 )۲( 
وذ لك كحقيقة ه نعيم الجنة التى RR‏ الدنيا ه فلا تملمپا 
نحن فى الدنيا كما لا تحلم رقت الساعة » وحقيقة مأ سيقع نيما من الحساب 
والصراط »6 والميزان » والحوض ٠‏ والثواب ٠ه‏ پالحقاب ه وحقيقةذات الربه 
وصفاته سبحائه ه كاستوائه على عرشه ووسمعه ویصره 6 وكلامه وغير ذلك 
من الحقائق الفيبية والتى ائبتناها له تحالی حقيقة وأمنا بها دون معرفة 
حقائقها » وكيفياتبا هولسنا مكلفين بم عر فة ذلك شوعا E‏ 


(۱) أعنى مذهب الوقف على لفظالجلالة ” الا الله " وعلى ” والراسخون 
فى العلم ” مع بیان المراد بالمتشابه والتأويل عند الوقف فى الموضعين 
(۲) تفسير أبن كثير جا ص ۷ ۲ وتفسیر سورة الاخلاصص 6۱۱۵-۱1۱-۱1۱۳ 
۵ وتفسیر نتح القدیر ج ۱ص ۲۸۲ وشیح الحقید ة الطحاوية ص ۱۷۲ ۵ 
وکتاب " متش ابه القران " للقاضی عبدالجبار ص ١5‏ 


)۱( 
الا الله" 


وعلى هذا يحمل قول من قال من السلف.: ان الراسخين لایملمون تأهمل 
المتشاببهات كا ر أينا ذلك فى القراات المتقدمةعن ابن عباس وایی بن كمسب 
واین 9 : 

وغير ذلك من الأدلة المتقدمة للجسپور ءولکن لایسنی عدم معرفشهم التأويل 
بهذأ المعنى أنسهم لایشپمون معانی المتشاببهات 6 ولايفسرونها فلا یلزم من عدم 
مر فتهم حقاثق المتشابهات جهلسهم بتفسير المتشابهات فالجپة نفكة كبا 
لایخفی (۳) ۰ ۱ 

أما عند القائلين بالوقف‌علی رالراسخون فى العلم ه نیون معنی المتشابسه 
باكان خقی الدلالة على المراد عند غير الراسخین فى العلم » فیکسسسسون 
> التأویل ”على هذا بمعنى التفسير والبيان ويراد بالمتشابه المتشابه الاضافی 
وهو الذى يشتبسهعلى البحضدون البعش‌الاخرین لان التشابه قد یکسسسون‌آمرا 
نسيي سينا يختلفباختلا ف الأشخاص والمذاهب » نما یمد متشابها عند 
قوم يمكن الآخرين أن يعرنوا فيسه وجه الحق بوضوح لاخفا" فيه نیکون محكما 
فى حقهم ه ومتشابسها عند غيرهم » قآياتالصفات من جملة المتشابه السسذی 
لايعلم معناه معند المفضين رالنسبةلغيرهم من السلف ,أئمةالحديث 
الشبتين للصفات الذين تبين لهم وجه الحق وعرتوا المقصود نپا بیضی تكسون 
)١( =‏ أنظر تفسیر سورة الاخلاس‌س 61١48 7١7‏ ۱۱۲ وتفسير المنار ج ۳ ص 

۲ وبوافقه صريح المعقول لصحيح المنقول جاص ٠111١5١‏ 
(۲) على فرش صحتپا الا فقد تقدم أن قلنا : ليس لپا اسشاد موف 
على ما فذکره شيخ الاسلام أبن تيمية 


0 ) أنظر موافقة صريح المعقول ج ١‏ ا ۱۱٩‏ وتفسیر سسسسسورة 
الاخلای ص ۰۱۱1-۱۰۸ ۱ 


ہے 0 أسى 


ایک داي لااشكال فى ممتافا 6 ران کاتوا لا يمرفون حقيقة 
. صفات الرب وکیفیتپا وعلی آن البزاد بالتشاب» . المتشابه الاضافى أوالنسبى 
يحمل با تقدم عن السلفكابن عباس فوجأ هد وغيرهما من الأدلة الدالسسة 
على أن الراسخین- انوا نیحلمون: تأويل المتشابسه الذای خفى .علی,غيرقم (۱) 
وستفاد سب نقدم أن ممنى " التأويل “عند الوققاعلن لفظالجلاائة 
الا الله تمالی. » رند الوقف على جملة ” والراسخون " فنالا 
التأویل بمعنى التفصیر والبيان » والمتشابه ما كان خقى الدلالسة على السراد 
بالنسبه لغیر الراسخین فى المتم وهذان الممنیان لول نا عسسین 
مافسرت به كلمة " التاویل " فى جمیح‌الایات القرآئيسة یلم پمرتت تال ۱ 
معنى غير هذا فى القرآن وند السلف وسهذا يظهر وأضحا آن ی 


“ التأويل " فى آيسة " آل عمران * لايختلف عن معنى " التأويل” تسى 
ساگر الآيات الترانيسة ه التى حدم E E‏ تفصيلا ه خلاقا للمتأخرين 
الذين نی > التاویل * فى آية “آل عمران 5 ۹ ی الاصطلاحی عند همه 
وهو غير صحیح فاليك توضیح ذلك ال - 


(1) تفسير سورةالاخلاص ج ص ۱۱۳-۱۱۲ » 1 18 تسیر 
این کیرج ۱ عن ۳6۷ ,وق احا وة ص ۱۷۱ 000 
" وتشابهالقرآن " للقاضی عدالجبارص ۱۵ ب ۱۱ ۱ 
ورسالسة الا کلیل ج اص ) ۱ من جم رال سره 
و " مجموع نتاوی شيخ الاسلام ج هص ۳۲۵ ا 0 


٩ 


06 


رأى المتأخرين فی المتشابة 


الا يلق ل اه ات ان 


يخطف رأى الم خرين فى المراد بالمتشبايسه » والتأمل فى الآية الكخرسمة 


عما تقد م بيانه من مذ هب السلف » ومن تیم لى ذلك » والمتأخرون ينقسمون قى ذ لك 
الى طاتفتين ل 
فالطائفة الأرلى ترى القف على لفظ الجلالة مش : جمپور السلف ». وکسم 
يذالفونهم فى المراد بالمتشابه والتأول » لان هؤلاء يحتقد ون أن المتشایسسه» 
هو مالا يكن لأحد من الخلق معرفة معناه » ويان المراد منه » فهو ما استأتسر 
الله بعلم معناه (۱) ۱ 
فوافقوا السلف فى الوقف على لفظ الجلالة وخالفوهم حيث اعتقد وا » 
أن للمتشابه معنى هو خلاف المدليل الظاهرى لا يعلمه فير الله تعالى 
نيتنا عق امد عت للسلف » بدعوی أن السلف كانوا يقصد ون هذا المعنسى 
عند ما رتفا طی لفظ الجلالة ” وقوون : هذا هوالرقف التام عند جمپسسور 


السلف (۲) * 
اماف سرح لمعل للستي ی ای اس ومختصر الصواعق. المرسلة 


e مختصر‎ )۲( 

ا باطل ا RN EET OF‏ 
الصواعق المرسله > ۱ ص ۰۵ ۱ ۰ 

وتال شيخ الاسلام أيضا : ثم هولا* منهم من یقیل المراد بها خلاف مد لولہا 
الظاعر » والشپوم» ۰۰ ومنهم یقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهره ا 
ومح هذا فلا يعلم تاولها الا الله فیتناتضون حيث آثبتوا لہا تأملا يخالف 
ظاهرها رقالرا مع هذا انها تحمل على ظاهرها » موافقة صريح المعقيل جا ص 
٠ ۰۷‏ 


امات 


۲- أن التأمل المذكور فى أيه الكريمة » فى حالسة الوقف على لفسظ الجلالسة 
کو تى لیر #۰ فعلی .رايهم يكو السلف جميعا ور ار 
الله صلى الله ليه وسلم وأصحابه الكرام لا يعرفون معائى المتشايبات “وذ هب 
الى هذا الرأى كثير من المتأخرين المنتسبين ألى السته من أتباع ألائمة الأريعة 
ضيرهم (۱) مشاركبم فى هذا الرآی بعضالمتأخرين من علما* الكلام (۲) 
فالغاية المقسصودة من المتشابه فى رأيهم » الايمان به معاحالة طم معساه 
الى الله تعالی » یل ان الذى يحاول فہم معانى المتشابهات يكون من 
الزائغين الذين يتبعون المتشابه ابتغا * الفتنة » وابتغا” تأوله لأن هذا 
شبی* استأضر الله ا »بأصل الشببة فى المسألة أن 
المتأخرين لما رأوا جمپور السلف یقفون على لفظ الجلالة ”إلا الله " مسح 
انكارهم هلات الجبمية ‏ ظنوا من ذلك أن السلف مفوضون فى اي 
المتشابهات ولا يعلم ذلك أحد الا الله ومن هنا اشتهر القول بين المتأخرين 
أن مذ عب السلف التفیض فذ هب كثير منهم الى هذا الرأى اتباعا للسلسف 
وتأييدا لمذ بهم ودفعا لتأومل المتأخرين من علما * الکلام الذين توظلوا فسى 
التأمل بدعوی أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وريد ون بالا وتښل 
التأويل المسطلح عليه عند هم (۳) على ما سيأتى نتوضيح ذلك ٠‏ 


(۱ ضوع فا وق شيخ الاسلا م ج ٥ص‏ ۳ ۲۵ وشرح العقيدة الطحاويسة 
ص ۵۰۳۲۲ 9 

(۲) مث اہی المعالى الجهی والشہرستانی والرازی فى آخر عمرهم لأنهسم 
ذکروا فى النباية بعد أن تؤلوا فى نفى الصفات وأ ويل النصص أن الواجب 
الرجوع الى مذ هب السلف الذ ى هو التفويض فى نظرهم * 


(؟) أنظسر تفسسير سورة الاخلاص ص ۱۳۳ ۰٩۹۸ ۰ ۱۳٤‏ 


۷ا 

والقیل لكيش اقم تكد ٠‏ ا د ق ا ت 
الكريمة فى حالسة الوقف على لفظ الجلالة " الا الله " هذا الراى ان هب 
اليه كثير من المتأخرين » قويل بالرد والمعازنيسة الشديدة من قبل كثير من السلفیسین 
وبعض طما * الكلام من بينهم أبو العباس بن تيمية ٠‏ وابن قيم الجوزية وشارح الطحاوبه 
ومن علما * الكلام القاضى عبد الجبار المعتزلى وخلاصة الرد من هوّلا” : قالوا: 
ان قيل المتأخرين »ان مذ هب السلف التفویض ليس واقییع مذهب السلسسسف 
لأن مذ هب السلف فى الحقيقة هو اثبات‌ما اثبته الرب لنفسه من غير تشبیه »> ود ون 
نوقف فى تفسير ما عده المتأخرون متشابها من آيات الصفات وثیرها وقد تقد م 
بیان أن السلف عند ما وقفوا على لفظ الجلالة لم يقصد وا أن التأومل. يكون بمعنسسی 
التفسير حتى يستدل بذلك على أن السلف مفوضون بمعنى أنهم لايفسسسرون 
المتشاببات ؛ ولايعرفون معانيها » بل السلف عندما وقفوا على لفظ الجلاالة 
آراد وا ” التأويل * بالمعنى اللغوى المعرف لدى السلف الثابتفى الكتساب 
والسنة » وهو التأويل بمعنى الحقيقة والعاقبة على ما تقد م بیانه* 

فقيل القائلين : ان معنى ” التأريل ” فى حالة الوقف على لفظ الجلاالة 
كوم ی الي الى ر علا المدليل الظاهرى الذى لايعلمه الا الله 
والزعم بأن السلف قصد وا هذا المعنى عندما وقفوا على لفظ الجلاله كلام غير صحيسسح 
فاليك ما ذكره شيخ الاسلام ويره من أهل العلم فى هذا الصدد توضيحا لي ذا 
المعنى » ودا على أصحاب هذا الرأى ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : 

* ومثلا* ما اکر تا ا ا یی 
أن الوقف التام عند قولسه : 

وما يعلم تأويله الا الله وافقوا السلف وأحسنوا فى هذه الموافقة ولكن ظنسوا أن 


المراد بالتأيل هوتأول معنى اللفظ وتفسيره أو هو التأويل الاصطلاحى الذ ی 


ا 


يجرى فی كلا م كثير من متأخرى أهل الفقه والأصيل » وعو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح » لدلیل يقترن به » فهم قد سمعواکلام هو لا* ۲ رسد مار 
لفظ التأويل عند هم هداما لا هیا NSE‏ ويا :يطل ماه 


” الا الله ” ظنوا أن لفظ التأمل فى القرآن محناه هو لفظ التأويل فى کلام علا“ » فلزم 
من ذلك أنه لا يعلم أحد معنى هذه النصص الا الله لا جبریل ولا محمد ولا فيرهما 


بل كل منالوسولين على قولهم يتلو أشرف ما فى القرآن من الأخبار عن الله باسمائله 
وصفاته » وهو لايعرف معنى ذلك أصلا ثم كثبر منهم يذ مون ويبطلون تأوولات أهل البدع ‏ 
من الجهميه والمعتزلة وفيرهما وهذا جيد , لكن قدیقل تجرى على ظاهرها 
وما يعلم تأويلها الا الله ٠‏ فان عنوا بظواهرها ما یظهر فيها من المعانى کان هذا 
مناقضا لقرلهم ان لها تاولا يخالف ظاهرها لا يعلمه الا الله وان عنوا پظواهرها ‏ مجسسرد 
الألفاظ كان معنى كلا مهم أنه يتكلم ببذه الألفاظ طلا باطن يخالف ما ظهر منیا 
وهو التأويل وذلك لا يعلمه الا الله )١(‏ 

” وهو لا“ یظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: ” وما يعلم تأويله الا الله” فانه رقف 
اكثر السلف على قوله: " وما يعلم تأويلهالا الله» وهو وتف صحيح لكن لم يفرق سوا 
بين معنى الكلام وتفسيره : وین ” التأول ” الذى انفرد الله تعالی بحلمسه : 
وظنوا أن التأويل المذكور فى كلام الله تعالى هو ” التأويل ” المذكور فى كلام 
المتأخرين لطوا فى ذلك ه (۲) 

” ولا ریب أن الذى قالوه لم يتديروا لوازمه وحقيقة ما آطقو ركان أكبر قصد هم دفسح 


تأهلات أهل البدع » المتشابه » وهذا الذى قصدوه حق وکل مسلم يوافقهم یه 


(۱) تفسير سورة الاخلاص ص ٩۸‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ج ه ص ۲۵ ۰ 


بل ٩‏ أت 


لكن لاتدفع باطلا بباطل آخسر ولانرد بدعة ببدعسة ولا يزد تفسیر أهل الباطسسل 
للقرآن بان يقال للرسیل والصحابة کانوا لا يعرفون تفسیر ماتشابه من القرآن ففنسی 
ها الط اف ایا ويلك الاسة اناده کن ام فى قطا قا ی يكير 
بعض الآيات » والعاتل لایبنی قصرا ويهدم صرا "(۱) 
فان قیل : ان اکتر السلف طی البق عند قوله تفالی "الا ألله " ویر من الشسیاس 
ل ا ھتاس و دا الک عن ایی ١ابن‏ کج وا بق وة ¢ اة 
وعبد الله بن عباس وعروة بن الزيير وفير واحد من السلف والخلف ٠ ٠٠‏ وما ذ كرتمسسوه 
قندح فى أولكك السلف » وأتباعپم ءقيل ليس الأمبر كذلك فان أولكك السلسسف 
الذين. كال ۷ يلم اة الآ الله كاتا يمون يلتمم المعرفة يم > اح 
كود لفك العا من ام يا ايم ی ذا بل سای الا و رتیت فا 
اللقظ فن ال لانن مب الى “ممص یغالت داك .فان نه ما 
المعنى وحده " تالا ” انما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين من الفقها * والمتكلمسين 
وفيرهم ليس هوعرف السلف من الصخابة و«التابعين » والأعمةالأربعة » وفيرهسسم... 
وائما كان لفظ التأويل فى عرف السلف يراد به ما أراده الله بلفظ التأويل فى مثل 
قوله تعالى : ” هل ينظرون الا تأیه ۰۰۰ " وقوله تعالى : " ذلك خير وأحسسسن 
ولا ” رتال یوسف : " یا أبت هذا تأويل رقیای من قبل وقال یحقوب له : " وبحلمك 
من تأويل الأحاديث ۲۰۰ (۲) 

كد پین غیر یاحسد من احل العلم » آن جمیح القرآن ومن به المتشایپات قسسد 


فسره السلف من الصحاية »؛ والتابهین ومن بحد هم »فلم یتوقفوا فى شیی * من معنساه» 


(۱) تفسير سورة الا خلاص ص ۱۳۸ 
(۲) موافقة صريح المعقول ج ۱ص ۱۵۸ _ ١١9‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
ج اص ۱۰۵ ١٠١1‏ ۰ 


ده 1ن ' 

ان ج على الس ا و الخاد بيعب انين ال طن ةا يكين 

فپم معناه ماليسك تبذة من اقوال اهل الحلم‌فی دلت ۰ 

قال شيخ الاسلام : لا يجوز أن یکون تحالی انزل کلاما لا معنى له » ولا يجوز أن الرسول ‏ 
وجميحالأمة لا يعلمون معناه » كما يقيل ذلك من یقوله من المتأخرين » وعذا القسيل 

يجب القطم بأنه خطاً ۰۰۰ » فان معنا الدلاكل الكثيرة من الکتاب والسنة » وآتسسسوال 
السلف © طى أن جميح القرآن مما يمكن علمه » وفهمه » وتد بره »وشذ | مما یسب 

القطح يددع قاری یتفن ككس تیم ای يمون نارول SEE‏ هتسد 

مم جلالسة قدره » الخ نين ان »> ومحمد بن جعفر بن الزيير › ونقلرا ذلك عسصسن 
انك کا الآ ا سن الدين: لرن ا وله( يقل | فى اسرد 

على الزتادقة والجپية ) : . أنها تأولت ثلاث آيات من المتشابه ثم تكلم على معناهدها» 

( وهذا ) دليل طى ان المتشابه منده تعرف العلما “ معناه » وأن المذ موم تأويله على 
قرعا وله اما شم القطابق لمعتاة قو ,عون السبية موم 6 وهد ا يقي أن الا شين 
فى العلم يغلمون التأويل الصحيح للمتشابه عنده وهو التفسير فى لغة السلف » طپسذا 
لم يقل أحند ¢ ولا غيره من السلف أن فى القرآن آيات لا يعرف ای سجن 


ولا غيره معئاها” )١(‏ 


۱ تفسير سورة الاخلاص ص ۱۱٩‏ وانظر أيضا كتاب ” متشابه القرآن ” للقاضى عبد الجبار 
ص ۵ 3 ۰ 


اا 
رروقال مجاعد عرضت المصحف طی ابن عباس من فاتحته الى خاتهتسه 
أقفه عند كل آية وأسأله ديا ولقوا ذلك عن النبی صلی الله عليه وسلسسم» 
كما قال ابو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرو ننا القرآن عن عثمان 
بق غا ن هد الله بخ مسجد رها أنهم كانوا اذا قعلموا .من التي على اللسة 
عليسه وسلم عشرآيات لم يجاوزوها حتى يتعلمو ما فیپا من الحلم » والعمسسل 
فتعلمنا القرآن والعلم » والعمل جمیعا )) ٠‏ ۱ 


كلذ أحل التقسیر من الصجابه والتایمین شال لجمح القرآن الا ما قسسد 
يشكل على بحضهم فیقف فيه 6 ۷ لان اعدا من‌النانن لا بعله: ‏ لين 
أنه" مولغ يعلط و خا فان اللته قد: امن يتين آلا نظا + وم سس 
منه شيئا لا یتدبر ۰۰۰ وأيضا فما فى القرآن آية الا وقد کلم الصحابة » والتابحون 
لیم قن ممناها » وينوا ذلك واذا تيل قد یخظفون فى بسصض ذلك » قیسسسل 
كما قد يخظفون فى آيات‌الأمر » یالنهسی » مما اتفق المسلمون على أن الراسخین 
فى العلم يعلمون معناها )١(‏ 
" ثمسبب نز الآية قصةاهل نجران » وقد احتجوا بقوله : انا » ونحن () 
وبقوله : كلمة منسه » وروح مله * 


۱۲۳ ١۱۲۲ص تفسير سورة الأخلاص‎ )١( 

(؟) لأنهم يحتجون " فى قولهم : انه تعالى ثالث ثلائسة بقوله الله ( فى 
القرآن الكريم ) : ففعلنا وأمرنا » وخلقنا وقضينا فيقولون : لوكسان 
واحد ۱ ما قال الا قلت وقضيت ؛ وأمرت » وخلقت » وکنسه هو » وعيسسسسى 
ومريسم ففى ذلك من قولهم نزل القرآن " مختصر سیرةالرسسسل 
صلى الله عليه وسلم للشیخ محمد بن عبد الوهابص ۳۱۹ دارالعرهية 
للطباعة والنشر والتوزیسح ٠‏ 
بيروت لبان ٠‏ 


ا٣‎ 


وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناها فكيف يقال ان المتشابه لا یعرف 
معناه لا الملاءئكة ولا الانبيا" » ولا أحد من السلف۰۰۰۰ رتد قال الحسن » ما أنزل 


الل أيه الا جهويجب‌آن يفك فیما! نيلت .یادا عنی. ا :(۱) * 


" والذی اقتضی شهرة القیل عن أهل السنة بأن المتشايه لا يعلم تأماله 
الا الله » ظپور التأوملاتالباطلة من أهل البدع » والجهمية والقدرية 
من المعشتزلة » يغيرهم فصار أولفك یتکلمون فى تأويل القرآن برأيهم الفا سس سد 
وا أل نيت و مان الدع انهم بون الان ا انسیا درن 
فتفاسير المعتزلة ملو بتأويل النصص المثبته للصفات والقدر على غير ما أراد الله 
ورسوله ۰ 

فانكار السلف والأكمة لهذ ه التأريلاتالفاسدة ۰۰۰۰ فپذا الذى أتكره السلف » 

والأعمة من التأويل فجا* بعد هم قوم انتسبوا الى السته © بغير خبرة تامة بها »هيما 
يخالفها » وظنوا أن المتشابه لا يعلم معناه الا الله » فظنوا أن معنى التأومل غومعتاه 
فى اصطلاح المتأخرین (۲) 


)١(‏ تفسير سورة الاخلاص ص ۱۲ ه 

(») قال ابو العياسابن تيميه : ومن قال ان سبب نزول الآية سوال اليهود عصسسسسن 
حروف المعجم فى ”الم ” بحساب الج فسهذ! نقل باطل أما أولا فلأنه من روايسسة 
الكلبى » راما ثانيا فهذا قد قيل أنهم قالر»ه فى أل مقد مالنبى صلى الله عليه وسلسم 
الى المدينة وسورة ” آل عمران ” انما نزل صد رها متأخرا لما قد م وقد نجسرا ن 
بالنقل المستفيض المتواتر وفيها فرش الحج وانما فرض سنة تسح أو عشر لم يقس سرض 
فى أول الهجرة باتفاق السلمين ۰۰۰ ٠”‏ 


تفسسير سورة الا خلاص ص ~1٤‏ ۱۲۵ ۰ 


(۲) تفسير سورة الاخلاص ص ١#”‏ 7 ۱۳ ه 


1ے 


5 عن الامام أحمد أنه تال 1 
" المحكم ما استفل. بنفسه ء ولم يجتب الى بیان والعتشابه ما احثاج الى ڪان 
وقال الشافعى : المحكم مالا يحتل من التأويل الا وجها واحدا : والمتشابه م احتمل 
من الا ول يجوف © ی عن ابن الأبارى أت قال تل قن الشافعن. قن الت سیم 
والمتشابه ٠”‏ 
قال شيخ الاسلام : 

” فيقال حينئذ فجميع الأمة سلفها وخلفها يتكلمون فى معانى القرآن التی تحتمسل 
التأهلات وهر لا“ الذين ينصرون أن الراسجين فى العلم لا يعلمون معنى المتشابه هسم 
أكثر التاس‌کلاما فيه » والأعمة كالشافعى رأحمد ومن قبلهم يتكلمون في ما يحت معانسى 


۰ 4 إسيا 
ویرجحون بحضپاً على بعض بالا د لسة۰ ۰۰ 


( وبالجطة أن ) ما ذکره السلف والخلف فى المتشابه يدل على أنه كله يعرف معنساه 
فمن قال :ل ۱ 
ان ال متشابه هو المسوخ فمعنى المنسوخ معروف وهذا !لقوزماً ثور عن ابن مسعود وابن 
عباس وقتاد ة والربیح والضحاك ۰ (۱) 
5 المحکمات ناسخه » وحلاله وحرامه وحد وده وفرائضه » وما یو من به » يعمل 


به والمتشاببات منسوخسه ؛ ومقد مه » ومؤٌ خره وأمثاله وأقسامه وما يؤّمن به » ولا يعمل به > 


روی هذا عن ابن عباس (۲) ( رتيل المحکم الفرائض » والوعد والوید والمتشابه القصص 


(۱) تفسير صيرة الأخلاص ص ۱۳۷ وتفسير فتح الییان ج ۲ص ۷ 
(۲) الاتقان للسیوطی ج ۲ ص ۲ وتفسیر فتح البیان ج ۲ص ۷ 


شككات 
والأمثال ) )١(‏ وما لا يخقى أن هذا كلننه مما يمكن فهم معناه * 


أما بالنسبة للحروف المقطعة فى أوال السور ‏ فقن أجاب عنها شيخ ال ملام ننايلى ها 
أولا : ” أن هذهالحروف قد تكلم فى معنا ها أكثر التاسن‌فان كان ن متا عأ عرفا فقد عسرف 
ولك انف الاي ونم يق خرن وهو المتشاسة » كان ما سوا ها یسیو 
وهذا هو المطلوبه 
ثانيا : ان الله تعالي قال : " منهآيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات " وهثه 
الحروف ليست آيات عند جمپور العلا“ وانما يعد ها آیات الکوفیون )1١(6‏ فالدلاش الكثشيرة 
” توجب القطح ببطلان قول من يقول ان فى القرآن آیات لا يعلم معناها الرسول ولا غیسسره 
عم قد يكون فى القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من الحلما * فضلا عن فيرعم وليس ذلك فسسى 
آية معيئة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا ۰۰۰ ” (۳) 

راما 00 : 00 الذى هوتفسيره وبيان | لمراد منه لا يعلمه الا الله فهو غلط » 
والصحابه والتابعون وجمپور الامة على خلافه ” ٠)٤(‏ 


(۱) ارشاد الفحول للشكانى ص ۳۲ الطبحة الأولى مطبعة مصطفی البابى الحلبى * 
(۲) تفسير سورة الاخلاص ص ۱۳۹ وشرح العقيدة الطحاويةص ۰۱۷۲ 


(۳) تقسهر سورة الاخلاصس ص ۵ ۱۲ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة ج اص ۱۰۱ 


الطائفة الثا یس 


آما الطاففسة الغا من الفا خرن »لجن تری الف عند ف تعالسسسی : 
" والراسخون فى الحلم ” وترى أن الواوعاطفة ؛ وجلة ” يقوئون آنأ * حاليسسة 
أو معطيفة بعاطف محذ وف » كنا هو الحال فى المذ هب الثاتى للسلف ء الذى تقسدم 
باه یی مد أن الان ال يحون اتن الماوبات :لین وليك 
ستحیلا ومذا رأى صحیح اذ یبحد أن یخاطب الله عباده بما لا سبیل الى فہمسسسه 
یر ان هذه اتطافته تالف السلف فى مخض ” التايل * “يفن الما بالتضاية في 
ا فيا * الط مان که ای این ارس ت میم 
الذی هو صرف الفط من ظاهره لدلیل يقترن به » وهذا ما ذهب اليه أكثز المنگلمسین 
والمتشابه عند هم » یختلف حسب اختلاف عقائد هم » وتختلف عقائد هم حسب اختلا شپسسسسم 
فى الادلة الحقلي ة الستی یحتمد ون عليها فى مجال العقائد » اذ کل طائفة منم 
تدعی أن الدلیل الحقلی یوید ما ذ هبت‌الیسه » دون غيرها فلذ | یسعتقد کل فریسق 
من هؤلاء آن ما يراه متشابپا هوالمتشابسه حقيقسة » دون رأى الآخرين فى المتشابسه 
فال اة د ال قير الا عند اله الا من جي الأ اة 
فير المتشابه ند الطائفيتين » فى الصفات وهكذا كل طائفة من القد رية والجبريسة » 
والمرجئة تخالف الأخرى فى المتشابه » كل فى حدود معتقداتها » وقد يتفقون فسسی 
بعض ما يعتقد ونه متشابها ۰ فالجهمية تعتبر جميحما ورد من الأسما* » والصفسات 
من المتشاببات » وكثير من الأشاعرة يعتيرون ما عدا الصفات السيعة » التی يسمونها »صفات 
عقليسة » من المتشابهات غير أنهم اتفقوا على اعتبار جميح الصفات الخبرية من جطة المتشابهات 
فأوجبها تأويلها » أو تفهضہا مح اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » كالوجه » واليد يسن 
والحین والاستوا* » والنزیل » بنا* منهم أن الدلیل‌الحقلی قضى باستحالتها » علسسسى 
اللسه تحالی »فی حين أن طما* السنة وحملة الحديث سلفا وخلفا لا يوافقونهم فيما يزعمون 
أنه من المتشابه فى العقائد » فلا تأويل ولا تفويض بالمعنى الذى ذکروه ٠‏ 


. 
فالحاصل أن كل نص لا يؤّيده الدلیل العقلى فهو المتشابه عند المتاخرين من علمساه* 
الكلام وما رافق الدليل العقلى فهو المحکم » وفى بیان ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ن 


تا 


( د ثم هم فی هذه النمص يحسب عقائد هم فا ن كائوا من القد رية ية قألرا : التمسسص 
المثبتة لكون العبد فاعلا » محكمة » والئصض المثبتة لكون الله ثعالى خالق 
أفعال العباد أو مريدا لكل ما وقع » نصص متشاببة ؛ لا يعلم نایلہا الا ال 
اذا كانوا ممن لا يتأولها » فان عامة الطوائف »> منم من يستأول اما یخالف قله» 
وضهم لا بط لت 6 وان كاتوا من الصفاعيسة المشبقين من الصفات أل اعد 
یحلمونها بالعقل » د ون الصفات الخبريسة » مثل كثير من متأخری الكلابية کابسسسی 
المعالى » فى آخسر عمره » وابن عقيل فى كثير من كلا مه » قالوا عن التصسسسص 
المتضمنة للسفات الى لا تعلم عند هم بالعقل هذه نسوس مشاببة لا يعلم تأولبسا| 
الا الله » کرک یکون له قولان وحالان » تارة يتأول » ويوجب التأويل » أويجوزه 
وتارة يحرمه » كما يرجد لأبى المعالی » ولابن عقيل ولأمثالهما من اختلاف الأقوال».* 
والمقصود هنا أن کل طائفة تققد من الآراء ما يناقض ما دل عليه القرآن يجعلون 
تلك التصوی ( المناقضة لآرائهم " متشابهة ” ثمان كانوا ممن يرى الوقف عتس سد 
قيله ”الا الله ” قالوا لا يعلم معناها الا الله ۰۰۰ وان رأوا الوقف على قوله: 
* والراسخون فى العلم ” جعلوا الراسخين يمعلمون ما يسمونه هم تاولا » ويقرلسون 
ان الرسول اتما لميبين الحق بخطابه ليجتهد الناس‌فی معرفة الحق من غير جبتسه 
بعقولهم » وذ هانهم » ویجتهد ون فى تخریج ألفاظه على اللغات الحريية » فیجتهد ون 


فى معرفة فرائب اللخات الی يتمكنون بها من التأويل ۰ ( 


(۱) تفسیر سورة الاخلاص ص 59 ۱۰۰ وموافقة صریح المحقول لصحیح المنقول 
ج ۱ص ۸ بپاش منہاج السئه المحمد ية » نتشر مکتبه الریاض الحد یثه بالرسساض 
المطكة الحرية السحود ية وشرح العقيد ة الطحاوة ص ۰۲۲ ٩۳6‏ ومتشایسسسه 
القرآن " للقاضی عبدالجبار ص ۷- ۸ تحقیق الدکتور عد نان محم سد 


زرزور بجامحة دمشق دار التراث* 


e EE 


وقال فخر الدين الرازى : 

راطم أنك لا ترى طائفة فى الد نيا الا وتسمى الآيات المطابقة لمذ هبهم محکسستة 
والآيات المطابقة لذ هب خصمهم مضابية ۰۰۰ وما المحق العنصف فانه يحمل 
الأمرفى الایات على آقسام ثلاضة : آحدها : ما يتأكد ظاهرها بالد ال 
العقلي هفذاك هو المحکم حقا » وثانيبا + الذی قامت‌الدلائل القاطعة على 
امتناع ظوا مرها » فذ اك هوالذی ي حکم فيه بان مراد الله تحالی غير ظاهره » وثالشيسا 
( : مالم يرد الدلیل المظسی لا بتأييده » ولا بامتناعه وکون ذلك متشاببسا 
بمعنى أن الاسر اشتبه فيه » ولم يتميز آأحد الجانبین عن الاخسر والحسسسق 
فى هذا التوتف » الا أن الظن الراجح حاصل فى اجرائها على ظاهرها ) (۱) 

وقال القاضی عبدالجبار المحنزلی : فأقوى ما يعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه 
أدلة العقرل ۰۰۰ ممما يبين ذلك أن موضوع اللخة يقتضى أنه لا كلمة فى مواضعها 
الا وهى تحتل غير ما وضعت له ؛ فلولميرجع الى أمر لا يحتل ؛ لم یسح 


التفرقسة بين المحكم والمتشابه ۲(۰) 


(١)التفسير‏ الكبير للرازى ج ۷ ص 2-۱۸۷ ۱۸۸ 
(۲( ” متشايه القرآن ص ۸ 


ام 


الرد على من ي زعم ”أن التأويل ” فى آية ”آل غمران ” 


نو التأميل الا صطلا حسى : 


يقول شیخ الاسلام ابن تیمیه فى بیان خطاً المتأخرين فيما ذ هبوا اليسسه 
من معنى التاویل فى الآية فى حالسة الرقف على ” والراسخون فى العلم " 

*” ان مدعى التأويل اخطأا فى زعمهمأن العلما*يعلمون التأویل » وفسسسى 
اھ آنا ایل هو ۲ هلیم انذی: ارت الكلم .من ماج فان الا مين تخل 
بالقرآن » والسنن وصحة عقولیم » وعلمهم بکلام السلف »> ولام العرب › طمسسوا 
یقینا أن التأريل الذی یدعیه هوّلا* » لیس هومعنی القرآن فانهم حرفوا الکسلام 
عن مراضصه وصاروا مراتب‌ما بين قرامطة »وباطنيسة »“يتأولون للأخبار والاوامسسر »> 
قاس اه امه با كون غاب الأشان وا ن ایا خر ي 
عن أكثر آحوال الأنبيا* » وا بين جبمية ومعتزلة » يتأطون بعش‌ما جا*فی اليسسوم 
الآخر فى آیات‌القدر » مِتأطون فى آیات الصفات » وقد وافقهم بحض متا ری 
الأشعريسة على ما جا* فى بعض الصفات ۰۰۰ والذين ادعوا العلمبالتً يل 
( استبعد وا ان يخاطب الله عباده بكلام لا یفهمون معانيه وهم مصيبون فى ذلك ) وفیمسل! 
اه نوا نعم مع يفتك لكن : اعا فق .من ال ول الق هام الهش ان متسل 
الذى آثبتوه ۰ ه )١(‏ 

ذ لك أن التأمل الاصطلا حسی ”لم يكن بعد عرف فى عبد الصحابه بل ولاالتابعین 


بل ولا الأعمة الأريعة »ولا كان التکلم بهذا الاصطلاح محروفا فى القرون اللائ ة 
بل ولا علمتأحدا منهم خص لفظ التأومل بهذا » كن لما صار تخصیص لفبسسظ 


(۱) رسالة الاکلیل ص ۱١‏ ۱۷ ضمن مجموعة الرسائل الکبری ج ۲ 


التأيل ببذا شائعا فى عرف كثير من المتأخرين فظتوا أن التأمل فى الآيسسنة 
هذا معناه » صاروا يعتقد ون أن لمتشابه القرآن محانی تخالف ما يفنهم منه وفرقسلا 
دينهم بعد ذلك صاررا شيعا » والمتشابه المذكور الذى كان سبب نزيل الآيسة 


لا یدل ظاهره على معنی فاسد- راتما الخطاً فى فهم السامع + (1) 


وقال الشیخ محمد رشید رضا مژیدا ما ذکره شيخ الاسلام : 
* انما لط المفسرون فى الآية » لأنهم جعلره بالمعنی الاصطلاحسی وان تفسسير 
كلمات القرآن » بالمواضعات الاصطلاحية » قد كان منشاً غلط يصعب حصره وذكر 


و 5 


it 1‏ مه وو 0 
التايل فى سبح سور من القران " وآية " آل عمران ” واحدة من تلك السور » ولایجسوز 


أن يفسر التأمل فى جمح‌هذه المواضيع السبعة بالمعنی الاصطلاحی (۲) هذا قلت : 
وقد مر بنا ما يحقق أن التأميل الاصطلاحی لم‌یرد القرآن بمعناه »حیث تتبحنا فیما سبق 
جمح‌الایات القرآنية التى ورد فیبا ذكركلمة ”التأويل " بما فى ذلك آية " آل عمران" 
فلم نجد آيسة واحدة تشیر الى معنى " التأمل ” المحروف عند المتأخرين » ومح ذ لسك 
بخان كرون امین ان الع مان تيك انی هو فين ال ل ال ىورت ذکرهانن اة 
آل عمران پلقد رأينا كثيرا ممن يول » أويفوض » يستدلون بپذه الايسة قديمسسسا 
وحديثا على جواز التأويل الذى هوصرف اللفظ عن ظاهره تارة » وعلی التفهيسسض 
الذ ی هو أًخو الاو تارة أ » وعلسى ضو* ما تقد م بيائه من معنى ال ي 
فى القرآن الكريم عرفنا أن آية ( آل عمران ) لا تكون دلیلا للمژیلین على تأويلهم 
ولا للمفوضين على تفريضهم والاستدلال بها ٬لاجل‏ هذا الخرض خطاً نشاً من عسدم 


2 
فهمپم المراد بالتاويل المذكور فى آية ( آل عمران ) ٠‏ 


والمحموعة الکبری ۲۸ 


(۲) تقسیر المنار جد ص ۱۷۲ _ ۱۷۵ طخصا ٠‏ 


- 
اك 


Sass‏ جاجح داع م 


0 شبات المشببة والمجسمة والرد عليرببا 


۳ 


تصپی د * 


فريق منم ثبتون لله السفات ه ولکن دون تمیییز بين ماکان للخالق والمخلوق منپاه 
وهلا“ هم المشينبة أو المجسمة ٠‏ رفزیق آخر يثبتون لله الصفات الخبرية كسا 
يثبتون غيرها 6 اد بلاتشبیسه ه فهم لايشسهون صفات الخالق عز وجل ه بصفات 
المخلرقين » وينزهون اللهعما لا يليق به تنزیپا بلا تصطیل » فپولا* اتخذوا طريقا 
وسطا بين المؤولة المعطلة » وبين المشبة المجسمة » وهم السلف والسلفيسون 
من علماء الحديث ه والفقه ه والتفسیر الذين اتبموا طريقه القرآن والسنسسته 
اثباءا ونفیسا ه فهم يثبتون لله جميم ما آثبته لنفسه من الصفات مع التنزيسسسه 
عن المشابهة ء والممائلة ٠‏ عملا بآياتالتنزيسه ٠‏ مثل قوله تعالى ؛ 

” ليس كبشله شيى” وهو السميح البصير ه وقوله سبحانه ۶" هل تملم له سيا " 
رقوله عز وجل : ولم يكن له کنوا أحد " وأثبتوا ما أثبتوا من الصفات 6 عملا 
بالنصص الواردة فى اثبات الصفات له تعالى من الكتاب والسنة » فيذلك وضسق 
اهل السنة للعمل بجميع النصوسالراردة فى الصفاتنفيا واثباتا دون اخلال يواحد 
نيما » تأصابوا الحق «والسداد » خلانا للطائفنين ‏ المشبة والمؤولة » حيث 
ان كل واحد من الطائفقين ء آخذ جانبا من النصوص دون جائب آخر »© 
تالسببهة اهلوا آيات التنزيسه » ووجهوا هشم الى آيات الاثباتفقط ٠‏ تأرقصيم 
ذلك فى التشبيسه رالتجسیم والعمكس المؤولة المعطلة اتجهوا الى التمسسك 
بآيات التنزيسه ء ولم يعطوا لیات الائبات حقپا من الاثبات ودم صرفپسسسا 
عن ظاهرها تأرقعهم ذلك نی التعطيل ۰ (۱) 

:(1) بای جزل اوا أبن اعطاق الشاطبى ”:” ان الفرق الخارجة عسن 


السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشاسيت عليہا الماخذ ٠‏ فضلت وما 
لت الا وهی غير معتبرة القولفيما ضلت فيه” الموافقات فى اصول الشريصة ج اص 


۷ ا‎ o 
وهاتان الطائفتان أعنى طائفنة السلف 4 والمشبسهة ان کان يطلق على کل‎ 
شها اسم * الكبتين للصفات * آلا أن مها یختلف اختلانا بينا فى كيفيسة‎ 

ياه 

ولمزيد من الايضاح سنخس كل طائفة ببحث سثقل 

(( الشیپ ة والنجسسة 5 

٠ لا 00 العم تفصیلا مثل الشيخ‎ ET 

عبد القاد ر البغدادی والامام ابى الحسن الاشمری والشيخ على مصطفى الفرابسى 

٠ وغورهم‎ 

والجدير بالذكر أن أول من أظهر التشبيه فى الاسلام طائفة من الرا فضسسه 

" قمنهم السيائية ١(‏ )الذين سموا عليا الهاه وشسهوه بذات‌الاله » ولما آحسرق 

توما منهم تالوا له الآن علسنا أنك اله لائ النار لايمذب بها الا الله” (۲) 

ويقول شيخ الاسلا م : 


وأول ما ظير اطلاق لفظ الجسم من متكلمة الشيعة کهشام بن الحكم كذا نقسل 
ابن حزم » وغيره » قال ابو الحسن الأشعرى فى كتاب " مقالات الاسلامیسسین 
واختلا ف المصلين” (۳) اختلف الروافض أصحاب الامامة فى التجسيم » وهم ست 
فرق ٠‏ 

فالفرقة الأولى : 

الهشامية : اصحاب هشام بن الحكم الرافضی یزتمون أن معبودهم جسم؛ ولسسسه 
نهاية » وحد ه وطول عريض ععمیق » طوله مثل عرضه » وعرضه ثل عمقله 6 
لایوفی بحضه‌عن بعش وزعموا أنه نور ساطح له قدر من الاقدار فى مکان دون مکان 
كالسبيكة الصافيه تتلأ لأ كاللؤلوؤة المستديرة » من جميح جوانسها »ذو لون 


تسس 


(1) تة الن عبد الله بن سنا ای 
)0( الفرق بين الفرق للیشد اد ی ص 5١6‏ 
)۳( وذ لك فى جا ص ١6-٠ ٠1‏ تحقيق محمد محى الدين ا 


۷۳ 


والفرقة الثائية من الرافضة ء يزعمون أن رسي لیس مصورة ولا کاب جسام ٠‏ وانما 


یذ هبون فى قولهم انه جسم الى أنه موجود ۰۰۰ 

والفرتة الثالثة من الروافض يزعمون أن وسم على صورة الانسان ویمنعون أن یکسون 

٠ جسما‎ 

والفرقة الرابمة من الرافضة ء البشامية اصحاب حشام أبن سالم الجوالیقی ‏ یزتمون ۱ 

أن سهم على صورة الانسان وينكرون أن يكون لحما ه ودما » ویقولون أنه نورساطع 

يألا براقا ف اندلا عاتن عبن کی ا 4 رل کا 

ا ی اه بصع يفو :امسر ا ا ا 

عندهم قال وحكى ابو عيسى الوراق » أن هشام بن سال كان يزعم أن لرسسسسه 
١)‏ 

وفرة سودا"  ٠‏ وأن ذلك نور آسود ۰ 

والفرقة الخامسة : 

یزعمون أن لرب العالمين شیا* خالصا ء ونورا بحتا » وهو كالمصباحالذى سن 

حيث ماجئته يلقاك بنور (۲) ولیس بذ ى صورة مولا أعضا" » ولا اختلاف الاجسزاء 

واتکروا أن يكون على صورة الانسان » أو على صورة شيى* من الحيوان ٠‏ 


الفرقة السادسة من الرافشة: یزعمون آن رسیم لیس بجسم ولا بصورة © ولا يشسه 


۱(۰) والوفرة یفتح الواو وسکون الفاء - الشمر الذی یجتمع على ر آس‌الانسان‌آو ماسال 
غلن الاذنین ضيه ه أو ما جاوز شحمة الاذن " بقالات الاسلاميين جا مش 
التقرپر * 

(۲) وفی. مقا لات الاسلامیین لابی الحسن الأشعرى 3 کالمصیاح الذ ی من حيث 

ماجئته يلقاك بأمر واحد " : ولیس بواضح ولعل الصواب ما نقله شيسسسخ 


الاسلام۰ 


الأسياء ٠‏ ولايتحرك » ولا يسكن لا يماس *  )١(‏ 


2 الشيخ / عبدالقادر البنمد انىك دا من فزق المشبسهة شهم 5 
البيانيية ه أتباع بیان بن سمعان الذ ی زعم أن معبسود» انسان من نور فلیسی 
صورة الانسان »فى أعضائه » بأنه يفنى كله الا وجنهسهء 

اة اتباع المفيرة بن سعيس العجلى الذى زم أن معبوده ذو : 
أعضاء ه وأن اعضاءه على صورة حروف الليجاء ٠‏ 

"ل المتصوريبة : أتباع انق جر الكل الى مه تفه يري و انيه 
صعد الى السماء ه وزعم أيضا أن الله مسح بيديه على رأسه » وتال له 


يابنى » بلخ عنى ۰ 

- الخطابية » الذین قالوا #البيية الائمةزهالهبيسة أبى الخطاب الأسدى 

- الحلولية الذين تالوا بحلول الله فى أشخاص الائمة وبدوا الائمة لا جل 
ذ لك« 

المقنعية ومولاه یدعون " ان المقنع كان البا » وانه مصور فى کل زان » 
پصورة مخصوصة ” (۲) 


۱ ۳( 
تال آبو الحسن الاشمری : تال ( داورد الجوارسی " و" مقاتل بن سليمان” 


( اه ) شباج السنه السو ينه جا س ۲۷۱ 
( مه لاه کی مش متأ خروم ه فاا آرائلپم فانمهم كانوا يقولون ماحکیناعن سم 
من التشبیسه " مقالات الاسلامیین جا ص ۱۰۱ 
(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۱5 5(5* 
() قال ابو العباس بن تيمية : أما د أ وود الجواریی فقد عرف عنه القول المنكر 
الذى أنكره عليه أهل السنة » وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حالسسهه 
هب یتقل هذه المقالات‌من کتب المعتزلة ه ان ی اف 
ين سلیمان ‏ فلعلهم زاد وا فى الثقل عنه أو نقلوا 8 عن غير ثقةه والا فسا 
اه یم ال هذا الحد ٠‏ وقد قال ای كن اراد اش 
عیال على متابقل » ومن آراد الفقه فپو عیال على ابی حنيفة ممقاتل بسن 
سليمان وان لم يكن ممن a‏ به کی الحد يث 0 لکن لاریب فى علصسه 
بالتفسير وغيره وا طلاعه » كما أن ابا حنيفة وان كان الناس خالفوه فى أشيباء 
وأنكرّها عل > اللا ناخ يه ويه وعلمه وقد نقلوا عنه اشيا 
یقصد ون ۳ كذب عليه نتلعا٠ ٠‏ مما أبعد أن يكون النقل 
عن مقاتل من هذا الياب٠‏ 06 منسهاج السنة التجموية جا ص۸٤‏ ۲ 


۷ے 
ان الله جسم ه وائه جثة على صورة الانسان لحم ودم 4 وشعر ء وعظم ۽ وله 
جوارح ه واعضا* من ید ورجل ولسان » ورأس 6 كينين 6 وهو مع هذالايشسه 
غيره » ولایشبپسه وحکی عن الجواربی ه أنه كان یقول : أجوف من فیسسه 
الى صدره وسمت ماسوی ذلك * (۱) 
رتال ابو المعالی الجوینی : 
* “هب بع النضية ال بت ال عال حه الغا الاج + عجار 
الى أنه مترکب متألف من جوارح وابعاض تعالى الله عن تولهم » ثم سلا 
الجهلة ء من المجسسة فمن غلاتهم مقاتل بن سليمان © ودأوود اا 
وهشام بن الحكم ه فيؤثر عن مقاتل ء. وداوود » انپا قالا أنه لحسم ه ودم رتال 
هشام » هو نور یتلالا كالسبيكة البیضا* » رتال هو سبمة آشبار » یشسسیر 
نفسه ‏ وأشار الى أبى تبیس رتال :1 
ما اظن الا أنه أكبر مه بقليل » وصرح بط يناقض ذلك فى بعض مقالاته فقال: 
هو أكبرمن المرش ه والعرش يقله عویحمل؛ ثقلا به ه وهو مع العرش كالكرسى 


ع0( 
تحمله ساقاه ۾ صرح كثير من أتباع المجسسة بائه علی صورة الانسسان وهیئته 


۱ ۱ ۲۸۲ مقالات‌الاسلامیمن ج ۱ ص‎ )١( 

 )۲(‏ والاصح أنه ” داوود " الجواریی صاحب الفرقة الجواربيسة " من المجسمة 
ولكن من المحتمل أنه أيضا دأوود الجوارپی ” الخوارزیه الشامسل ؛ 
التقرير ص ۲۸۸ 

(۳) الشامل للجوينى ص 144 ٠581‏ 


۲ ات 


و من المجسمة الکرامیتة: 


والكرامية أتباع محمد بن کرام (۱) ن تن اتن اذب فن ور نبال ن 
الحجاج اه ويقول الیغدادی فى بیان مذهيه : " وزعم أنه تعالى جسم لسسهم 
حد » ونبهاية من تحته » والجهة التى منها يلاقى عرشه»٠٠٠‏ وقد وصف أبسسن 
۱ كرام معبود » نی بعض كتبسه بأئه جوصر ه كما زعمت النصاری أن الله تعالسى 
۱ جوهر ؟ (۰)۲ 
يكل من * محید ين کرام * آثه کان يقت الستات لله وطق علی اللسسه 
أنه جسم لا کالاجسام (" )۰ 

والكرامية يطلقون على الله لفظ الجسم الا أيهم يختلفون فى المراد بالجسسم» 
فضهم من يطلق على الله لفظ الجسم ويريد بذلك معنى ا ی 
بطق لك عل اله بيو بالخصية * الفا بالق "الاين فعا شي الل 
ا اک کے ا آل ان سی الع ع 


الذ ی یماس غیوه من احدى جبهاته ” (۵) ۰ 


0 وف القا موس 8 محمد بن کرام " كشداد امام الكرامية القائل پان‎ ” )١( 
معبود » مستقر على المرش ء وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك » انتہسسى‎ 
۸ فسماه سب والمعروف 7 أنه عبدالله بن كرام” شرح العقيدة السنارینی جا سی؛‎ 
الطبمة الاولی مطبعة مجلة المثار الاسلاميت: بمصر سنة ۲ ۱۳هه‎ 

تألیف الشيخ محمد السفارینی الحنبلی ٠‏ 

(؟) الفرق بين الفرق للیشد اد ی می۳. ۽ والبد * والتاریخ للمقد سی ج۲ ص ۱) ۱ 
(۳) انظر مقدمة کتاب بیان تلبیس الجهمیه ص ۱۵ 

(؟) وسن تال ذلك ( ابن الپیصم ) پفیره من نظار الكرامية » افاده 
نى مقدمة كتاب " بیان تلبيس الجپمية “لشيخ الاسلام بن تيميهص ٠١‏ 


(ه) الشامل للجویتی ص ۰۱-۲۸۸ ٠‏ 


بالصفات الاختیا رسة التعلقة دم خلانا 57 ۽ المائعين 6 من 
كينه تعالی لایزال بایلا ء نیم یدعون انه تحالی ۽ ایس بالصفات الفعليسة 
الإختياية بعد إن كان غير فاعل یر موف بسا أزلا ۽ كما اتهم يرون - أن 
الحوادث التی تقو به تمالی و لایخلو ها 6 وا یزال عنما ۾ بعد أن کان 
پیا پا ء ان ” لو قامتبه الوادت شم والت عنه كان قابلا لحدشپا » وزوالها 
ان | كان قابلا نرت ء لم يخل ضها ء وا لم يخل ا ا 
وقد رأ ينا آنهم يعيتون له تمألى * الامتوا” على عرشه بیحانه ” ولكن كسان 
اعباتهم على غير وجه شری * » واهل السنة لایجوزون رزلا تى لفظ الجسم على 
الله ععالى حتى ولو أريد منه الیعبی الصحيح شرا ن پال + انه تعالسی 


جسم » وأريعه “تي ب د سداد مه اه 


)۱( تن 

(۲( طه : ۵ 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادى e‏ 1 

() موانشة صرح المعقول لصحيح المنقول ج ۲ ص ۱۲ 

(ه) انظر رسالة ا زيمن مجمكة الرساگل الكبرى جا ص 1۵ 


۷ س 
وسهذا یتضح عدم موافقة الکزاميسة لأهل السنة فی مسا الصفات * الخبري_ة” 
انا حصل الاتقاق بين الفريقين فى مطلق اثلات الما رقيام الافعال الاختيارية 
به تعالى ۶ ويختلفون فى كيفيسة الائبات * 
شیبهات المشبمة والمجسمة والرد عليبها 


وللمشبپة شبمتان : 

احداهما عقليبة ء والثانية نقليسة اما الاولی ناشهم قالو فى بیانپا : 

ليس هناك شبى* معقول فى الموجودات‌سوی الجسم والمرش " والقدیم تمالی 
يستحيل أن يكون عرضا 5-5 أن يكون جسما” )١(‏ 

وشهم من يعلل التجسیم فیقول : 

قد ثبت أن القديم تحالى مخترع على الحقيقة ثم تدبرنا أحوال الفاعلين شاهدا ه 
فلم نجد ناعلا ليس يجسم » بل استحال ذلك فى الشاهد فيجب القضاء بذلك 
على كل ناعل” (۲) راذا كان جسما كان مشجپا فى صفاته بصفات خلقه أما الشسهة 
النقليسة فی آياتكثيرة على حد زتصهم مضا قوله تعالى : 

* الرحمن على العرشى استوى ” قالوا الاستواء انما هو القيام والانتصاب»والانتصاب 
والقيام من صفات الأجسام فيجب أن يكون جسما ٠‏ 

ومنسها قوله تعالى : * ولتصنعولى عینی ” قالوا ثأثبت لنفسه العیمن » وذو العسین 
ایکون الا جسما ٠‏ 

ومن ذ لك قوله تسالی آیضا : 


(۱) شنح الأصول الخمسة ص ۵۰۵ تحقيق الدكتور عید الکریم عثمان ه و مختصسر 
الصواعق المرسله ج ١‏ ص 5ه والقصل فى الملل ج۲ ص ۱۱۷ تاليف 
ابن حزم الظاهرى٠‏ 

(؟) الشامل للجوينى س 4١؟‏ حاشية ابراهيمالدسوقى ص ۸۳ 


۱ ۱۷۹ 

* کل مبی* هالك الا يجيه " قالوا نأثمت لنفسه الوجه وذو أليجه لايكون الاجساء 
وضها توله تمالی ؛ ۱ ۱ 

* بل یداه مسوطتان* الوا تأثبت لنننه اليد وذو اليد لا يكون الا جسمسا 
" والسماوات مطويات بیمینمه" قالوا وذو اليمين لا یکین الا جسما 

ومن ذلك وله : 

وجا" ريك والملك صفا صفا " تالوا فان الله تعالی وصف نفسه بالمجيى” والمجیسی" 
لایتصور الا من الاجسام ” (۱) 

ویلاحظ مما تقد م أن المشسهة يثبتون لله ما ورد فى الکتاب والسنة ولکن على اساس 
نه فال خا وا یخی اس و فون 6 ر 
كبصرى ويد کید ی رتدم كقدمى على ما حكاه الامام أحمد ٠‏ واسحاق ابن راهویسه 
وفيرهما من السلف (۲) وهناك أشياك أخرى زادوها من تلقا* آنفسپسم 
ليس لپا ذكر اسلالا فى الكتاب ولا فى السنة من الأضاف التى تقدم ذكرها 
وصفوا بها الرب تحالى الله عما يقول الظالمون علرا كبيرا وكل هذا جا* نتیجسة 
لاتباعهم شبسهات واهيسة » دون اتباع لمقتضى الكتاب والسنة ءالدالسة على اثبسیات 
السنات على أساس تنزييه الربعن مشابمپة الحوادث » رمن هنا عرننا أن قيساس 
الغائب على الشاهد ه أرقع المشبسهة فى التشبیسه كما ارقع المؤولة فى نفی 
المفات » وتأويل التصص بدعوى الينزيسهة والكل يجرى مع ما يحكم به عقلسسسه 
وان كان الحكم مختلنا نفيا » واثباتا ٠‏ 


(۱) شرح الاصول الخمسة سس ۲۲۱ -۲۲۹ وانظر الفصل فى الملل لابن حزم 
الیجلد الاول جا ی ١١١‏ دار المعرفة للطباهة والتشر بیروت لبتان ٠‏ 


(؟) مجموة الرسائل الکبری ج ۱ س ١١5‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل* 


سے ۸ے ۱ 
فاصل غلط الفريقين انم قاسوا الغائب على الشاهد ا أول ٠»‏ وشبه مسسن 
شبه » ويتضح ذلك فى جمل المشبپة ٠‏ القسهة العقليسة للموجودات ثنائيسسسة 
اما عرض ه واما جسم ٠‏ ناذا ثبت عقلا استحالة كينه تمالی عرضا + ثبت أزيكين 
تمالی جسما لاغير ء أو اذا ثبت كضهتحالى ناعلا مخترها ٠ء‏ والفاعل لايكين ٠:‏ 
جنا ن اشامت فيك ان يكن کان اه 
اذ لا یکن مخالفة الغائب للشاهد فى نظرهم ء راما المؤولة تقد سيوا أولا 
ثم عطلوا ثانیا » ردنا الأصل وهو قياس العاقب عن الشا هد أصل فا سسس 
فحقيقة ما ثبت للخالق غير حفيقة ما ثبت للمخلوق* 
وزيادة فى الود تقول : الموجود ينقسم ابتدا* الى قسمين فقطه 
راجب الوجود » وهو الله 6 وجائز الوجود » ودوالعالم بأسره »راما جاشسز 
الوجود نهو ينقسم الى قسمين ابا جسم أو عرثر, لافیر » وواجب الوجود لاییکن 
أن يكون جسما ء لأن راجب الوجود يجب أن يكون مخالفا لجائز الوجود ET‏ 
طبر وجهد قم ال یکون جسیا ولاعرنا ه خلاتا. لما توه المشيمپة اليه 
وسا یوید هذا الكلام ما ذكره أبن حزم مشیرا الى هذه الاقسام الثلاثه للموجود ات 
ردا على البعییة فقال + “ ایا تولپ أنه لايقى فى المعقول الا جسم ء أو عرض 
فانپا قسحة ناقصة ه وائما لصواب ؛ أنه لا يوجسد فى العالم الا جسم أو عر 
كلاهبا يقتضى بطبيمته » وجود محدث له » نبالشرورة تملم أنه لو كان محدشيسا 
جسما او عرضا لكان يقدضى فاعلا فمذه ولابد ٠‏ فوجب بالضرورة أن فاعل الجسم 


والعرض لیس جسما ولا عرضا ء وهذا پرحان يضطر اليه کل ذی حس بضوورة المقل 


ولابد ” )۱ 


یی ويه وا 


(۱) الفصل فى الملل المجلد الأول ج اص ۱۱۷ 


ی ۱ ۸ اب 

رالجدیر بالتتمیسه أن کثیرا من ن علما" الکلام . ومن على رأيهم یمتبرون هاثبس 
السفات لله تمالی على مقتضى ظواهر التصوی - تشبينها » وتجسيما » ویسمون أ 
الحدیث الذین یثبتون الصفات لله تمالی حسب مقتضی نصوی الکتاب والسنة - مشبسهة 
ومجسمة 4 وین یس ذلك * الشپرستاتی " ركتسير غيره من علماء الان 
فاته أى الشهرستانى يقول ؛ مائصه + 1 جماعة من المتأخرین زادوا علی 
باتاله السلف ء تاليا لابد. من اجرائپا على ظاهرهاء فرشموا فى التشبيه 
الصرف + وذلك على خلاف ما اعتقده السلف” (۱) 
ويقول ابن خددون : 

ان جماعة من أتباع السلف ء وهم المحدثون ١‏ وا لمتأخرون من الحنابلة ارتکیسوا 
فى «حمل هذء السفات (۲) نحملوها على صفات ثابتة لله تمالی مجهولة الكيقيهء ٠‏ 
نيقولون فى " استوى على المرش ” ثبت له استوا* بحسب مدلول اللفظ »قراس 
من تعطيله » ولاتقول يكيفيتة قرارا من القول بالتمیسه ١‏ لذى تنفيسه آيات السلوب 
من قوله: ” ليس كبثله میی* “سبحان الله عبا يصفون * ” تعالى الله عمسا 
يقول الظالمون” (۳) لم یله » ولم يولد " ولا يعلمون مع ذلك انهم ولجسیا 
من باب التشبيسه فی قولهم باثبات الاستوا* ه پالاستوا* عند اعل اللغة ه انما 
موضكة الاستقرار » والتمكن » وهو جسمانى واما التعطيل الذى یشنحون بالزاسه 


وهو تعطيل اللفظ فلا محظور فيه ء رائما المحظور تمطبيل الاله * (4) 


)۱ الملل والتحل ج اس ٩۳‏ 

(۲) هكذا فى النسخة الموجود ة عندى ولان 100 الكلام ناقس سقط منسه 
شبى” ۰ ولعل الصواب والله أعلم : والمتأخرون من الحنابلة ارتكبسوا 
( الخطا) فى محمل هذه الصفات 

(۴) ليس هذا نصا قرآنيا ٠‏ والذى فى القرآن هوقوله تعالى : 
" سیحائه وتمالی عما يقولون علو كبييرا " الاية ۳۶ من سورة الاسسراء 
انادة فى التقرير على مقدمة ابن خلدونس ۳۵ ٠‏ 

(4؟) مقدمة ابن خلدون ص ٤)۳٤‏ ے 458 


ا ههه اع 
a‏ 
f 4‏ 0 
9 
1 
0 
١‏ مساك من ۱ 
لام 
ع ی 
25 
لك 


15 الاشمرى وقدما” 


e‏ 5 هب بعصي 


و 1 السرف وقد تقدم أن + 


نس 


ايعان " علی طقن الستسوایی 

بر اسل المشبپة الى طائفتین : ش 

این ة الروافض من الشيمة ء وطادفة ا من "هل الحدیث الذین 
0 تشعر و ) (۱) ۱ 

a 1‏ ن با حكاه الشہرستانی وابن نخلد ون ومن على ر أينهما ع كات 


Ta‏ بن المخد شين وسموا نلك تشبيبها وتجسيما 6 هو ما ذهب اليه السلف وجسهور | لبحد شين 


نا عن سلف : سلف » وليه كبار أثية الكلام يشل بن كلاب ۶ والامام ابى الحصسن 
ا‌دایه کالباقلانی على ما سيأتى بیان مذھبہم * 5 ف لسك 
الیحدئین والحنابلة وحدهم المحدثون الذسن حكى متهم ابن خلد ون 


السبرستاتى مازادوا شيشا على ما ال السلف ء تأشهم e‏ 


| لف » دون تشبيسه مع نفى علم الحقيقة والكيفية + كما يى السلف ء وهل 
“.+ | إيات السفات له تعالى على با يليق بجلال الله ينظته متیر تشبیها أو تجسیا؟ 
© "| إلمحيح أن ذلك لايمتبر تشبيما وبل هو نفس مذهب السلف غير أن كثيرا سن 


م به اليتأخرين من ملا“ الكلام كاك ہرستانی وغيوه انوا ن لك تشبییا لأمرين ؛ ۱ 
3 :لامر الأول : اسم کانوا يمتقد و ن أن مذ هب السلف ليس اثباتا » بل هومجرد 
| فيض دون اثبات لاصفات الراردة فى الكتاب والسته له تمالی فلذلك نو أن * 


| اللحدثين الذين أثبتوا الصفات خالفرا مذ هصب السلف 6 وقعوا فى التشبيسسسه 


أن بينا ۽ مستیین أيضا ه أن مذهب السلف لیس تفوضاً فسی 


ا ا هو اثبات با ا الله للفسه من الصفات ٠‏ ونفى ما نفأه عن تفسسه 


٠ :سبحانه‎ 


الأمر الثانى + ذهابهم الى القول * ان ظواهر نصوس الكتابوالسنة فى باب 
الصفات الخبر ية » تدل على التشبيه والتجسسم ء وهذا الاعتقاد ء لاشك آنسه 
اخطا صريح ء وسیاتی ايضاح ذلك قبيها ان شاء الله تعالی " 

naran r ana a n 
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۳۹ (5) تاريخ الفرق الإملامية للاستاذ على مصطفی السفرایی مطبحة محمد صبيح * 


ا 


سب 87 نید 


القصل الثانسى 


( السلف فى الصفسات الخریسس: ) 
ع و چا يد ع و ع ع م ع ع وا 2 ع ع ص ع ضع عرد د ص هن ها 
ويتضمن مايلى | 
۱ # ملعب السلف كما یرا » الخل سف 
* مذهب السلف كما حوعند السلفيين 
وفيه الرد على التائلين: 
»| أدلة المثيتين للصفات الخبريسة 


۳ 5 
قيل الشروع فى بيان مذ هب السلف يتبغى أن تلم من هم السلف ؟ 3 
المراد بمذهييهم ؟ 5 
" فالمراد يذهب السلف ماکان عليه الصحابسة الكرام رضوان الله عليهمْ4 
وأعيان التابمين لهم باحسان واتباعپم ٠‏ وأئسة الدین 4 مسن شهد لشنه 

بالامافة هرف عظطسم شأنه فى الدين ء وتلقى الناس کلاسپم » خلسسفه ‏ 

عن سلف » دون من رمى ببدعة أو شهر بقلب غير مرضى ه شل الخسسوای » 
والورافض ه والقدريسة ١‏ والمرجئة والجبريسة ء والمعترلة ء والکرامیسه 

ونحو هؤلا" * )١(‏ 

ابا السلف فيم الصحابسة ۵ والتايمون » وكل من سلك طريخهيم 
فهو سلئن نمبسة الییم ه يمى السلف التقدمین یمک الخلف ء اتهم 
التأخرون ه فمن جا* بعد الفزوق» المفضلة ء وسلك طريقة الستدعسین 
فهو الخلف ومن هؤلاء السلف ء الامام احمد ه وتعيم بن حماد ۵ ومحسد 
ابن اد ريس الشافعی ء والامام مالك بن آتس ” ( ۲) 
ویقول بعض أهل العلم : المراد بالسلف حاقل الخمسمائة وضهم الائمة 
الاریمة ” () والخلف " من کانوا بعد الخمسمائه » وقیل بمدالقسرون 
الغلا عة ” )٤(‏ 


RESECEISSERIENSESERRSSSSDSSSSs 


(۱) شرح العقيدة السفاريتى ج ١‏ ص ۱۸ الطبحة الأولى مطيعة مجلسة 
المنار الاسلا ميمسة بمصرسنة ۲ ۰۱۳ 


(۳) حاشيسة الصاوى ۷۲ 
(؟) تحفة المرید على جوهرة التوحيد ص ۵1 


رگن ندید الراك بالساف اال تبر بانج من دغول من لیس سن . 
السلف الواجب أتباعهم ه لأن مضهوم هذا الکلام أن من عاش قبل خمسماصة 
سنة أو قبل ثلائمائتة سئة يعتبر من السلف ه ولو كان على غير مهس سج 
السلف كالجهميسة. والخواج والروافض والممترلة لان کل هذه الاقف 
نشأت فى الاسلام فى القرن الأول والثانى اللهجرى فلذا نرى أن الواجسب 
فى تحديد معنى السلف أن يقال : السلف من كان قبل خمسماشة ستسسةء 
أو ثلا ثمائه ه كان ستقدهم موافتا لما جا* فى الكتاب والسنة » أو صم 
خير القرون الثلائة الذين لم یرما بهد دة ء لان التحديد بمدة معينة 


غير كاف فی تحديد معنى السلفه 


وأما السلفيون نهم من كانوا على طريقة السلف الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها ٠‏ 


1 ۱ بت 


مذ حب السلف كما يراه الخلس.ف 


اختلف أهل الملم فى حقيقة مذ هب السلفه ء فى الصفات الخبيسة 
هل هو تفويض ه أو اثبات‌بدون تفويض ؟ اذ كانت معلومة المعنى ۰ سن 
غير أن یکون فى هذا الاثبات تشبیسه» 

ذهب كثير من البتكلمين الى القول ء بان مذهب السلف التفویض ه 
ویمنون بالتفويض كما تقدم » أنه لاسبیل الى معرنة معانی آیات الصفسا ث 
لاحد من‌التخسلیقه لان علم ذلك الى الله وحده » دون غيره مع افقطسیع 
ان ظواهر التصوس غير مراد» للشارع وقد ذکر ابو المعالی فى کتایسه: 
” العقيدة النظامية ” أن السلف مفضون بأنه رجع الى مذهسهم وكثشير 
غيره من المتكلمين كاله هرستانى حيث يقول : 
ومن السلف من توقف فى التأويل وقال : عرننا بمقتضى العقل أن اللسسه 
تعالى ليس كمثله شیی* ه فلا يشبسه شيئا ه من المخلوقات ه ولا يشسهسه 
شيى" نشبا ه نقطمنا بذلك ه الا أنا لا تصرف معنى اللفظ الوارد فيسه 
شل قوله تعالى : 
ˆ الرحمن على المرش استوى " وشل قوله تعالى : " خلقت بيسدى” 
وشل قوله تعالى : ”. وجا“ ربك " الى غير ذلك » ولسنا مكلفين بمعرفة 
تسیر هذه الایات ٠٠٠‏ ثم ان جماعة من المتأخرين ء زادوا على ماقاله 
السلف نقالوا : لاید من اجراء پا على ظاهرها ء فرقموا فى التشبيي سه 
الصرف ء وذلك على خلاف ما اعتقده السلف ” (۱) 


(۱) الملل والنحل ج ١‏ ص ٩۲‏ ”1 تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيسل 
نشر مس الحلبى للنشر والتوزيع* 


AY 
ومن الاين حكرا أن مذ هب السلف التفويض فى الصفات الامام الشيوطى‎ 
۱ ۱ ۱ 4 لقال‎ 
و از اة هُ مق السلف ه وأهل الحديث على الايمان بها وتفويض‎ 

ا الیراه شا الى اله تمالی » ولانفسرها » مع تنزيهنا 5 
حقیقتما * (۱) 


وتال فخر الدین " الرازی" 
" وأما العقل ثائما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لکون الظافژ محالا عوأما 
اثبات المعنى المراد » فلا يمكن بالعقل ء لأن طریق ذلك ترجیح مجاز 
على مجاز » وتاریل على تأويل ء وذلك الترجيح لایمکن الا بالدلسل 
اللفظی ء رالد ليل اللفظی فى الترجیح ضحیف. ٠ه‏ لايفيد الا لسن » 
والظن لایمول عليه ه فى المسائل الاصوليسة ء القطعیةه قلبسسذا 
اختار الائمة المحقتون ممن السلف ٠‏ والخلف بعد اقامة الدلیل القاطع 
على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض فى هناب 
فالرازى كفيره من المتکلمین يرى أن السلف يرون ٠»‏ استحالة حمل اللفظ 
على ظاهره ء بناء على ما اقتضاه الدليل العقلى ء الا انهم ترکسوا 
الحوض فى تعيين المعنى المراد » تفويضا للمعنى الى الله ء لأن علم 
ذلك الى الله وحصده وصح بعض المتاخرین » أن السلف ه والخلف 


متفقون على صرف نصوص ألصفات عن ظواهرها ه ثیذ لك یصیح الجمیع قسسی 


(۱) السيوطى : الاتقان جا س 1 مطبعة حجازى بالقاهرة 
(۲) الاتقان فى على القرا ن للسيوطى ج اعن ۲ 


۸۸ 


نظرهم من المؤولين ۽ غير أن السلف كان تأويلهم اجماليا » بمعنى بدي 
لایمینون المراه من التصيص ۵ مع القطع أن ظاهر التصص غير مراد ۵ والخلف 
عينوا المعنی المراد ۵ (۱) 


وسن یرید هذا الرأى » الشيخ عبدالمظيم المزرقانى » حيث يقول ! فى 
انا تلن > 
” علمائنا اجزل الله شوتهم هو قد اتنقوا على ثلاشة أمور :2 5 
بهذه المتشابسهبان ء ثم اختلفوا فيما وراءها "فاول ما اتفقوا عليه" صرفها 
عن ظواهرها المستحيلة » واعتقاد أن هذه الظواهر ءغير مرادة للشابرع 
تدلما ء رکیف وهذه الظواهر باطلة ه بالأدلة القاطمة ه وما هو 
معروف عن الثارع نفسه فى محکیاته ؟٠٠”‏ 
۱ ثم ذكر مذهب السلف نقال : 
۱ المذ مب الأول : 

مذ هب السلف » وسمی مذهب المفوضة ٠٠‏ وهو تفیش معائی هذه 

التشابپات ء الى الله وجد» بعد تنزيهه تمالی عن ظواهرها اه 


(۱) انظر تحفء المرید على جوهرة التوحید ˆ س ۵۷ اط الأخيرة مطبصة 
الحلبی سنة ۱۳۰۸ فى ۱۵۲٩‏ م وشح 7 البیهية لأس 
البرکات آحمد الدردیری ص ۷۵ مطبمة الاستقامة» 
والعقید ة الاسلامية والأخلاف ” تأليف الدکتورین عض الله 

حجازى ه وحمد عبدالستار أحسد تصار ۰ 
س ۳۸ - 9" >٠١‏ الطبحة الاولی سنة 9919؟اهء 

(۲) عبدالعظهم الزرتانی : متاهل المرثان ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۸۳ دار 
احياء الترات العربی يبيروت لینان* 


مت 4 ۱ 


وذکر شيخ الاسلام فى رأى المتأخرين فى مذ هب السلف : 
ان يعض من يكن مذ هب السلف یقول : 

ن طريقة أهل التأويل 4 هی فى الحقيقة طريقة السلف ه بمسنی أن + 
الفيقين اتفقرا على آن هه الایات » والاحادیث » لم تدل على با 
الله خسان لکن السلف اندرا عن تايا ه رالتاخس نزن 
رارا لصلحة تأويلها ء لبه الحاجة الى ذلك ويقول : 
الفرق أن هؤلاء قد یمینون المراد بالتأويل وأولئك لايمينون » لجواز أن 
يراد غيره ” (۲) ۱ 
خلا صة رأى المتكلمين نی مذ هب السلف فى الصفات الخيرية أمران 
أولا : أن السلف مفضون فى معائى آیات الصفات ۵ فلا يفسرون ه بل 
ولایمرنون » معانی هذه الآيات كثيرها من التشابسهات » وقد 

خقدم الرد على هذا الرأى حيث بينا أنهم يعلمون معا تس سس 

التشایبپان . ء وليسوا مفوضين نی ذلك فلا حاجة الى اعاد ته 
هن ۱ 

تانر : ظواهر التصوص غير مراد ة عند السلف والخلف‌علی حد سوا* وسیاتشی 
الرد على هذا الرأی وبيان أن السلف کانوا على خلاف رایبپسیم 
از المقصود عندهم ظواهر التصوی ولا يكون ذلك تشبيما ولاتجسيما 
فاليك بیان ذلك فيما يلى : 


مذ هب السلف كما بينه e‏ والرد على القائلين 
ان ظواهر التصوی غير مر » للسلف : 


فی الكتاب 6 والسنة دون تفويض فى نت الذ ی اثباته له تمالی ه 


)۱ اتید : بو الكبرى ضمن مجمودة اا انون جاص ٤۷‏ مطبعة 


اليك ی اب امن اون ين لخدف والفقپا* تثبت لننا 

ن ما بظپز اه من تصوس الصفات هو المراد عند السلف » دون اعد اه » مشق 
المعانى + ولایتیتب على ذلك شبی* من التشبیسه ام خلاف 
مايدعيسه المتأخرون من علما” الكلام وغيرهم ٠‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيميسنة أ 

وهذا القول (۱) على الاطلاق كذب صريح على السلف ء أما ی 
كثير من الصقات تقطعا ه مثل : أن الله قوق العرش ه فان من تأسسل 
كلا م السلف المتقول عن ۰۰۰ علم بالاضطرار ان القوم کانو را موصن بان اله 
فوق المرش حقيقة ه وأنپم ما قصدوا خلاف هذا قط 6 وكثير من 
قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك الى أن تال : ما رأیت احسسدا 
نهم نفاها ( يمنى الصفات الخبرية) وائما ينفون التشبیسه » وينكرون على 
الشبپة الذين يشببهون الله بخلقه مح انكارهم على من ينفى الصفات ا 

٠‏ وقد فسسر الامام أحمد النصوسالتى تسميببا الجهميه متشابسيات فيسين 

معانيها آية آيسة + وحدیثا حديثا ولم يترقف فى شيى” شہا » هو 
وا لائمة قبله » مما يدل على أن التوقف عن بیان معائى آیات الصفات 
وصرف الألفاظ عن ظواهرها ه لم يكن مذهبا لأئمة الستة وهم أعسسسرف 
بيذ هب السلف ه راتما مذهب السلف اجرا* معانی آیات الصفات على 
ظاهرها باثبات السفات له حقيقة ء مندهیقرا *2 الايسة ء والحدیسسث 
(۱) يمنى تول المتأخرين : ان السلف مفیضون » وأنهم لایقص‌دون 

المعنى الظاهر من تصوص الکتاب والسئب 


(۲) الحموية الکیری ضمن مجمعة الرساذل الکیری جاص ۰ ۷۱-۷ 
مطبعة محمد على صبیح 


یرما .جر كا جات اة طن اتان ری ود ا 
قال ابن قم الجزیسة: . تنازع الناس فى كثير من الأحكام ولم يتنازمها 
فى آيات الصفات 7 وأخبارها. فى مضع واحد 4 بل اتفق الصحابة ء 
والتابمون على اقرارها امه ا » وائبات حقائقها ٠ ٠‏ أعنى 
فهم أصل المعثى ۵ لافهم الکنسه ه والكينية ” (۰)۲ 
وبالاضافة الى هذا ثبت‌غن غير واحد من السلف اننم 5 يب 
” الاستواء ” بما یتفق مع مذضيية السلف من الامهاتة فق a‏ 
ˆ استوى” بمعنى ارتفع على العرش » وضهم من فسر يمعتى أنه عنسلا 
على المرش » وآخرون شهم فسروا بمعنى صمد » او استقر 6 فهسسسذ»* 
المعانى * ثابتة عند السلف ذكرها البخاری‌فی صحيحه ه بعضها فى 
آخره فى كتاب الرد على الجهميسة ” 
قال ابو حنيفة فى تفسير معنی * الاستوا" " 
١‏ الرحمن على المرش استوئ”لى علا * ©) 
قال ابو العا لية " استوى الى السما* " ارتفع ء 
وقال مجاهد ” استوى ”علا على المرش ه (0) 
وقال اسحاق ابن راهوسه‌عن بشرابن عمر قال : سمعت غير وأحد من 
المفسرين يقول : ” الرحمن على المرش استوى” أى ارتفع ء٠٠٠‏ وقال‌الحسون 


(۱) الاكليل ضمن مجمعة الرسائل الكبرى جاص ۲۲ -۲۳ وتفسير سسمسسورة 
الاخلاس ۱۳ _ ۱۳۵ 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۱۵ 

(۳) رسال ةالاكليل ضمن مجموة الرسائل الکبری ج ۲ ص ۲ 

(4) غايسة الأ ماتى فى الرد على لنبهانسیس 61١‏ 


(۵) صحيح البخارى کاب الترحيد » باب وکان عرشه على الما" 


EK 

ابن مسعود البقوى فى تفسیره‌المشهور قال ابن عباس بأكثر مفسرى السليف 
" اشتوی: الل السماء ”ارتفعالىالسما*:وكذدلك قبال الخليل ابن احسسد »6 
ورز ای ای كاب الفتقات 6 فال الف ١‏ “م شین ای مد انت 
ابن عباس + (1) ۱ 

وحکی مقاتل والكلبى عن ابن عباس ” استوئ بنعتی " استقر " وفسر 
ا فة ق , ان صصد * (۲) 

وهذ» المعائى التى صرخها بعش السلف هنا ه هی ما اراده الائنتة 
مالك بن انس ه والربيح » وأم سلمة حینما قالوا ؛ 
" الاستوا" مملیم ء والکیف مجپول ٠‏ والسوّال عنه بدعه 6 (۳) فهسسم 
لايريد ون أنه محلوم الورود فى القرآن ٠»‏ لا هذا آمر معروف لایحتاج الى 
تنبيسه ه رانما یقصدون أنه معلوم المعنى وان كان مجپول الحقيقسة 
وا لكيفيسة فالمقصود بالنی فى كلام مالك ومن معه صو الكيفيسة والحقيقسسسة 
لا اصل معنى " الاستراء" لان ذلك معليم للسلف وفى أصل اللفة كا 
صرح ذلك جمع من الاشمة فيما تقدم ٠‏ ۱ 
وسا يويد أن ظواهر التصیص فى الصفات » هی المرادة عند السلف دون - 
ماعداها من الساتی ۲ قول السلف وائمة اهل الستة : أمروها كسلا ٠‏ 


جات بلا كيف ه وممن ثبت‌عنهم هذا القول : الامام الزهری ‏ وکثیر غیره* 


اج ع مرت بت دماج ص جام جا :2 2 اجام ماج 2 22 2 2 


(؟) الاتقان للسيوطى ج ۲ سس ۷۰۷ 
(۳) انظر عتيدة السلف ضمن مجمءةا لوسایل| لزيريسي (ص»:۱ ۱۱۱-۱ والاتقلن 


ج ۲ س 1 والاکلیل ج ۲ س ۲۲ ۲۳۰ ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 


ے٣‏ بت 


وفى ذلك يقول ایو عمر بن عبد البرة 
روينا عن مالك بن انس » وسفيان الثورى » وسفهان ابن عيينة والاوزاعسى 
ومعمر بن راشد تی احاديث الصفات » انم كلهم قالوا: 
أمروها كبا جاءت ٠١‏ رتال ابو عير : أهل السئة مجممون على الاقسسرار 
. بالصفات الواردة كلها فى القرآن » والسنة والايمان بها ٠6‏ وحملها على 
الحقيقة ء لاعلى المجاز ء الا أنهم لايكيفون شيئا من ذلك ” (۱) 
وقال القاضى ابو یملی فى كتاب ابطال التأويل : 
” لايجوز رد هذه الأخبار ه ولا التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على 
ظاهرها » وأنسها صفات الله لاتشبسه بسار الموصوفين بها من الخلق 
ولايمتقد التشبه نيبا » لكنعلى ما روى عن الامام أحمد وساشر الائمة 
وذكر بعض كلام الزهری ء وكحول » ومالك » والثورى ء والاوزاعى 6 
والليث ه وحماد بن زيد ه وحماد بن سلمة ٠‏ واين عيينه والفضيل بسسن 
عاض ی ان اب ال 

ويد ل على ابطال التأویل : أن السحايسة ومن بعدهم من التابعسین 
حملوها على ظاهرها ٠‏ ولم یتمرضوا لتأويلها » وسرنپاعن ظاهرصطما 
ولو كان التأويل ساشفا لكائرا اليه أسيق » لما فيه من ازالة التشبیسه 
وك الف 0 ٠‏ 

ويفهم من هذا أن الذظاهر ليس معنى باطلا حتى يقال : أنمذهب 
السلف اعتقاد أن الظاهر غير مراد فالظاهر بالتسبة اليه تمالی لایفضی‌الی‌تشیل 


ات اداج جت جاع عام اتاج 2 2 جام ع 5 ۲ جام 2 2 5 5 


(۱) الحمويسة الكبرى س 0-6517) ضمن مجمووةالرساعل لكرج لجسن 
تاي شيخ الاسلام ج دين 21515 ٠‏ 
(۲( الحمويسة الكيرى جاص ۵5 ه25 


AE 


ويقول ابو العباس‌ابن تيمية ‏ فى بیان أن مذ حب السلف ابقاء ظواهر 
التصوص كما جاءت دالة على معتا ها المتبمادر من الألقاظ وأن مایظپس-ر 
من تصوص المفات ليس ته تشبيسه! 2 


ویقول ابو الخطاب _ ردا على سوال ورد عليه + عن آیات الصفات 
نأما ما سالت‌عنه من الصفات ء ما جاه پا فى الکاب والسنة » فسان 
مذهب السلف اثباتها ء واجرامها على ظواهرها » ونفی الكيفية» والتشبیه 
عنما » رتد تفاها قى تابطلو ما اثبته الله » وحققسپا قوم من الشتسین 
فخرجوا فى ذلك الى ضرب من التشبسه عواللکنیف ه ,انما القصد قسسی 
سلوك الطريقة المستقمة بين الأمرین» ودين الله تمالی بسدن الفالى 
فيه ء والجافی ه والمقصر عنه " (۱) 
قال شيخ الاسلام : ۱ 
وهذا الكلام الذى ذكره الخطابى قد تقل تحوا مه من الملما* عن لایحصی 
عددهم » ثل أبى بكر الاسماعيلى ٠»‏ والامام يحيى بن عمار المجسزىه 
وشیخ الاسلام ابی اسماعيل الپروی صاحب منازل السائرين » وذم الکسلام وس 
وأبى عمر بن عبد الير التمری امام المغرب + وفیرهم * (۲) 
وقال الملامة ابن قيم: 
وقد صرح الناس قديما » وحدیثا با ن الله لايجوز أن يتكلم بشيى”' ویعنی 
به خلاف ذلاهره: ۱ ۱ 
قال الشاغعی : 

كلام رسول الله على ظاهره : رقال. صاحب المحصل فى البساب 


(۲) ۵۵ هه 66 من جه ص ۵٩‏ 


502 ۲ تن 


التاسع من أحكام اللقات والسثلة الثانية * لایجوز أن یمنی الله 
سبحانه بكلا مه خلا ف ظاهره والخلاف فسه مع البرجشه: ۶۰ ثم أجاب 
نے الغا فی اة ر 4 ۱ 

ل ا کو ق ق ا اسان عل في نن اعبار اة الي 
لأنه ما من خير الا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره دوذ لك ینفسسی 
الرقرنت ” )١(‏ وذكرابن قيم الجوزیسه : ان من يحمل النصورعلى خلاف 
الظاهر يلزسهم ثلائة محاذیر ه وهی : 

القدح فى علم المتكلم بها ه أو فى بيانه او فى نصحه ١‏ وتوضيح ذلك 
ان يقال : 

* اما أن یکین الم بسهذه التصوی عالما » أن الحق فى تأريسسسلات 
النغاة الممطلين » أولا يعلم ذلك ء نان لم یعلم ذلك كان ذلك قدحا 
فق عليه اران كان تالا ان الق قيا فلا يحل اما أن يكين تسسا درا 
على التعبير بعباراتهم التى هى تنزسه الله بزعسهم عن التشبیسه هوالتمثیل 6 
والتجسيم ء وأنه لایمرف‌الله من لم ينزه الله بسها » أولا يكون قادرا على 
تلك العبار ة » نان لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح فسی 
فساحته ه ركان ورشة الصابشة وافراخ الفلا سفة » وأرقاح المعتولةء 
والجهمية وتلامة 3 الملاحدة أفصح منه ه واحسن بيانا وتعبيسرا عن الحسقه 
وهذا مما یملم بطلا نه بالضرورة اولياؤه » واعداؤه > وموافقوهة ومخالفوه» 
فان مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق ٠‏ وأقدرهم على حسن التعسسسير 
بما يطابق الممنى ء ويخلصه من الليس ٠‏ والاشكال » وان کان قادرا على 
ذلك ولم يتكلم به ء وتکلم دائما بخلا فه كان ذلك قدحا فى نصحه وقد رصق 


۱ ) مختصر الصواعق المرسله ج۲ ص ۲۸۱ تصحيح زكريا على يوسف مطبعصة 


0 
e 


191 
الله رسبله یانهم افصح الخلق لأمسهم قمع النصح والبيان وا لمعرفه 
التامة كيف یکون مذ هب النفاة المعطلة أصحاب التحریف هي الصواب »وقول 


أهل الا ثبات أتباع القرآن والسنة باطلان " رر )أ هھ 


" وقال شيخ الاسلام : 

ان كان الحق فیما بقوله هؤ لا * النفاة الذ ين لا يجد ون مایقولونه فى الکتساب 
والسنة ولا م السلف والاغمتیل يجد ضعبل خلاف الحق عند هم اما نصا واا 
ظاهرا »بل دلت عند هم على الکفر ءوالضلال لزم من ذلك لوازم باطله . 
منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى کتابه وسنة نبیه صلی الله عليه وسلسم 
من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره »> ويوقعهم فى التشبيه » والتشیل »ونپا 
آن یکون وس عرق بیان الحق » والصواب + ولم ينفو به »بل ربز الیسسه ؛ 
والفزه الغازا »ولا بفیم منه الا بعد الجهد. الجپید . 


ومنها أن یکون قد کلف عباده الا يفهموا من تلك الا لفاظ حقائقها وظواهرها 
وكلفهم ان يفهموا منها » مالاتدل عليه »ولم يجعل معا قرينه تفهم ذلك 
ومنها أن يكون دائما متکلما فى هذا الباب يما ظاهره خلاف الحق بأنواع 


متنوعة من الخطاب » تارة بأنه استوى على عرشه » وتارة بأنه فوق عطس ةوارة 
بأنه العلى الأعلى »> وتارة بأن الملاءكة تصرج اليه وتارة بان الأعمال الصالحة 
ترفع اليه ... الى غير ذلك من تنوع الدلالاات علىن فك . 

ولا يتكلم فيه بكلمة واحد ة توافق ما يقوله النفاة » ولا يقول فى مقام واحسد 
ما هو الصواب فيه » لا نصا »ء ولا ظاهرا “ولا بينة (۳ ) 


2S =‏ 2 چت << مد ده ۶ 2 2 22 57 2 2 22 22 22 2 


١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۳۸ مطبعة الامام تصحیح زکریا علسى 
يوسف ليو 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص > ۲ - ۳۲۵ 


77 1 ام 


وقال الامأم الشوكانى : ان مذ هب السلف من الصحابة رض الله عدهسننم 
والتابعين بینم ؛ هو ايراد أد لة الصفات على ظاهرها »من د ون س 
تحر تما واولا تايل حى لقني © با ر 


المقام اضاعة للأوقات »واشتغال بحكاية الخرافات + وليس مقصود تنا 
هنا الا ارشاد السائل الى المذهب الحق فى الصفات » وهو اهرارها 


3 e 


ا ا e =© = = = SS‏ س ج م کس س م س س س 
SSS SESS aS ==‏ ۲2 22 2 5 جت << 2 22 اجا 


)١(‏ التحف فى مذ هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج۲ له 
للشوکانی . 

( «) ” تنبيه : الفرق بين التحریف » والتعطیل »ان التعطيل نفی للمعنی 
الحق الذی دل عليه الکتاب »والسنة » واما التحریف فهو تفسیسر 
النصوی‌بالممائی الباطلة التی لاتدل عليها والنسبه بینهما العمسوم 
والخصوی المطلق عفان التعطيل أعسم مطلقا من التحریف » يبعنسى 
أنه كلما وجد التحریف وجد التعطیل د ون العکس » وبذلك يوجدا ن 
معا فيمن أثبت المسنی الباطل ونفسي المعنى الحق ویوجد التمطیل 
بد ون تحریف فیمن نفی الصفات الوارد ة فى الکتاب والسنة وزعم أن ظاهرها 
غير مراد »ولکن لم يعين لهما مصتی آخر وهو مایسمونه بالتفویض »افادة 
فى " الكواشف الجلييه عن معائى الواسليه تأليف عد المزیز النحيد - 
السلمان ص > ه الطيعة الثالشة. ش 


( ۲ ) التحف فى مذ هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ج ۲ ص ٩۲‏ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطى ” ۰۰۰ والحق الذ ى لايشك فيه آدنی عاقل 
أن کل صف صف الله به نفسه + او صفه به رسوله صلی الله عليه وسلم* فظاهره . 
المتباد ر منه السابق الى فہم من فى قلبه شيى” من الايمان * فهو التنزيه السام 
عن مشابسهة شی“ من صفات الحواد ث ٠‏ فبمجرد اضافسة الصفة اليه جل ومسلا ه 
يتبادر الى الفهم أنه ا تلك السفة الموصوف بها الخالق » وبين شيسسى* 
من صفات المخلوقين وهل ينكر عاقل » أن السابق الى الفهم المقبادر لكل عاقل : 
هو منافاة الخالق للمخلوق فى ذاته هوجميع صفاته ‏ لا والله لاينكر ذلك الا مكايسر 
والجاهل المفترى الذ ی يزعم أن ظاهر آیات الصفات ء لایلیق له ولأنه دسر 
وتشبيسه »انبا جر اليسه ذ لك تنجيسس قلبه » بقد ر التشبیه بین | لخالسسق 
والمخلوق ه تأداه شه شثوم التشبيسه الى نفی صفات الله جسل ولا وعدم الایضان 
ہا كك أنه جل ولا هوالڈ صف بها نفسه نکان هذا ا 
أولا “معطلا انیا فارتكب مالايليق بالله ابتدا* وانتبا* ” 


)010( تفسير اضوا" البيان جاص ۲۸۱ مطبحة آلمد نی ٠‏ 


اكات 


من قال : ظاهر النصوىغير مراد ءواراں بذ لك ما يظهر و ٠‏ وخصائصبها" 
نقد أصاب نى المسنی ءاف لامك أن هذا المسنی غير مراد باتفاق بين الالستسيف 
والخلف فين آراد هذا المعنى نقد اصاب‌نی المراد E‏ 
مراد ه حيث عبر عن هذا المراد بعبازة توهم أن هذا البعتى هوما يهم من ظواه بسر 
النصص ١ء‏ اف لايوجد نی القرآن وألستة الفاظ تد ل بظاهرها علی السانی الباطلة 

من التشبيه والتجسيم قال شارح الطخارينة + ا الي الفاستسسد 
الکفری ليس هو ظاهر النصيص » ولا مقتضاه وأن من شهم ذ لك فهو لقصور شمه 6 ولقشسص 
علمه ” )١(‏ * 

والسلف والائمة. " لم یکونوا يسمون هذا ظاهرها ولايرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث کفرا وباطلا واللسه سبحانه متمالی أعلم هرأحكم من أن يكون كلامه الذى وصسف 
به نفسه لايظهر منه الا م مو كفر أو ضلال ˆ (؟). 

وأما من قال : ظواهر النصرصغير مرا اد ٠»‏ وأراد بذ لك نفى ما ورد فى الكتاب والسنسه 

مما وف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عله وسلم ‏ فپو مخطى” فى المعنسی 
السلف اقرارها على ماجاءت بسه مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد دا لفظ مجسطس ل 
فان قوله 5 ظاهرها غير مراد يحتمل أنه آراد بالظاهر نموت المخلوقين 6وصفات المحد ثین 


(۱) شبح العقيد ةالطحاوية ص ۱۷۳ 


(۲) شرح التدمريةج ١ص‏ ۱۱۹ 


۰ 


مثل أن يراد بكون الله قيل وجه المصلى أنه مستقر فى الحاقط الذى يصلى اليه 
وان الله معنأ » ظاهره انه فى جانبنا »ونحو ذ لك فلاشك أن هذا غير مراد 
ومن قال أن مذ هب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب فى المعنى ه لكن أخطا 
فى اطلاق القول بان هذا ظاهر الايات والاحاديث ه نان هذا المحال لیس 
مو الظاهمر على ما بيناه فى غير هذا المرضعاللهم الا أن يكون هذا المعنى الممتنسع 
صار یظہر لبحض‌الناس نیکون القائل لذ لك مصيبا بيدا الاعتبار معذ ور فى هذا 
الاطلاق نان الظپور رالبطون قد یختلف‌با ختلاف احوال الناس وهو من الاسسور 
التسبيه ۰۰۰ وان كان الناقل عن السلف‌اراد بقوله : الظاهر غير مراد عند هسم 
ان المعانى التی تظهر من هذه الآيات والاحادیث سا يليق بجلال الله فظشسه 
ولا تختص بصفة المخلوقين بل هی واجبسة لله أو جائزةعليه٠‏ ۰۰ غير مراد 6 
فپذا قد اخطأ فيما نقله عن السلف »و تعمد الكذب ء نما يمكن احدا قط أن ينقل 
عن واخمد من السلف ء سایدل لانضا ولاظاهرا ءانيم كانيا يمتقنسدون 
أن الله ليس فوق الحرش » ولا أن الله لیس له سمع دولا بصر ولايد حقيقة )١(”‏ 
فاعتقاد المتكلمين أن ظواهر النصرص تود ى الى التشبیسه دفصهم الى نفى الصفات 
الخبريه وقد ذکرنا فى اول الرسالة فى الياب ال أن هذا الاعتقاد م ۳ 
الشببپات التی أدت الى نفى الصفات وتأويل نصوسها *وبقيت شسهتان حول مذ هب 
السلف قائمتان على ماجا* من كلام السلف وما جا* فى كلام الله تحالی نبينهما فيمايلى 


سے 
الشیپدالا ولسسی 


يستد ل بمض‌التا رین بما تقدم من قول السلف 5 ” الاستواء ستلوموالکیسف 
مجپول ” وبقولهم : آمروها كما جا'ت بلا كيف معلی أن مذ هب السلف التفریسش ء 
واشهم لايريد ون ظواهر النصوص وسن يستد ل على ذلك بكلام مالك ؛ 


“ الاسترا" مملیم اکیفمجپزل " الانام " المیوطی.* (۱) ولمم يذر ألديسن 
محمد بن عبد الله الزركشى (۲) والاسثأن عبد الحظیم الزرقانى (۳) ناله قال بعد 
أن ذكر قول مالك : ” الاستوا* معلوم رااکیف‌غیر مجمپول م 1 يزيل برحية الاجة 
علیسه - يمنى مالكسسا ‏ أن الاستوا* معلوم الظاهر یحسب‌ما ثذ ل عل 
الأضاع اللفويسة ولكن هذا الظاهرغير مراد قطما ءلأنه يستلزم التشبيه البحال 
على الله بالد ليل القاطع عوالکیف‌مجپول ای تحیین مراد الشارمجپول انا 


لا د لیل عند نا عليه ولا سلطان لنا بسه ه والسیّال عنه بدعة ای الاستفسار عن 
تميين هذا المراد على اعتقاد أنه مما شرعه الله عبدعة لأنسه طريقة فى الدیسسن 
مخترعة مخالفة لما أرشدنا اليه الشارع من وجوب تقد یم المحكمات وعد م اتبساع 
المتشابهات ۰۰۰) ٤(‏ ) ۱ 
كان هذا ما ذكره الاستاذ / عبدالمظيم الزرقانی فى بيان المراد من كلام مالك 
المتقدم غير أن شيخ الاسلام بن تيميسة رحمه الله قد رد على هذا الرأى وسسين | 
مراد السلف فى ذلك خيرييان تقال ۶ 

فان قيل معنى قوله : الاستوا* معلوم ۰ أن ورود هذا اللفظ فى القرآن معلوم 
كما قاله بع ضأصحاينا الذين يجملون معرفة معانسسها من التأويل الذى استاثر الله 
بعلمه ٠‏ قيل هذا ضميف نان هذا من باب تحصيل الحاصل فان السائل قسسسد 


1 وذ لك نی كتابه " الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 
۷۸ وذ لك يكتابه البرهان فى علوم القران ج ۲ ص‎ ) ۲( 
(F۴) 

۱۸ ٤ص‎ ۲ مناهل الحرثان ج‎ ) ٤( 


ڪا 
علم أن هذا موجود فى القرآن » بقد تلا الآية » وأيضأ فلم يقل ذ کر الاستوا” سین 
القرآن ولا اخبا ر الله‌بالاستوا* ه انما قال الاستوا* معلوم «فأخبرعن الاسسسسم 
المفرد أنه ۳ فولم يخبرعن الجملة ءرایضا فانه قال : : والكيف مجهول ولسو 
اراد ذلك لقال : معنى الاستوا* مجهول أو تفسير الاستوا* مجهول أو بيانالاستراء 
غير معلوم ولم ينف الا العلم بكيفية الاستر توا* لا الحلم ينف سالاستوا” هوهذا شان 
جميع ما وف الله به نفسه علو قال ف قولة 4 اننى معكما أسمع وأرى كيف يسع 
وكيف يرى لقلنا السمع والرؤيا ا والکیف مجبهول رلو قال : كيف كلسم 
ل ل ا 

" فقول رعيعة ۷ ومالك : الاستوا" غير مجهول » والکیف غير معقول »رالایسان 
به واجسب موافق لقول اليائین : أسروها كما جا'ت بلا كيف دفائما نفوا علم الكيفيمسة 
ولم ينفوا حقيقة الصفسة » ولو كان الق قد آمنوا باللفظ المجرد من غير نهم 
لمعناء على ما يليق بالله لما قالرا 5 الاستوا* غير مجپول » والكيف غير معقسسول » 
لا تالا 5 أمروها كما جات بلا كيف »فان الاستراء حينئذ لايكون معلوا بل 


2# وهذا هومعنى ما قاله الشیخ محمد رشيد رضا : التحقيق أن السلفكانسسرا 
يأخذ ون نی الصفات الالبية بمعائى الألفاظ تى اللغسة مع تنزيهه: تعالسى 
عن مشابپة شيى” من خلقه هفكما أن ذاته ليست کشیرها من الذ وات نکذ لك 
صفاته وأفحاله ولايذ هبون الى ماورا* ذ لك من اران ام الفط ری 
والتحدید الما خوذ من اطلاقه نی الاصل على المخلوق ۰۰۰" تمليسمسسق 
الشيخ محمد رشيد رضا على رسالة " التوحید " للامأم محمدعيد »ص١١‏ 


(۱ رسالة الاكليل ضمن مجموىة الرسائل الكبرى ج لاص ۲۳ 


(؟ ) وهو ربيمة بن ابی عبد الرحمن شيخ مالك 


13ت 


مجهولا بل حروف المعجم رايغا فرایضا + قانه لايحتاج ج ال ای اة » اذا 
لم يهم عن اللفظ معنی ء وان ۳ الى نفى علم الكيفينة اذا أتبتت الصفات ه 
وأيضا فان من یف السنات الخبزیسة - أو الصفات مطلقا ے لايحتاج الى أن يقول 
بلا کیف فمن قال 4 أن الله لیض‌علی المرش لایحتاج أن یقول بلا كيف فلو كان مذ هب 
السلف نفى الصقات فى نفس الأمز لما الوا بلا كيف رأيضا تقولهم : اروها 
كما جاءت يقتضهى ابقاء دلالكبا على ما هى عليه ء فانپا جا*ت القاظا دالسة 
على ممانی فلو كانت د لالتها منفيسة لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اءتقاد 
ان الشپوم شپا غير مراد أو أمروا لفظپا مع اعتقاد أن الله لايوصف يما دلتعليس»ه 
حقيقة ه وحينقف فلا تكون قد أمرت كما جا'ت » ولا يقال حينئذ بلا كيف ءاذ نفى 
الكيفعما لیس‌بثایت لخومن القول ”  )۱(‏ 


اس سس سس سس 


)۱ مجموع تا وی شيخ الاسلام بن تیمیسةج ۵ ہں 53 ہے٤‏ 


أن كثيرا من المتأخرين من المتكلمين وغيرهم » يستد لون بقوله تعالى : " لیس 
كمثله شیی" وهو السميح البصير ” وبقوله عز وجل : ” هل تعلم له سميا “” ولسم 
يكن له کفرا أحف " - على تأييد مذ هب النفى للصفات » وتأويل آیاتپا ظنا نهم 
أن هذه الآيات تكون مستندا لهم فيما ذهبوا اليسه من نفی الصفات » وآن اثيسات 
یات الصفات على مقتضی ظواهر النصص تشبيسه یتمارش مع قتضی هذه الآيات 
من التنزیسه فأولوا أيات السنات لكوننها من المتشایهات التى يجب رد ها السسى 
المحکیات ه ويجئون با نات هذه الآية ( ليس كمثله شيى”٠ ٠٠‏ ) وبا اا 
من آيات التنزيسه (۱) 
وفی بيان ذلك يقول شارح الطحاوسة : 
ولكن النفاة قد جملوا قوله تعالى : لي سكمثله شى*” (۲ ) مستندا لمهم ی 
رد الاحاديث الصحيحة ءنکلما جا هم حديث يخالف قراعد هم » وارا*هم E‏ 
خواطرهم ءرافکارهم - ردوه ب ” لیس‌کثله شيى” ” تلبيسا رتد لیسایلی من هو 
آمی قبا شم محویا اي الاق هن مواضعبه ه ظپنوا من أا رالمات 
مالم يرد » الله ولا رسوله ءولا ضهمة احسد من أئمة الاسلام انه یقتضی اباد ہا 
التشیل بما للمخلوقین ءثم استد لوا على بطلان ذلك ب ليس كمثله شيى” ۰۰۰ ۲(۰) 
وهذ > الشبسهة هى من الأسباب التی اوقمت المتکلمین فى نفی الصفات ه وتأويسل 
تصوصبا وذ لك لانمپم لم يحد د وا المراد من الممائلة المنفيةعن الله تعالسى 


(۱ ) انظر منامل المرنان ج ۲ ص ۱۸۸ وومقدمة ابن خلد ون ص 1۳۵ " الرسالة 
المد نية فى تحقیق المجاز والحقيقة فى صفات الله " ع ۱۲ 
لشيخ الاسلام ابن تيميسة 6 والعقيد ةالاسلامية وال خلاف ص ۲۸-۳۷ 

۱ ۱ ١١ : الشورى‎ (۲( 

(۴) شرح عقيد 2 الطحاویسةص ۲۲۹ ومختصر الصواعق المرسلة ج ۲ ص ۵۳۱ ٠‏ 


۲ 
فى مثل قوله تعالى " ليس كشله يى“ وهو السميح البصیر " فظنوا أن اثبات الصفات 
الوارد فى الکتاب والسنه كاليد والوجه »والنزول والاستوا" یود ی الى التمشس ل 
أو التشبيه المنقى فى الآيات المذ كورة فأولوا الصفات فرارا من التمثيل ا 
مع أن الانسان لايكون مشبپا أو ممثلا فى الحقيقة باثبات ما أثيته الله لنفسه مسن 
الرتات الا اذا اثبت للخالق شيا من خصائص المخلوقين ١(‏ ) كأن يثبت له عز وجل » 
استوا* کا ” استوا* المخلوقيزونزولا كنزولهم ومجيئا كمجيشهم هویدا كأيديهم وهكذا 

فى جمیح ما یثبت له تعالى من الصفات » وهذا هو التشبیسه والتمثيل عند السلف» 
وهو الذ ی أريد نفيه عن الله فى الاية ‏ لائفی ما آثبته الله لنفسه وأثبته له رسولسه 
من الصفات فاليك نیما يلى بیان المراد بالسائلة التى نفاها الرب‌عن نفسه فیما تقسدم 
من الآيات على ضر ما فهمه السلف ينوه انا ۰ 
قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله 5 
التشبيسه أن تقول : يد کید هاووجه کوجه ثأبا اثبات يد ليست كالأسدى 
ووجسه أبن تن ه هو اثبات أت ليست کا لذ وات 5 ة ليست كفيرطما 
من الحياة وسمع هسیر ليس كالاسماع والابصار ” (۲ 
ويقول الحافظ. ابن خزيمة فى الرد على المؤولين الذين يستد لون بسهذ ه الآيسة: 
” فأما احتجاج الجپمية على أهل السنة هوالآثار فى هذا النحو بقوله: " ليس 
كمثله یی زمن التاعل ان لخالقنا مثلا آوان له شبها” ) ؟ وتا من الشویسه 


على الرعاء ء والسفل يموه. و على الجهال یود مونم أن من وص ف 


الله بماً وصىف به نفسه فى مد تنزیله ا a‏ ا 


)١(‏ أنظر برااي ور تحفة السبدبة جا ص ١‏ ل 
2-۳ يد كيد وسمج كسمع آفاده الحا فط ا ر كمد 
ج ۱۷ ص ۱۷۸ فى کتاب‌التوحید باب وکان عرشه على الما*. 

(۳) توحید ابن خزیمه ص ۸ ۲ 


كنا ة اعد 


فالاية الكريمة " ليسكمثله میی*۰: أريد متا نفى تشبیسه المشببة الذين 
١‏ ا فی م صناته » ولي سالمقصود منپا نفى الصقات 
)01( 


ناستد لال المؤولة بهذ ه الايسة على e‏ ةفى الکتاب والسنةه 
استدلال فى غير موضعصه * 
5000 3 وتا مل مرا آد هم فى ذلك عرفيقينا يقينا أن السلف تاثلون ن يابقا"* 
نصيص | لصفات على ماه لت عليسه 6 من الممانی الظاهرة من ن الألفاظ 6 مع نى 
التشبيه ووتفويض علم الكيفية الى الله دنهم يقفون ضد تأويل الجبهمية والمستزلة 
ومن تبصهم فى ذ لك هوهذا يدل بوضوح على بطلان قول القائلين عبان السلف 
وا لخلف متفقون على عدم | راد 2 ظواهر تصوص الکتاب وا السنة 6 فى با بالصفسات 
الخبريسة 6 نا لمتکلمون عند ما یقولون ان ظوا هر النصوص تو دی الى التشبيه 
أو التجسيم انما یپرن عن نسم الخاص مع أن نصص الكتاب والسنة المثبتسسة 
E.‏ 
للصفات هليس فيا شيى” من ذ لك الواقع ه فان السلف ماائیتوا ظواهر النصيص له 
تعالى الا لملسهم بان حقاء غق هذ » الظواهر الثابتة له تحالی تليق يعظمة اللسسهء 
١)‏ ( انظر شرح ۾ الحقید 2 الطحاویسص ۸ ۵ 
# تنبیسه 5 4 القرق بين التشيسه والتمثيل 
فسررا اليمائلة بين الشيئين : بان يجوز على أحد هما مایجوز على الاخر ه ويمتنسع 
عليه 6ویجب له ما يجب له ومعلوم ان اعبات التشبيه بهذا التفسير مما لايقولسسه 
عاقل يتصور مايقول فانه يعلم بضرور لمتل. امتناعه ” على الله تعالى واثبات الصفات 
مع نفى الممائلة ليسمن هذا القبیل ” 
* فالممائلة تقتضى المساواة من كل وجه بخلاف المشاببهة وقد يعبر بأحد هما 


عن الآخر "الرسال_ة التدمرية مع شرحها للاستاذ فالحبن سبدى آل مپدی 
ج ۲ ص ۲ ۵ ؟ * 


E‏ ۷ ا 


المؤولينللصفات كما قال ابو العباس أبن تيميسة وغيره من من اهل العلم ری نی ] 

أولا ثم عطلوا ثانيا » حيث نهموا التشسه من النصوصفنتج من ذ لك تعطيل الصفات 
رتاریل آیاتپا (۱) هلى ضو ما تقدم بيانه من مذ هب السلف‌تبین لنا : اند هب 
السلف ء وسط بين المؤولة » والمفضة من جهة 6 وبين المشبسهة » والمجسمة مسن 
جپة أخرى , فذحب‌السلف ابات‌بلا تشبیسه » تنزسه‌بلا تعطل (۲) فهو 
بیشی على اسلین 4 


الأمل الأول ؛ 
يي انحن ا 
والاصل الثانى : 
الايمان بكل ما وصف الله به نفسه ورصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» واثيسأ 
ذلك له تعالى » حقيقةلا مجازا » على الوجه اللائق بكماله ع 
على ضو* ما ترشدنا اليه الآية الكريمة " ليس كمثله شبى” وهو السمیسنننع 
البمير " ففى الآيمة اثبات ونفی » حي E‏ متا ۱ 
ˆ ليس کله شیی* ۰۰۰" وأثبت الصفات له اثباتا حقيقيا بقوله +“ وسو 
اوا 
فأول الایسةیقتضی عدم التمثيل ورآخرها يقتضى عدم التعطیل ضهى د ليسل 
على صحة مذ هب أهل السنه » ورد على الطائفتين «المشبهة والمعطلة معا (۳) 


(۱ ) مجموع نتاوی : شيخ الاسلام ج هس ۲۷ - ۲۸ 

(۲) أنظر ا الیرسله ج ١‏ ص ۵۵ - ۵1 ۰ 

(۳) محاضرةالشيخ محمد الاين الشنقیطی ص ۵ وتفسير اضوا* البيان لسه 
ایتا ں۲۷۲ ٠‏ 


ے٣‎ 


وحد أن عرفنا ةذ هت ات » نورد فيما يلى أدلة من الكتساب 


والسنة فى الصفات »ال تسطلهنا المثبتون فى اقا له تفال خیم اهيا 


الصفات الخبرسه الاختبارة منها » ضير الا ختبارية (۱) فنبداً بالصفات الفعلیسه 


(۱) وسيأتى بیان أن الصفات الخسبريه تنقسم الى قسمين الاختبارية وغير الاختباريه 
كل واحد من القسمين يثبتها أل السنة على حد سوا* ٠‏ 


۳۳ 


آدلة أهل الستة فى اثباتالصفات الفعلية الاختبارسة 
لككغق("أ6ج]]:))) ‏ »“©»»ع»عههحجح2ححت- 


قاذ| كان كثير من المتكلمين » يعتمد ون على الأدلة العقلية فيما أثبتسسيره 
من الصفات » وما نفره عنه سبحانه » فان المثبتين للصفات الخبرية » من علمسا* 
السنة سلفا وخلفا يحتمد ون » فى ذلك على آدلسة من الكتاب والسنه » ويرون نها 
لاتعارش معقولا (۱) واليك نصا من الكتاب والسنة اعتمدوا طیها قسى 
اثباتهم له تعالى الصفات الفعلیه الاختبارسة (۲) ۰ 
انا على الفون والفرقيية. له تعالشت‌سسستین 
TS‏ 
*” يعتقد أهل الحديث ؛ ویشهد ون أن الله سبحانه وتحالی فوق سبسسح 
سموات على عرثسه » كمسا نطق به کتابه فى قولسه عز وجل فى سورة الأعراف ” () 
ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العسسسرش 
يخشى الليلالشبار يطلبه حثيثا )(*٠.٠‏ 
وقوله فى سورة الرعد : ” اللهالذى رفح السموات بخیر عمد ترونها » ثم استسسوى 
على العرش ” )5٠(‏ 
وقطسه فى سوره الفرقان : 
” ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا ” (1) 


ا SHY‏ 3 
(۲( وسيأتى تعريف الصفات الفعليسة الاختبارية مع الأمظة فى البا افا ت 
ن شا * الله تعالى ٠‏ 


(۳( 0 پاضظات الهذية: للقايوتن: ضقن وة الريا سكسل 
المنيرية ج ۱ ص۹١٠‏ ۰ ۱۱۰ ۰ 

)٤(‏ آية رقم :. 6ه 

(5) رقم‌الاية : ۲ 


(1) آیةرقم : 9ه 


مها لاس 


وقولسه فى سورة السجده : 
* ثم استوی على الحرش " (۱) 
وقوله فى شورة طه : 
” الرحمن فلى الحرش استوی * (۲) 
وتال فى سورة هر 
ان ريكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش (۲) 
وقال فى سورة الحديد 
عو الذى خلق السموات » والأرض فى ستة أيام ثم استوى على الحرش ( ©) 
" فى هذه الآيات اثبات صفة الاستوا* لله » وهي من الصفات الفع ليس سه 
و مسعنى الایمان بالاستوا * : 
الاعتقاد الجازم بأن الله فرق سمواته مستو على عرشه استوا * يليق بجلالسسسسه 
وعظمته على على خلقه » بائن منهم وعلمه محيط بكل شيى* (ذ) ٠‏ 
قال العلامة أبو محمد عبد الله بن يوسف الجونی رالد امام الحرمين: 

ركنت أخاف من اطلاق القيل باثبات العلو » والاستوا * والنزيل » مخافئة 
الحصر » والتشبيه » ومعذلك » فاذا طالحت‌النصوی الواردة فى کتسسساب 
الله » وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير الى حقائق هسذه 
المعاتى » رآجد الرسیل صلى الله طيه وسلمقد صرح يها مخيرا عن رپسسسسه 
واصفا له برا » راطم بالاضطرار أنه على الله طیه وسلم‌کان یحضر فی مجلسسسه 


الشریف» والحالم والجاهل  .‏ »رافذ کی » والبلید » والأعرابى »والجافی » تسم 


(٥)‏ ا الجلیه ص ٠٠١‏ ا الحدیث للامام المحسدث 


لاأجد شيفا يعقب ظك النهص الى كان يصف ا 8 ؛ ولاظا هرا 
مما یصرشپا © عن حقائقها » دبا 5 عذلى ما 55 1 الفشباء 
المتكلمين مش تالم ” الأستراة * بالأستيلا ؛ » وشزول الأمر لدثزیل 6 ضير 
ذلك » ولمأجد عنه صلی الله عليه وسلم أنه كان يط ر الناس عن الايمان ہنا يظهر 
من کلا مه نايم( ی اھ 6 ود رها 6 له یال 
عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معانى أخرى باطنة » فير ما يظهر مسسن 
مدلوها ۰۰۰۰ رأجد الله عزو يقول :ل 
* الرحمن على الحرش استوى " خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استسسوى 
على الحرش ” يخافون رسپم من فوْقهم ” اليه يصعد الكلم الطيب ” أأمنتم مسن 
فى السما* آن یخسف يكم الآرض ناذا هی تمور أم أمنتم من فى السما” أن يرسل 
علیکم حاصبا ۰۰۰" " قل نزله روح القدس من ريك ” " وال فرمسسون 
تهب اين لی صر لعلى أبلخ الاسیاب أسباب السموات فأطلع الى اله 
فوشن بان لظت ٠*36‏ 
وهذا يدل على أن موسی أخبره بأن ريه تعالى فرق السما* ولهذا تال : 
وائی لأظنه كاذبا » وقوله تحالی :ل 
" ذوالمعارج تعرج الطائكة والروح اليه فى يوم كان مقدار خسين الف 
سنة ” الآية ٠‏ 
ثم أجد e‏ » لما أراد الله e.‏ » أن يخصسسسسه 
بقرسه عرج به من سا الی ا حتى كان قاب قوسين أوأدنى ” (۲) 


وفی الحدیث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال للجاريسة : " اين اللسسسه 


(۱) کذا تيل ولحل الصواب فی صفته لرسه 


(۲) رساله 7 فى ائبات‌الاستوا* والفوقيه ج ۱ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ضمن مجمهصة 


ةا 


فقالت فى السما* )١(  *‏ فلم ينكر ظیپا بحضرة أصطبه " كيلا يتوهموا أن الأمسر 
على خلاف ما هوطيه » بل آقرها » رتال اعثقبا فاتها منة * (۲) 
ونی حديث ابی سعيد الخد ری أنه ضلى الله غليه وسلم قال 7 ألا تسین 
رانا آمین من فى السا“ » یأتینی قافن ف الما ا تاه ۰۳۰( 0۳: 

وفى حديث ابى هريرة رضی الله عنه » ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : 


أن الميت تحضره الطؤكة » فان كان الرجك الصالح » قالوا أخرجى يتسا 


النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب » أخرجى حميدة وابشرى بسسسسروح 
وريحان » ورب غير فضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم یحسسرج 


بها الى السما* فيفسح لپا » فيقال من هذا ؟ 
فيقيل فلان فيقرلون مرحبا بالنفس, الطيبسة كانتفى الجسد الطيب آد خلسسسی 


هه الى السما ۶ التى فيها الله عسز وجسل ” الحديث )£( * 


(۱) الحدیث اخرجه مسلم » وأبوداوود والنسائى ومالك فى موطثه » رسالسة 

(۲) رسالة اثبات‌الاستوا* والفوقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية جا ص ۱۷۷ 

(۳) اخرجه البخاری وسلم » نفس المرجح ج اص ۱۷۸ 

)٤(‏ رسالة اثبات الاستوا " والفوقية للجوینی ضمن مجمهة الرساغ تل 
المنيرية ج ۱ ص ۱۷۸ ۱۷۹ ٠‏ 

( #) الحدیث رواه الامام أحمد فى مسنده والحاکم فى مستد رکه وتال هلو 
على شرط البخارى وسلم » أفاده فى التعليق على / رسالةاثببات 
الاستوا* للجینی شمن مجموعة الرسائل المنسية ج ١‏ ص ۱۷۹ ۰ 


۲ ۳۳ 


وفى حدیث البخاری : ( ۰۰۰۰ فكانت زینب تفخسر على أزواج النبی‌طسسی 
الله عليه وسلم ) تقول :- 

زوجکن آحالیکن» وژوجنی الله تعالی من فوق سبح ‌سماوات ؛ 
وفى رواية : ” وکانت تفخسر على تسا آلثبی صلی الله عليه وسلم » كانت تقزر 
ان الله أتكحنى فى السط* ” )١(‏ 

وفى حديث أبى هريرة فى البخارى قال : 
ان الله لما قضی الحلق كتب عند ه فوق عرشه ان رحمتی سيقت غضبی )¥( 


٠۰۰ ”‏ ثم عرج به الى السا * السابعة فقالوا له مل ذلك ل کل سا * فيا أنبيا ٠“‏ ۰ 
الى ان قال : وابراهيم فى السادسة » وموسى فى السابحة يتفضيل كلام اللسه 


فقال موسى » رب لم أظن أن يرفع على أحسد » ثم علا به فوق ذلك بما لایحلمسه 
الا الله » حتى جا“ سدرة المنتبى » ودنا الجبار رب الحرة »فتدلى (7) حتى 


كان منه قاب قوسين » أوأدنى » فأوحى الله فيما أوحى اليه خسين صمسسلاة 


على أمتك کل يوم وليلة ۰۰۰" الحديث (4) ۰ 


(۱) أخرجه البخارى فى كتاب ” التوحيد ” باب وکان عرشه على الما" 

(۲) تفس المصدر فى تفس الكتاب والباب 

(۳) قال ابن حجر فى الفتح ج ۱۷ ص ۱۱۱ مطبحة مصطفی البابی الحلیسسی 
سئة ۱۳۸۲ ھے ١9604‏ م : 
أصل التدلى النزيل الى الشیی * حتى يقرب منه ٠‏ 
وفى النپاية : التدلى النزیل من الحلو » وقاب القوس قدره » النهاية فى : 
غريب الحدیث لابن الأثير ج ۲ص ۱۳۱ داراحیا ؛ الکتب العربية عیسی 
البابی الطیی 3 وقال الحافظ أبن حجر فى الفتح : والقاب ما بسن القبضة ه 
والسية من القوس " ۰۰۰ قال الواحدى : هذا قول جمپور المفسرين عن ابن 
عباس : القاب : القدر والقوسين الذراع » ورجح الحافظ ابن حجسسسر 
التفسير الاخير ٠‏ 


)٤(‏ صحیح البخارى كتاب " التوحيد ” بابقوله وکلم الله موسى تالیمسا 


والنصص فى استوا* الرب عز وجل على عرشه ولوه فوق خلقه كثيرة وفيما تقد م 
كفاية فى الدلالة على المقصود قال العلامسة بن قيم الجوزية : 
* اجبعالسلمون من السطبه ؛ والتابعین آن الله على مرشه فن ساواشه 
بائن من خلقسه » قال أبو تسر السجزى الحافظ فى کتاب‌الابانة : وأئستنا 
كالثورى ومالك » وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وابن المبارك » وفضيل 
بن عياض » وأحمد »واسحاق متفقون طی أن اللشة فرق الحرش بذاته » وان علمسه 
بكل كان ٠‏ رتال آبو نعیم الحافظ صاحبالطية فى الاعتقاد » الذى ذكرأته 
اعتقاد السلف راجماع الامستة قال فيه :سب ۱ 

أن الاحادیث التی ثبتت‌عن النبی صلی الله عليه وسلم فى الحرش » واستواء 

الله تحالی طيه یقولون بها وثبتونبا من غير تکییف ولا تمثيل وأن الله 


باعن من خلقسه » وخلقه بائنون منه » لا یط فيهم ولا يمتزج بهم » وهو مستو علسسى 


عرشه فى سمائه من د ون آرضه » وقال الامام ابو بکر الآجرى ٠‏ فى لاب 


الذ ی يذ هب‌اليه أهل العلم » أن الله عز وجل على عرشسه فرق سماواتسه 
كله رن فى ف عرض کک نميا کا فی ا اتان وج ای 
سبح أرضين + كذلك أب و الحسن الاشعرى » نظ الاجماع‌طی أن الله تعالى مستسو 
على عرشه ” (۱) ۱ 
هذه النصص الصريحة » فى الاستوا* واجماع السلف طی ذلك مما يزيل . 
احتمال المجاز » والتأمل ولما* الكلام لو تتبعوا ما ورد فى الفوقية وطوه على عرشه 
روا فى نفى صفسة الاستوا" وصرف نصوصپا عن ظاهرعا ٠‏ 


الصواعق المرسلة ج اص ۲۷۵ ۳۷۱ ۰ 


ے١‎ 


صفسات النزول رالمجيى* والاتهياسان 


قال تحالی + ۱ 
" هل یتظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائکة(۱) " وجا 
ريك والملك صفا صفا ” (۲) قال ابن خزیمه معلقا على هاتين الآيتين :. 
وهذا يوم القيامة » !اذ انزل الله ليحكم بين العباد وهوقوله : 
" موم تشقق السما * بالخمام » وت الطلاءكة تنزيلا ” (۲) 
هل ینظرون » الا أن تأتیپم الملائكة » أويأتى ريك › أويأتى بعض آیسات 
ريك 3 )ع 
وفى حديث ابی هريره رضى الله عنه قال : قال رسوا لله صلی الله عليه وسلم 
يجمع الله الناسيوم القيامة فيقيل : 
من كان يعبد شيئا فليتبعه » وساق الحديث الى قوله : 
وتبقى هذه الامة فیقطون :. 
هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جا* رینا مرفتاه فيأتيبم الله عز وجلفيقول : نا 
ريكم فيقولون : آنت‌رینا فیتبحونه ” ٠ )٥(‏ 
وفى حديث البخارى : 
عن آبی هریرة رضی الله عنه : أن الناس : قالوا یارسیل الله هل نرى ينا 
یوم القيامة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(۱) سورة : البقرة : ۲۱۰ 

(۱۲) الفجر : ۲۲ 

(۳) الفیقان : ۲۵۰ 

۱۵۸ ۶ سورة الاتعام‎ )٤( 

(۰) أنظر الاستدلال بالایات والحديث المذكورة کتاب " الرد على الجهمية " 
للامام الحافظ عثمان ابن سعيد الدارمی ص ۳۱ › ۳۵ ٠‏ 


ے١١ے‎ 


هل تضیارون فى القمر ليلة البدر قالیا لا يارسيل الله قال فهل تضارون 
فى الشمس ليس د ونها سحاب قالوا لا يارسول الله قال ::. فانكم ترونه كذلك يجمسح 
الله الناس یوم القيامة فیقول من كان يعبد شيئا فليتبعيه ويقخ تن كا نوبسي 
الشس الشس ! ويثبح من كان يعبد القمر القدر » ويتبح من كان يعبد الطراغیست 
الطواغیت رتبقى هذه الأمة فيبا شافحوها + آومنافقوها شك ابراشيم ثيأتييسم 
الله فیقیل آنا ریکم فیقولون هذا مکاننا حتی يأتينا رينا فاذا جاءنا رینا عرفنسساه 

فیأتیپم الله فى صورته التی یحرفون » فيقيل آنا ریکم فیقولون أنترينا فيتبعوفله 
۰ حتی اذا قرغ الله من القضا* بين اعدا واراد حرج 1 2122 
آراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لايشرك يالله شيشا 


۰ الحدیث (؟) ۰ 


۰ 


وفى رواية أخرى للبخاری : 
قالفیپا : 

((۰۰۰ وائما ننتظر رینا قال فيأتيهم الجبار » فيقيل أنا ريكم فيقولون أشنت 
رینا فلا يكلمه الا الأنبيا * فیقیل هل بینکم وینسسسه آيسة تحرفونه فیقلسسسون 
الساق فیکشف عن ساقه فیسجد له کل موّمن ؛ وبقی من كان يسجد لله 
ریا * وسمعة ۰۰۰ الحدیث (۲) ٠‏ 
وعن ابى هريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


يتنئل رينا تبارك وتحالىكصيل ليلة الى السما* الد تيا حين يبقى ثلث الليل 
) €( 
الآخر فیقرل من یدعزنی فأستجیبله من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأضسرله 


(۱) ابراهیم .هو أحد رواه هذا الحديث 

(؟) اخرجه البخاری فى صحيحه فى کتاب " التوحید "باب" وان عرشسه 
على الما * ۰ ۱ 

(۳) اخرجه فی صحيحه فى كتاب " التوحيد ” باب كان عرشه على الما“ * 

(۽) رواه البخارى فى كتاب التوحيد بابقوله تعالی " يريد ون أن یبد لوا کلام 
الله* 


E‏ از 


قال الحافظ عثمان بن سعيد الداری : 


حدثنا عمرين عون الواسطى » اتبا أبوعواته » عن أبى اسطق عن الأغرابى مسلم 
قال *- ۱ 
أشهد على أبى سحید وی هريرة رضى الله عشهما أنهما شهدا على رسول اللسسنه 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال : ان الله يمبل حثي اذا ذهب ثلث الليل هبسط 
فقال: من تائب فيتا ب عليه » من داع فیستجاب له » من مستخفر من ذ دس سب 
من سال فيعطى ” )١(‏ 

يفن بن عباس رتى الله يما قال أت 

ان الله یمپل حتی اذا مضى ث‌اللیل هبط الى سما“ الدنيا ثمقال: هسل 
من تائب فيتاب عليسه فل :من مکش افق له هل من ساكل يعطق ۲۱۳۸۰ 

عن ابی بكر رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال :ل 
ينل (۳) رنا تبارك چعالی ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفسالا مشسرك 


بالله ومشا حن )€( ¥ 


(۱) الرد على الجپمية ص ۲۲ لابی عثمان الدارمی ۰ 

(۲) تقسالمصدر ص ۲ 

(۳) قال الحافظ عبدالغنی : " ومن قال : یخلو الحرش عند النزيل أولا یخلو نقد 
اتی یقی مبتدع » ورای مخترع » 
عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسی الحنبلی ضمنا لمجموعة الحلمية السعودية 
تحقینسسق‌الشیخ عبدالله بن حميد مطبعة النهضة الحديثة ‏ بکسة 
المكرمة ٠‏ 

۳٩ الرد على الجهميه لأبى کان الداارى ص‎ )٤( 


(* ) الشاحن : المعادی والشحتا* العداوة ۰۰۰ وقال الا وزاء 1 


أراد بالمشاحسن ها هنا صاحب‌البدعة الارق نامه الاسة” اتن 


دار احیا* الكتبالعربية عيسى البابى الحلبى ٠‏ 


ی حدیث آخسر عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ 
” اذا مضى تصف الليل » أوظثاه ينزل الله الى سما“ الدنیا فیقول هل من سائل 
فيعطى » هل من داع فيستجابله هل من مستغفسر فيغفر له حتى ينفج سر 
الصبح (۱) 
آشپد على أبى سعيد و هريرة أنهما قالا : 
قال رسیل الله صلی الله عليه وسلم : 
* ان الله يمبل حتی اذا كان ثلث اللیل هبطالى هذه السما* ثم آمر بأبسسواب 
السما* _ فتفتحت فقال : هل من سال فأعطیه » هل من داع فأجيبه » هل 
من مستغفر فأغفرله » هل من مضطر اكشف عنه ضره هل من مستخیث آفیشسه 
فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر فى كل ليله من الدنيا ” (۰)۲ 
وفى مسند عبدالرزاق من رواية بن عمر قال : 
ان الله ينزل الى سما* الدنيا فيباهى يكبم الملائكة یقیل هؤوّلا* عبادى جاژونسی 
شعثا غبرا يرجون رحمتى ويخافون عذابى ٠٠٠‏ )الحديث (۳) 
وفى صحيح مسلم : 
من حديث عائشة رضى الله عتا قالت : 


آن رسب الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(۱) عقيدة السلف » بأصحاب الحديث للامامأبى عثمان الصابونى ج ۱ص ۱۱۶ 
شمن مجموتة الرسائل المنيرية۰ 

(۲) عقيدة السلف لأبى عثمان الصابونی ج ۱ص ١١5‏ ضمن مجموعة الرساعل المنیریه 

(۳) شرح النووی على صصح مسلم جح ٩‏ ص ۱۱۷ باب فضلی یوم عرفه * 

۰ ۱۱۷ ۸ ۱۱۱ ص‎ ٩ صحیح سلم بشرح النووی ج‎ )٤( 

( ×) يباهى يهم أى بأهل الموقف يوم عرفه. 


قال بن قيم الجوزية : 

ان زل الرب تبارك وتعالى الى سما *الدنيا قد ثراترت‌الاخبار به عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه نحو ثمانية عشرين نفسا من الصحابة وهلذ] 
يدل على أنه كان یبلخه فی کل موطن ومجمع فكيف تکون حقيقته مجالا » باطسلا 
وهوصلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما وحید ها ويبديها مرة بعد مرة ولایقرن 
باللفط مایدل على مجان »بوجه ما » 
بل يأتى بما يدل على اراد ة الحقيقة كقرله : 
ينزل رينا كلء ليلة الى سما* الد نیافیقیل 
وعزتی وجلالسی لا أسال عن عبادی غيرى ٠‏ ۱ 
وقیله : من ذا الذی يسألنى فأعطیه » من ذا الذی یستخفرنی فأغفر له من ذاالذ ی 
یدعونی فاستجیب‌لسه ٠‏ 
وترله فیکون کذلك حتی یطلح الفجر ثم يعلوعلى کرسیسه فہذا کله بیان 
لارادة الحقيقة ومانح‌من حمله على المجاز (۱) 


صفات الرضا بالخضب والضحك 


قالتعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) (۲( 
والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ” (۳) 


يومئذ لاتنفح الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ” ٠ )٤(‏ 
لقد رضى الله عن المو سین اذ يبايعونك تحت الشجره (۵) ۰ 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة ج اص ۳۸۰ 
(۲) المائدة : ۱۱٩‏ 
(۳) التوبة: ۱۰۰ 
)٤(‏ طه ۶ ۱۰٩‏ 


۱۸ : الفتح‎ (٥) 


IS 
)1( ” رضى الله هنهم ورضيا نه ذلك لمن خشى ریه‎ 
)۲( ” هم المفلحون‎ E رضى الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب‌الله ألا ان‎ 
اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمثى ورضيت لكم الاسلام دينا ” (۳) "فان‎ " 
)4( ” ترضوا عنهم فان الله لايرضى عن القوم الفاسقين‎ 
وکم من ملك‎ ” )١( ” ان تکفروا فان الله غنى عنكم » ولا.يرضى لعباده الكفر‎ " 
)( ” فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشا“ ويرضى‎ 
ومن يقل مو منا متحمدا فجزا» جهنم خالدا فيبا » وفضب الله طيه ولحضسسه‎ " 
واعد له عذابا عظیما ” (۷) ” قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند الله‎ 
من لعنه الله » وغضب عليه وجعل نهم القردة والخنازير ” (۸) " معذب‎ 
المنافقين والمنافقات والمشركين » والمشركات الظاتين بالله ظن السو“ عليهم داغرة‎ 
)٩( * السو* » خشب الله طیبم “© ولعنهم ود لهم جيم وسات مسیرا‎ 


(۱) البینسه : ۸ 
(۲) المجادلة + ۲۲ 
(۳) المائدة : ۳ 
(4) التهة : ٩۱‏ 
(5) الزمر : ۷ 
(1) النجم : ۲۱ 
(۷) النسا“: ٩۳‏ 
(۸) الماکدة : ٩۰‏ 


(9) الفح : 1 


ك1 ٣ے‏ 


" الم تر الى یخن وا فضب الله شیم 7 

* يا أيبا الذين أمنيا لاتتولوا قوما عضب الله عليهم قد ا من الآخرة كما ینس 
الكقار فن اصحأب البو ” (۲) ” من کفر باللسه تبان لابين اد جيه 
وله مطشن بالايمان ¿ ولکن من شزح بالکفر صد را فعليهم فضب من اللستسه ٠‏ 


أ م رد ت ۳ ۳ ۲ مرغد ى ۰۰۰ ) الآية )٤(‏ "والخامسة 


أن غنيب الله عليها ان كان من الصادقين ” (۵) 

۱ والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ریسسم» 
عليهم غضب » هم عذ اب شدید "0 وما الى ذلك من الآيات القرآنیسسسة 
الدالة على أن الباری سبحائه متصف بصفة الرضا » والخضب 


ی صحيم البخاری فى حدیث الشفاعسة الطویل 
" فيآتون آد م عليه السلام » فیقولون له أن تأبو البشر خلقك الله بيده » ونفسسخ ‏ 
فيك من روحه > وأمر الملائكسة فسنجد وا لك اشفعلنا الى ريك » آلا ترى السى 
مانحن فيه ألا تری الى ما قد بلغنا فیقیل آدم ان ری قد قضب‌الیوم فبا 
ل قبله شله » ولن یخضب بحده مثله ۰۰۰ الحدیث (۰)۷ ۱ 


فى صحيح مسلم عن أين مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : فيقول 
الله يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الد نیا ومظہا معا فيقيل أى رب أتستپسسزی" یی 


الشسورى : ۱1 


E‏ كك 


وات رب الحالمین فضحك رسول الله صلى ما 2 يلم عن الا شالوب 


لق ف ل ان اا ستهزى” ب ولكتسى 


5 ی اماز 1 وی الس یق عن التب ی له یه یم تال at‏ 
ا ا ا ال أحد هنا ار في هنا يدخل ألجنسة قال عمد 


وجاه فى اة للهفارى رن خيس يحل یه عل ا “مأ نصه 4 ” فلا 
یزال يدعو ( الرطل ) حتی یضحك الله مڼه » فاذ! ضحك مته اد شتا 
الجنة ۰۰۰ الحدیث (۳) ۱ 

رتال صلی الله عليه وسلم " فى حديث الاتصاری الذی ضاف رجلا وآشسره 
على نفسه » وأهله » قلط آصبح غدا على رسول الله صلی الله عليه وسلسم 


فقال صلى الله عليه وسلم : 
لقد ضحك الله الليلسه أو عجبمن فعالكما أنزل الله تبارك متحالی :ویگرون 
على أتفسهم ولوكان بهم خصاصه "()۰ 
فى الصحيحين رى السنن من حديث على رضى الله عنه عن الثبی صلى اللسسسه 


عليه وسلم قال فقلت‌یارسول الله من أى شهى * تضحك قال ريك يضحك الى عسده 


5 موافقية صريح المعقرل لصحيح المنقول ج ۲ ص ۸۲ 

(۲) أنظرالحديث فى صصح سلم باب بيان الرجلين يقث أحد هما الاخسسر 
يد خلا ن الجنه 

(۳) أخرجه الهخارى فى كتاب التوحيد » باب كان عرشه على الما* 


۸۱ موافقسة صريح المعقيل ج ۲ص‎ )٤( 


~r 


اذا از رب افقرلى ۲ ذ لین انه لا يغفر الذ توب لا آنت ۰۰۰ الحدیث: 3 
رفن سيك ای رین عثه صلی الله طیه وسلم قال + ضحك رنا من قتوط عبساد ه 
وقربغيره ينظر اليكم آذلین (۱) قنطين » فيطل يضحك ويك أن درك تزه 
فقال له ابو رزين : أويضحك الرب ؟ قال نعم » فقال لن نحدم من رب یشنحك 
خیرا ” (۲) ۰ ۱ 

هن آیی هررة نی الله عنه من النبيی صلی الله طیه وسلم قال ان اللسسه 
لما قضى الخلق کتب عنده فوق عرشسه أن رحمتی سبقت غضبی ۳(۲) ۰ 

ون سحت التخا ری 3 


عن عبد الله رضی الله عنه قال قال رسیل الله صلی الله عليه وسلم : من اقتطسح 
مال امری* مسلم بيمين كاذ بسة لقى الله وهوعليه غضبان قال عبدالله ثمقاً رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم مصد اقه من كتاب الله جل ذكره : ان الذين یشتسسسرون 
بعد الله » رأیمانهم ثمنا قليلا أولئك لاخلاف لهم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله) 
الآية©9) 
ون أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : 

ان الله يقبل لاهل الجن ةيا أهل الجنة فيقولون لبيك رينا وسعديك والخير فسی 
يديك فیقیل هل رضيتم فيقيلون وما لنا لا نرضى يارب وقد اعطيتنا مالم تعط احدا 
من خلقك فیقول آلا أعطيكم أفضل من ذلك فیقطون يارب رای شیی* أفضل من ذلك 
فیقول أحسل عليكم رضواتی قلا أسخط عليكم بعد هأبدا " (۵) 


(۱) وفى النهاية : الأول : الشدة والضيق وقد أنل الرجل يأل أزلا أى 
صار فى ضيق وجدب ۰ افادة ابنالاثيرفى النهاية ج ١‏ ص61 

(۲) موافقة صريح المعقیل لصحح المنقول ج ۲ ص ۸۱ 

(۳) اخرجه البخاری فى کتاب " التوحید " باب كان عرشه على الما * ٠‏ 

٠ * صحيح البخاری » کتاب التوحید باب كان عرشه على الما‎ )٤( 


(5) صحيح البخارى »کتاب التوحيد بابكلام الرب محأهل الجنة»٠‏ 


55 ۲٤ے‎ 


وفی حدیث البخارى عن عبد اللسه بن مسعود شى الله عنه قال + قتسال 
رسیل الله صلی الله عليه وسلم : 

من حلف یفن صبر ليقتطح بها مال أمرى* مسلم لقى الله وهو طیه فضیسسنان 
فائزل الله تصديق ذلك : ان الذین يشترون بصبد الله وأيمانهم ثمنا قلیسسسلا 
أولئك لاخلاق لهم فى الآخره الى آخر الآية ” )١(‏ 


Dan‏ سس 


(۱) صحیح البخاری فى تفسیر سورة ( آل عمران ) کتاب التفسیر * 


جره ۱ ان 


صفات الفن رالسچسب والمحبستة رالكراهة ؛ 


تج مد ع هب ها و كد م أن عا تعد ع و و 5 چا جع 55 


وفى السحيحين عن رسول الله صا الله عليه یسم قال 3 ال ی را 
بتهة عبد » من رجل أضل راحلته بأرض د وية سهلكة طیبا طعامه راب فپ أ 
فلم يجدها فنام تحت شجرة ینتظراسموت_فلما اسثيقظ اذا مويك ابتة ليها طعامسة 
وشرابه فالله اشد فرحا بتربةعيد» من هذا براحلته * )١(‏ 


وفى صحين سلم من حدیث ابی هريرة رضى اللهعنه : ” قال جا" رجل الس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نقال انی مجپود نأسل الى بعض نسائه فقالست 
والذى بمثك بالحق ما عند ی الا ما“ ثم أرسل الى أخرى فقالت شل ذ لك حتى قلت 
كلبن بل ذلك ۰۰۰ نقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله ؟ .نقام رجل سین 
الأنصار فقال آنا يا رسول الله فانطلق به الى وحله تقال لامرأته هلعش دك 
میں“ نقالتلا الا قرت سبیانی قال فعلليهم يشين” فاا دخل ضيفنا فأطفف ی 
السراج رارب أنا تأكل ناذا أهوى ليأكل فقوس الى السراج حتى تطفيه قال 
نقمدرا وأكل الضيف فلا أصيح غدا على النبى صلی الله عليه وسلم فقال 3 قد 
عجب الله من صنیمکما بضيفكما الليلة ” (۲) * 
وقری" قوله تحالی * بل عجبت ويسخرون ” بضم التا* فعلى هذه القسرا*ة 


)۱ اقل الم مجع ار اس 
أنظر الحدريث فى صحیح البخارى * كتاب الدعوات " باب التهه ووصحیح 
سلم * كتاب التمة ” فى باب الحض على التهةه . 

(۲ ) صحي یی مسلم باب اکرام E‏ وفضل ايثاره ٠‏ 

۳( قال فى الكشاف :” وقر بضم التا* أى بلخ من غظم آياتى وكثرة خلائقى انس 


ا بجهلهم كناد هم یسخرون من آیاتسسی 
تفسیر الکشافج ۲ص ۲۲۷ + 


FEE‏ .مه 


قال تمالى : ( قل أن کم تحبون الله تأتیعوٹی یحبیگ ألله ) (۱] (فسیف 
ياتى الله بقیم يحبهم پحبرنه أن لسةعلی البینین أعزة على الكافرين +:۰) (۲) 
( لاتقم فيه أبدا لمسجد أسس‌علی التقوى من أول یوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال 
یحبون أن يتطبهروا والله يحب المتطهرین ) (۲) 
( فاعف‌عنپم راصفح أن الله يحب السحسنین ) (؟) 
( بلى من أرفى بعصبد» واتقى فان الله يحب الستقين ) (5) ( وا ضعفسسوا 
وما استكانوا رالله يجب الصابرين ) (1) ( ناذا عزمت نتوكل على الله ان الله 
يحب التوکلین ) (۷) ۱ 

يعن عباه بن الصامت رضى الله عنه 5 
( أن النبى صلى الله عليه رسام قال 5 من أحب لقا* الله أحب الله لقا» وسن 
كره لقا* الله كره الله لقا* ) (۸) 

والنصيص الزارد فى ائهات الصفات الفعليسة الاختيارية كثيرة جد | يصعسب 


)٩( حمرها‎ 


(؟) المائدة : )۵ 

(۲) التية : ۱۰۸ 

۹3 البایی 2 : ۱۳ 

(1) آل عمران : ١61‏ 

۲ آل عمران 2 ۱۵٩‏ 

(۸) اخرجه البخارى فى کتاب الدعوات > باب من احب لقا* الله أحب الله لقا*ه 
» واخرچه الامام سلم آیضا فى صحیحصه فى باب من احب لقا* الله 
احب الله لقا "» ومن کره لقا” الله کره الله لقا ۰۶ 

(1) وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كيرا ضا فى کتابه موافقة‌صیی المعقسول 
لمحن المنقول ج ۲ س > ۷ - ۹ 


iY 


نكتفى سب بهذا القدر خرف الاطالسة ۵ وننتقل الى بیان ما ورد فى اثبسات 
الصفات الذائينية غير الاختياريية ذ 


18 ا 


النسضنٍ الرارد فى ایا لب سین ادا 


قال تمالی :د 5 

" پیقی وه ربك ذو الجلال ‏ والاكرام * ( 
رتال + “لا اله الا هوه کلمی* هالك الا مجپسه * (۲) ۱ 
هال تم نيك لقا عليه و را نفساك مع الذين يدعون رب و 
بالغداة والعشى يريد ون وجپه ” (۳) قال الحافظ ابن خزيمة ؛ 
ابت الله لنفسه وجہا وسفه‌بالجلال رالاکرام وحكم لوجههباليقا" » ونفى 
البلاك عنه فئخن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وشبامة واليمن والعراق والشام 
وبصر مذ هبتا أنا نثبت لله ما أثبت الله لنفسه ثقربذ لك بالسنتنا ونصدق بذ لك 
بقلینا من غير أن ندبسه وجه خالقنا بوجه أحسد المخلوقین » وز بنا عن أن 
نشيبه بالمخلوقين وجل نا عن مقالة المعطلين ۰۰۰ ) (4 ) 

وأما الأحاديث الرارد ة فى اثبات الوجه له تحالی فكثيرة من ذلك قولسسه 
صلی الله عليه رسلم فى دعائه : ۰۰۰۳ رأسألك قرةعين لاتتقطع ء وأسألك 
الرضا بعد القتا* وأسألك برد الميش بعد الموت رأسألك لذ ةالنظر الى 
وجبك × وأسألك الشوق الى لقائك *٠٠٠‏ (8) 


(۱ ) الرحمن : ۲۷ 

(۲) القصص : ۸۸ 

(۳) الکپف : ۲۸ ۳ 

(؟ ) کتأب التوحید لابن خزیسه ص ۱۱-۱۰ تشر مكتبة الكليات الا ژهريسة 

E ( (*)‏ و ی لأنه أول ما ي وا 6 با 
RE‏ من ال حيرا LL E‏ 
الى و كوباو حاقل کان بحسبه مرن أضيف الى من ( لي سكمثله شيى” ) ان 
وجه تمالی كذ لك ” مختصر الصواعق المرسلسه ج ۲ ص ۲۵۱ ۱ 

(۵) كتاب التوحسد لابن خزيسة ص ٩۲‏ 


تهات 


( ففى مسألة النبى صلى الله عليه وسلم ربه لذ 2 النظر الى وجپه این البيي ان 
وأرضح الضی أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر اليه من من الله عليه ء 
وتفضل بالنظر الى وجهه ۰۰۰ * )١(‏ 

وقد فسر غير واحى من السلف قوله تعالی 5 

* للذين احسنرا الحسنى وزیاد ة ۰۰۰" (۲) بالنظر الى وجهه الكريم عز وجل 
قال أبن کثیر : ۱ 
وقد روى تفسير الزياد ة بالنظر الى وجپه الكريم عن أبى بكر الصديق ء وحذيقة بسن 
ألييان » وعد الله بن عباس ه وسعيد بن السيب ه يعبد الرحمن بن ابی ليلى ه وفبسد 
الرحين بن نابط ونجاهد. ووكرمة ء وامرين سعد ه وعطا* مرالفحاله ء وألحسن ء 
قتا ة موالسدی ء محمد بن اسحاق ء رغيرهم من السلف ء والخلف ء قله 
ورد ت فيه أحاديث كثيرة عن النبى صلی الله عليه وسام » فمن ف لك ما رواه الاسام 
أحمد بسنده ۰۰۰ عن سهيب رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تلا هذه 
الآيية ” للذين احسنوا الحسنى وزیاد ة ” رتال : ” اذا دخل أهل الجنسة 
الجنسة ء واهل الثار النار تاد ى متادى يا أهل الجنة أن لک عند الله مص دا 
يريد أن ينجزكموه فيقولون » وما هو ء الم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيضوجوهنا ويد خلأ 
الجنسة هویجرنا من النار ؟ قال فيكف لبهم الحجاب فینظرون اليه فوالله ماأعطاهم 
الله شيئا أحب اليهم من النظر اليه > ولا أقر لأعينبم ء وهکذا رواه مسلم ه وجماعة 
من الأئمة ء من خديث حماد بن سلمة به * (۳) 

وروى أبن جرير بستد متمل عن آبن موی الا رى عن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم ” أن الله ييعث يي القيامة مناديا ينادى » يا أهل الجنة ‏ بصوت يسسسع 


(۱) توحید بن خریمةس ۱۳ (۲) یرس : 51 


جد 7 


آولپم وآخرهم ند ( ار ن الله وعدكم الحستق يزيأنة ء فالحسنی الجنة الزياد 2 النظر ۱ 
هه ا ° ٠‏ 

يعن ار بی عبد الله قال ۳ د اللسه لیے زنل فلن س 
هذا » وفى يده عرجون أبن طاب (۲ ) فنظر فرآی نخامة «لأقبل لیپا فتحفها بان 
ی قال : ( أيكم يحب أن یعرض‌الله عنه بوجپسه ؟ ثم قال : ان أحدكم اذ اقام 
يصلى فان الله قبل وجپسه فلا پیسقن قبل وجپسه ء ولا عن يمينه ۰۰۶ ) الحديث(؟ ) 
وفى صحيخ مسلم عن ابی هريرة رضن الله‌عنه ” أن رسول الله رآى نخامة فى قبلسة 
المسجد تأتبل على الناسفقال ما بال أحدكم يقي مستقبل رسه نیتنخع أمأسسسسه 
الع اهدق أن نل بات ية فان | بع آحدک فلیتدخع عن سان تحت 
قد مه 4ه ) الك 

وفی سنن أبى داود عنه صلی الله عليه وسلم ع أنه کان اذا دخل المسجد قال :أعيذ 

بالل العظيم ووهوجيه الكريم » وسسلطاتة القديم من المیطان الرجي ۲۲۳ 

فرق ها اللهعلیه سل عن الاستماف 2بین استحاذته بالذات ٠‏ وبين استماذته 


۱ E م اعون‎ (١) 
(؟) وابن طاب : رجل من أهل المدينة ينسب اليه نوع من التمر ه أفساد» / محمد‎ 
۱۹۰ ١ اديه عبد الحميد / اد داوك ج‎ 
والعراچین جمع عرجون وهوعود كباسة النخل سس بذ لك لاتمراجه ووضصو‎ )۳( 

انمطاقه ء تف المرجع ص ۱۸۸ 
۹3 اخرجس ودام ل OS‏ فى باب كراهية البراق فى المسجد 
(۵) ا ای اا ی الیسجد نی السلاة ا 


۰ أنظر الحد يث فى سنن ابی داود‎ )٦1( 


۳ 


یالوجه الكريم ۳1 هذا د ليل علي أن لیب ان الذات ران اضافه 
من اما ة ات ال موف ی ۱ 5 ۱ 
وروی ابن غزية لحار الاشمری أن الله تال : ۱ ن الله أو السی 
بحس بن زک ينه اشام ا ارب | اسرادیسسل 
أ ی وی از الحر یث بطوله ه بقل فى الحدیث نان | و ان 
الصلاة فلا تلتفتوا فان الله يقبل بوجبه الى وجه عبده ”(۲) 
قال الحافظ ابن خزيسة عقب ررايته لهذ | الحديث ۶ 
* ونبینا صلی اللهعليه وسلم قد اعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زکریا عليه . 
السلام أن يأمربه بنى اسرائيل لتعلم ه وتستيقن أمته أن لله وجپا یقبل به على 


. ۳۵ 4 أنظر مختصر الصراعق المرسله ج ۲ ص‎ )١( 


« ذكرابن قيم الجوزيسة فى هذا المقام قاعد ة مفيد ه فقال * 
( ( أن الوچه حيث ورد ثائماً ورد مضائا الى الذ ات فى جمیح مسوارد ه و الیاف 
الى الرب تحالی توعان 0 : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله E‏ وروح اللسه 
وبد الله ورسول الله ضهذا اضافة تشريف وتخصیص ٠‏ وهی أضافة مملوك 
الىمالكه ٠‏ 
7 الثانی ” صفات لا تقوم بنفس ما کملم الله وحياته وقد رته وعزته وسمعه وبصره 
ونوره وكلامه فف ه أذ | ورد ټ مضافسة اليه فپی اضافةصفة الى المرصوفببهاء 
آنا عرفت ۱ ه اذا أضيف | أن تكسون 
۳ وتان من :0 E E‏ مخت 
ن یکون حهرا فی الكلام " مختصر الصراعق المرسلسه ۲ ص۲۵ ٠‏ 
ل ابن خزيمة ص ۱۵ ورراه البیبقی فى کتاب الاسما" رالصفات ص > « ۲ 
وار التراث المریی ببيروت ‏ لبنان* 


۲ 1ك 


لس ها E‏ نیا ول مب تن الا 1 ينا تولوا ای ما 

" فثم وجه الله * (۱) ويؤٌيد ما ذهب اليه الحافظ ابن خزيمة ف شق هذه الاية ء 
مأذ كره ابن قيم الجوئيسة حيث قال : : انك اذا ابات الأحاديث ا لصحيصة وجد تما 
مفسرة للآيسة 5 یله صلق الله عليه ومام : * اذا م احدکم السنی 
السلاة فان سنال پا * رقرله * تاه يهل عليه بوجهه مالم سرت جپه سس 
وقوله + * فان ألله بيئة ونين ألقبنة * رقوله + ۶ و وی و وی 
صليتم فلا تلتفتوء قان الله ينصب وجنهه لوجه عبد» فى صلاته ء مالم يلتفت زواه ابسن 
حيان فى صحيحصه پالترمد ی رقال : ” أن الحبه اذا ترضأ فأحسن الوضصسم"' 
ثم قام الى الصلاة أقبل الله عليه بوجبسه فلا ينصرفعنه حتی یتصرف أو یح د ت 
حد ث سو يقال جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله‌علیه وسلم : اذا قام العبسد 


و 3 


یصلی أقبل الله عليه بوجپسه وان | التفت أعرض الله عنه وقال يابن آدم أنا خ ۳ ۲ 
ممن تلتفت اليه ء ناذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه ء فاذا التفت أعرض الله 


عله ” ه 


تال عمرعن التبى صلی الله عليه یمام : ” اذا صلى آحدک فلا يتنخمن تجاه وجه 
الرحمن ” (؟) 
وهكذا رجح ابن قيم ء ان يكون محنی ” الوجسه " فى الآية الكريمه " قشم 
وجه الله * بمعنى وجه الرحمن بد ليل هذء الاحاديث الصحيحه التى تسد 
هذا المعنى رأا تفسير معنى " الوجه ” فى الآية بالقبلة * وان قاله بش 


۱۱ توحيد أبن خزیسةص‎ )١( 
۰ ۲۵۹ مختصر الصواعق المرسلسه ج ۲ ص‎ (۲( 


ے۴٣‎ 


السلف كتجاهد رمه المافعى فليس بلان ان لا یمتح E‏ ات 
حقيقة فحمله على غير القبلسة کته ای . : 
وأصح لأمور بینپا أبن قيم هناك ۳ 

وش حديث الپخاری : ا لاله نیرسن قال اه 
من فضة آنیا با یپ » وجنتان من ذ هب آنيتهما ومافيهما ء رما بين اقلم 
وین ان ينظروا ألن نیما رد ا* الپرعلی وجپسه فى جنةعدن *) من 
اتن اموت نف الله عنه قال : قا فنأ رسو الله صلی الله عله ومام بخس‌کلسات : 
* ان الله ام ا یی ام بر القسط ‏ ء ويخفضه و يرع ااية 


عمل اللیل بااشپار و بل الیل حجایه لور لو کدف لاحرقت سبحات (* ) 
وجپه ما انشپی لهج من خلته )۳( 


(۱) أنظر مختصر الصواعق المرسلسةج ۲ ص ۳۵ ۲۵۲۲۵۵ 


)۲( الي د " الرحین " پاب‌قوله ومن د نبأ 
جنتان ء وأخرجه ابن خزيسة أيضما فى كتاب الترحید ص ٠١‏ رتال البیپقی 
فى الاسما* والصفات : ” رواء مسلم فى المحيح عن نصر بن على 00 
(*) سبحات الله : جلاله وعظمته ه وهی فى الأصل جمع سبحة وقيل أضسوا 
ويجبه ه رقيل سبحات الوجه : محاسنه لاتك اذا رأ 0 
سبحان الله وقيل ممناه تنزیه له > أى سبحان وچپه ” 


اناده اپ لا ۱ 
دار احیا* الكتب العربية ‏ عيسى البابى الحليى ه 


(۳) توحيد أبن خزيسة ١١,‏ لاح كا عن ابی موس الأشعرى 
قال الملامة بن قيم الجوزيسة : 
فاضافة السبحات التى هى الجسلال رالنور » الى الوجه واضافة اليصر ٠‏ 
اليه ه تبطل كل مجاز ه تسین ان المراد وجبه " مختصر الصواهمق 
المرسله ج ۲ ص ۲۵۳ ۰ 


قال تمالن فى بات المین * لل 
” راصنع الفلك بأعيناً ررحينا * 0 

" نأوحينا اليه أن أصنع الفلك انا +ررینا (۲) 

* راصبر لحكم ربك نانك باعیننا “ (؟) 

ˆ تجرى بأعيننا جزا" لمن كان كفر ” ٤(‏ ) 

” رألقيت عليك محبسة منى ولتصنح على عينى ” (۵) 

قال الحافظ أبن خزيسة : 

* باب ذكر اثهات المين لله جل بعلا على ما أثبته الخالق الباری لنفسه فى محکسسم 
تنزيله » على لسأن نبية المصطفى صلی الله عليه وسلم تال الله عز وجل لنبیسسه 
تو صلوات الله عليه * وأصنح الفلك بأعيننا ورحينا * رتال جل رعلا + ” تجرى بأعيننا ” 
وقال عز وجل فى ذكر موسى : ” رألقیت عليك محبسة ی ولتصنع على عينى " وقال 5 
وأصبر لحكم ربك نانك بأعيننا ء فواجب‌علی كل مهومن أن يثبت لخالقه وبارشه 
ما أتبت الخالق الباری لنفسه من العين » وغير مون من ينض عن الله تبارك وتعالى 

با قد أثبته فى محكم تنزيله ” (1) 

وفى حد يث البخارى : 

ذكر الد جال عند النبى صلى الله عليه رسسام فقال أن الله لايخفى عليكم ان الله 

لي سبأعور ء وأشار بيد الى عينه ووان السيح الدجال اعور العین الیمنی کان عیسه 


عنيسة طافيية ۰ (7) 


۳۷ : هود‎ )١( 

)) المؤنون ۲۷ 

٤۸ : الطور‎ )۳( 

(؟) القمر : ١6‏ 

(۵) طه : ۳۹ 

(1) توحید بن خزیمه ص ۲ 

(7) صحيح البخارى باب ما یذ کر فى الذات والنعوت وأسامى الله تمالی فى کاب 
التوحييد 7 


Fo.‏ أ 


ون أل ف و له له ام تال 00 
مأبعث الله من انين الا رقي الام قات اله آعور وان ربكم 
۱ بين عينيه كافر ” )١(‏ 
وفى روايسة لابن خزيمة ء عن عبد الله بن ٠‏ عمر رضى الله عنه : 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ان الله ليسبأعور الا أن السيح الدجال 
أعور عن الییتی ء کانپا عنيسة طافيسة *  )۲(‏ 


اسا الله تعالى 7 كتاب 
ث او 
ية 
0 ليون خزيمة ص 68 0 "زهي 
2 


EAS 


هن سين الان ن | لنبى صلى الله عليه وسم تا ل الاتزال جہنم تقول هل 
من مزید ؟ - حتی يض أفينيا رب العزة تبارك رتمالى قدمه فتقول قط قط تساه 
ویژوی بعضها الى بعض وفى رواية ؛ م لاتزا ل جہنم یلقی فیا وتقول هسل 
من مزید ؟ حتی يضح رب‌العزة پا فداه فينزوى بعضها الى بعض وتقسول 
قط قط بمزذك وكرمك ۰ ولا يزال فی الجضسه فضل حتی ینمی؛ الله پا 
خلقا فيسكنسهم فضل الجنسة ٠‏ 

وفى حدیث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلی الله علية وشلم ٹا ل #تنحاجث 
النار والجنسة نقالت‌النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فم لت 
لايد خلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم , ومجزهم نقال الله للجنة‌آنت رحشضی 
أرحم بك من آماء من عباد ی وتا ل للتار أنتعذابى أعذب بك من أشاء مسن 
عبادی ء ولكل واحد منک ملؤها نأما النار فلا تمتلى* فیضح قدمهعليينا 
فتقول قط قط ذپنالك تمتلی* ويزوى بعضہا الى سعض* 

وروی أبو هريرة أيضا رضى الله عنه : 
* ۰۰۰ فأما النار فلا تتلی* حتى يضح الله تبارك تعالى رجله تقول قط قطاقط 
ضهنا لك تمتلى* ويزوى بعضبا الى يعض ۰۰" الحديث (۱) 

رفی صحيم | لبخ ری عن أنمن رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
يلقى فى النار متقول هل من مزید حتى یضح قد مه فتقول قط قط ونی حد یسث 
آخر للہخا ری أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تحاجت الجنة والنسار 


)١( ٠‏ الأحاديث المذكورة أخرجها سلم فى صحيحه فى " باب‌النار يد خلپسا| 
الجبارون والجنة ید خل پا الضعظاء ج ۲ ص ۵۳۱ _ ۵۲۷ مطبعصسة 
عیسی البایی الحلبى ٠‏ 


ے٣۷ے‎ 


فقالت النار اشرت با لمتكبرين وا لمتجبرین لت الجنسه مالى لايد خلشی الاضمنا 
الئاس سقط قا ل الله تبارك وتمالى للجنىة أنت رحمتى أرحم بلك من ا * 
من عبادسك رتال للسار انما أنتعذاب أعذب بك من أشاء من عباد ى ولكل 
واحدة شیم ملؤها تاا النار فلا تمتلى* حتى يضح رجله نتقول قط قط(؟) 
فهنالك تمتلى* ويزوى بمضہا الى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا راما 
الجنسة فان الله عز وجل ينشى* لها خلقا (۰)۳ 


(۱) وسقطهم بفتحتين ٠‏ جمع‌ساقط وهوالنازل القدر الذى لايئيسه لىسە م . 

وسقط المتاع ا والمعئى : " أى المحتقرون بیشهم الساقطون من 
أعينهم هذا بالتسبسهالى ما عند الأكثرمن الئاس ه وبالنسيه الى 
ماعند الله هم عظماء رفعاء الد رجات لكتهم بالنسبه الى ماعند آنفسپسم 
لعظمة الله عند هم وخضوعهم له فى غاية ا لتواضح لله والذله فى عساده 
فرصفهم با لضمف با لسقط بهذا المعتى صحسیح‌المراد بالحصر فى قول 

لجنة ” الا ضمفاء الناس” الأغلب " انادةابن حجر فى النفقلح 
ج۱ ص ۲۱۹ ۱ 

رکذ لك أنظر منه ج ۱۷ ص ۲۱۱ مطبحة مصطثی ليابى | لحلیی* 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح رقوله قط قط أى حسبی حسبی۰۰۰ وقسط 
با لتخفيف ساكنا ويجوز الکسر بغير اشباع و ورقع فى بعض النسخ عن أبسى ذر 
قطى قطى بالاشباع وقطنى بزياد ة نون مشبمة ۰۰۰ وكلها بمعنى يكفى " تسح 
البارى ج ٠١‏ ص ۲۱۷ مطبعة مصطفى البابى | لحلبى* 

(1) الحديثان أخرجهما البخارى فى الصحيح بابقوله ‏ وتقول هل من مزسسسد ‏ 


5 سا اهم #© 
تعسير سوره ی ° 


۹ 
وروی ابن خزيمة من حديث أبى هريرة رض الله عنه قال : ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ” ۰۰۰ ويلقى فى النار وثقول هل من مزيد حتسن 
یأتیپا تبارك وتحالى فيضع قد مه علیپا فتنزوی وتقول قط قط قط * (۱) 


)١(‏ توحيد ابن خزيمه ص ٩۸‏ وانظر نتم الباری ایشا ج ٠١‏ ص ۲۱۷ مطبعسة 
مصطفی البایی الحلبی» ۱ 


1 ا 
لیات سوه 
۱ ف نة " اليه " له تما ی 


تال ابن خزيسة ۶ 

والبيان أن ن الله تال د E‏ ۽ أنه خلق آدم عليه 
السلام بيديه قال الله عز وجل » لابين : ” با منعك أن تسجد لما ات ی 
قال جل هلا 5 تکذ ییا للمهرنه حدين قاليا : * يد الله مقلولة ” فكذيييم 
فى بقالتهم : " پل یداه مہسوطتا نان ی یدیا وأعلينا أن الأرض جست ا 
I Ee E‏ 8 0( 
السسارات مطویات بيديفة * و * * بد لای" وقال 5 و 
الاق بكي قل میی* ۰۰ الاو وان و من قفا ةل 
من تشاء بيد كالخیر انك‌علی کل‌شیی* قدير * )٩(‏ " اولم پر انا خلا 
لپ مما عملت أيديئا ماما * (۷) (*) 
ااا ورف من الحا ديث نصبی اثبات صفسةا ليد لسه تما لی فقد تقد م ان ذ کرنسا 
فى ن لك طائفة من الاحاد يث فلا حاجة لذكرها هنا مرة أ خرى وغير انا تذكر ها 
ماكتبه | لعلامة بن قوم ا لجوزیسةرد| على من يزعم | ن المراد باليد القدرةأوالنمسة 
جازا + 1 


4 


(۱ سورة “ص ” 4 ۷۵ 

(۲ ) سورةا لمات 2 : 1٤‏ 

+ ) اناد این خزیمه ی کنا با لتوحيسد ص ۵۲ 
(۳) سورةالزمر : 1۷ ()) الفتح : 

(۵) سور ويس 2 ۸۲ 


(1) سيرة آل‌عموا ن: ۲۱ 
)۷ سور ة سس : ۷۱ 


ده ع امد 


قا ل ا : وتامل قوله : * أ نالذين يبا يمونكانما يبايعوناللهيد الله 
را اا ارو رسول ا ا رسم ی » ویضرب 
بيد »علی أيد ينهم » وكأ ن رسول | لله صلی | للهعليه وسلم هو السفیر بيذه وبينهم , كانت 
مبايمتهم له » مبايعة لله تمالى ه ولما كا ن سبطانه فوق سماوادهعلى عرشه وفسوق 
الخلاقق کلہم كانت يد ه فوق ید يسهم كما أنه سبحانه فوقهم ه فپل يصع هذا 
لين ليا ند يد وة ه فکیف يصقي ن كوو لمسنی قدرةالله ه ونمشس»ه 
فوق قد رهم ه ونحمپم ۰۰۰ ركذ لكقوله (فى الحديث ) : * ماتصدق‌احسسد 
بصدقسه من طيب ‏ ولا یقبل‌الله‌الا طييا ‏ الا آخذ‌ها الات بان 
كانت تمرة فتوسسو فى کفا لرحمن حتى تكون اعظم من الجیل م فپل يحتمل هذا 
الكلامغير الحقيقة ه وهب أن اليد تستعمل فى النعمة آمسمستم أن | لیمین پالک_ف 
يستعملان فى النحمةفى غير ا لرضعا لجدید الذ ىاخترتموه رحماتم علي كلام 


الله وکلام رسولبء صلی | لله‌علیه سلم * 


)۱ 0 
ركذ لك " وید هالاخری القسط * هل یصح أن یکون الممنى ربقد رده 


الأخرى ه وهل يصم فى قوله 5 ”أ نالمقسطينء نيمي نالرحمن ”الهم 
)۲ 0 


(۱) وفى رواية للبخارى : وبيد هالأخرى الميزا ن » رتا ل فى الفتح : وقسع 
فى ررایه ” همام " وبيد »الاخری الفيض أو القبض كذ لك للبخاری‌بالشك 
ولمسلم با لقا فا لموحد ةبلا مك ” فتح البارىج ۱۷ص ۱۱۲ 


(۲ ) مختصر الصیاعق‌المرسلسه ج ۲ ص ٩‏ ۲ ه 


YE 


رقا ل عبد ا لہزیز بن يحيى المالكى الکنانی جليس الشافمى فى كتابه ”“السرد 
على الجهميه بالزنادقة ” (اذاقال الجهی ) " العربتسمى اليد 
نحمة ء قلئا له مالمرب تسمى النمريد! ء وتسمى يد الانسان‌یدا ء فسساذا 
اراد تيد ی قولپا علما ود ليلا يحقل بها لسامععنها اها اراد تيد 
الذات ءراذا اراد ت يد النعمة جملت‌علی قولما علطا » رد ليلا یحقل السامسسع 
كلاسبا اشپا ترید بالید " نحمة " ولاتجصل كلاصها ای د 
وهکذا لو تتبمنا - جميعا لنصوص الوارد ة فى غير صفتة اليد وجدنا ااا 
رفستاحتما ل المجاز راثبتت لهتعالى الصفات اثباتا حقیقیا على بایلیق بج لال 
الله عظته سبحائه » 
وبمد أن بینا مذ هب | لمثبتين للصفا تا لخبريةننتقل الآن الىبيا ن ذ هسب 
النفا للصفا تا لخبرية 


و ل 0 ۱ 
۳ سيدى وملپ کر ل رلم على بنرا لرا ت يا برل وک 
ل الا | ار : 
دار ير يم نا له دا نی ب راون وكا 
بعد ١‏ ما عر عم مدل عا برا مر 
كال . ١‏ یا وه معا ل , م 


ی 00004 
اهما کي فى مع 
ay pT‏ ۰ 
لمر 6 دوب 0 
ر اندر | 3 بسع لر ی 


اللاب الرایسسع 


يجيي جو رر 


التفنساة للمفساتالخبرية 


ويشمسل على ثلاث ة فصول : 

الفصل الاول : 
4 اقسام الصفا تالخبرية 
× النظ ةللصفات | لفعلیبتالاختیارسه ٠‏ 
4 النظ ةللصغا تا لذاتیةا للازس-3* 


RNN 


لك ا 


اقام تا اه 


ەة ا 94% ەقەۋ 


0 تد ب نا 5 دا الجيمسة ‏ لوا دامن 


a 1‏ اد رمن الف ۽ ê‏ وال 


۵ ماسقا دام ا ۱ یف 
ال با يم من ادع الخد “نينا ا اا هد دا لس فا * 
تقد مبيا ن انقسا فسات الالپهنه ال داشان ن بين قن لقا امه 
”الخبرية " التی هس موضوعيحثنا ه ونزيف أأن لبين هنا ١ن‏ الصا تا لخجزیسسة 
تنقسر نسم رال تسين و 
القس‌الاول : ۱ ۱ 

الصا تالفمليه الاختیاریه » وهی الأسور المتعلقةبشيئةاللهتعالى 
وارادته » یفملها.متی شاء ه وکیف شا . (4 ) وذ لكمثل النزول والاستوا * را لتسض 
الطى ء رالاتيان بالمبيمس* «والمحيسهرالرضا: والغضب » والسخط رالكراهة 
رالضحك والمجب الفرم ,القت الأسف (۷: هذءجملة من‌الصفات‌الفملية ٠‏ 
الاختبارية » شپا ما وصف الله بها نفسه فى کتابه‌المزیز ووصفه بها رسول 
الله عليه وسلم فى السنة ٠»‏ ومنها ما :ثبت ورود ها فى السنةا لمطهرةا لصحیحسة 
وااجسح‌علی اثباتها سلفا لام على ما تقد مبيانه وهذا القسم من الصفاتيقا ل له 
قديمالنوعفلم یزل اللهفعالا لا يريد ٠‏ حادثة الاحاد عند المثبتين1؟!6 


)4( موافقه صريح المحقول ج ٣ص‏ اب ۳ وشرح أ لعقيد الطحاويةص 1 ورسالة 
التدمريةص ١١‏ وكتاب » دعو ة| لتوحید " للشيخ خليل هراس ص ۳ وكوا مف 
الجليسةص ۲۵۸ وکا با لسنة للاما ماحمد بن حثيل عن ۲۷ 
والأسثلة والاجيسهعلى ا لعقيد تالا سطيه ص ۵۲ 

و شرح الرسالة| لتد مريدة ج ؟ ص ١١‏ رالاسظےة وا لاجو ةالاصولیه ص oY‏ 


79 انظر مرافقه‌صریح الممقول لصحیح المنقول ج ۲ ص ٩۱‏ 


KES 


ما القالثاتقة 


هو من چم لقاال تن لد »له لد ین » والقسدم 
والرجل رالميسن والاصيع لیس والساق ومنخص كلا من هذ ين | لقسمین ه الفملية 
والذاتية ببحث ستقل لباك :فی کل قسم » موقفا لنفا وید بالقسم ول فقول ۱ 


بیسان مقف لنظا من لمات 


جميح الفرق من النظا ة الجهمية مرا لمستزلة وبتااخری‌الاشاعرة کانسسوا 
لايثبتون عا مدا لصف ت | لفمليةالاختيارية ء ویشتخلون بتاأویل نصوسا لکتسساب 
والسنة! لیا رد ة فى اثبات هذ ها لصفات له‌تمالی » وشهم من يفوض علمپا الس 
الله‌تمالی ء وکا نا لسلف والاتمةیثبتون ما یقوم‌بذ اته‌تصالی من الصفات » والاقعا ل 
مطلقا » را لجممية من المعترلة » رغيرهم و تنكر ذ لك مطلقا وجا * عبد | لله بن كلاب 
فنفی قيا م | لصفا تالا ختيا رية به تما لى رابت له تما لى | لصظات! لذ اتیةا للازمة وتببعه 
فى ذ لك او الحسن الاما ه وقد اء اسطبه كالباقلانى نكا نلاس 
فى | لصفا تالاختياريب» ثلاثمذا هببمد أن كا ن لهم فى ذ لكمذ هبا ن ققط * 
رقد اکر على ابن كلاب ٠‏ رأثباءه هذا الرأى جماءةمن السلف شهمالحافمظ 
ابن خزيمة وومعه جمپور هل السنةفى وقته ء قا موا بمعارضةابن كلاب ء حينسا 
رافق الجهمية ه والمعتزل تعلی هذا الرأى ٠‏ 

را ن الامام اتحمد يحذ رعن اب كلاب رأتباعه حين أظهر القول ينفى قيا م 
" الصفات‌الاختیارسه (۲) ۱ 


)۱( انظر رحن ساد الك بم على كتا بالشامل للجوينى * 
اليُخوويسة : وضباج نج ا بى ۵۷ لهسا هلا مه ب ۶ افقة_ صرسج 
المسفول لصحيج . ی تست نا ۴ 1١‏ - ۰1 : ۱ 


وكا ن ابو حامد بن‌ابی طاهر الاسفراینی ١‏ امام‌الاگمة فى رقته ويحذر اصنطیننه 
من ابی بكر الباقلاتی لاجسل ف هایه‌الی القول مبنفی ا لصف ت‌الاختیاریه (۱) ۶ 
وابا جسپور الاماعرةا لمتأخرون فانهم ایضا لایثبتون لله‌تمالی امالا تقوم 
۲( 
بذات‌الرب عز وجل ءالا اانا او تملقا ت‌لقد رة با لمقد ور اوالاراد ة 
با لمراه فليس هنا ك عند هم صفة تقوم يذ ا ت| لرب يفملها البا ری متی شاء وکیف 
شا ء ء لأن أثباتذ لك ی ی الى تیا مالاغراض التی هی من خصاعص الجرا هر أو 
الاجسام به‌تمالی فیلزم من ذ لك ء أن يكون سا محدظا ونفسا لشبپسسة 
ائکریا أن یکون البا ری متکلما حسب‌المشیگ ه پالاراد 2 » فلم يثبتوا الا كلاسا 
نفسیابلا حرف ولا صوت‌قد يما قاقط بالذات ه لان اثبا تا لكلام المشتمل علس 
الحووف‌والاصیات لله‌تمالی ء المتملق بالشیش:قول يقيام الحواد شبسسذات 
الرب وهو متتح بالاد ل ةا لعقلیتالقا طعه‌فی نظرهم (۲) 
كما أن المعترلة طردا #صلهم من أن الصظ تأعراض فلا تقوملا بالاجسام 


ويستحيل أن يكون الله جسما ومثعوا قيا ما لصفا تبه تما لی وجملءا 0 


)۱ میا فق ةصريس ا لمعقول لصحیح | لمنقول ج ۲ ص 48 ۶ ج ۲ص ۹٥ے‏ 1۶ 
۱ ۱ 

(۲ ) حاشيةعلى شرح المقائد النسفیسه للشیخ مولی مصلح | لد ين مصطفى | لكتلسسى 
ص ۷۹ وا لقصيد 2 | لنونية مع شرحما للد كتور محمد خليل حراس ج ۲ص ۸ تس 
1٩‏ .۰+ ۵ مطیحةا لام مه ۱ 

(۳) أنظر شرح عقيدة النسنیسهص ۲ ٩۵ -٩‏ وانظر مواق صريح المحقول لصحیسح 
المنقول ج ۲ص ۱۲ وشپاج السنةا لجيه ج ۱ص ۱۱۰ ۱۱۳ وانظسر 
ایضا رسالة فى حروف القرا ن پاصواتنا بسه ء لشیخ الاسلام ابن تيسه 
ضمن شذ رات البلاتین ص 6*٠‏ 


ےا 


هو بایخلقه من حروف ا ت‌فی غيره ه فلیس‌هنا كعند هم فعل ومعقول ءوخلسسق 

رسخلوق » فصفىةالأممال سراء کانتلازمةغیر متعديةكالرضا » والغضب والنسزول 
اوكانتمن الأممال المتعديسة ه كا لخلق »وا لرزق » والاماتة والاحیا* ” لاتقسسوم 
بذا تا لرب والمعروف عن "الاشاعره ” ان انعا لا لله‌تمالی عند هم عبسارة 
عن تعلقا تا لقد رة با لقد ورا تد ون قيا م فعل بذ اده‌تمالی حیث اسهم یشسسون 

للقد ر #تملقس : 

١‏ تعلق صلوحس قدیم ه وهو صلاحیتپا فى الأزل للايجاد والاعدام* 

۲ تعلقتنجيزى طدث ه وهو الايجاد والاعدام بالفعل ١‏ فالاول 
صلاحيتا فى الأزل لايجاد کل ممكن » نيط لايزال ءای حسين 
وه 
بالثانى ابرازها بالفعل للسکنا تالتى اراد الله وجود ها » فتعلقها فسبی ‏ 
الأزل اعم لاا صالحة فى الأزل لايجاد کل معکنای‌صفةکانسسست 
بخلاف تمل قا التنجیزی » فانه تماقا بالممکن الذ ی‌آراد الله وجود ه«علمى 
صفة كذا ۰۰۰ ” (#) 
ولايلزم من ف لك قيا ما لحواد ث بذات| لرب لا نالتعلقا تامور اعتبارية ه لاوجود 

لہا فلا تقوم بذادهتعالى وفى بيا ن ذ لكيقول شارح "الخرید ه "البسهيه " : 

” والايجاد پا لخلق بمعنى پاحد ١‏ وهو تملسق القدرة بوجود المقدور عفان 
تملقت‌بالهها ة سبی احياء » والموت سس اباتة » والمرزوق سم رزقا وترزيق | 


(۱) حاشیتةا لد سرقی على شرح “م لبرا هين ص ۱۹۸ لطبعةالأخيرة مصطفی البایی 
الحلبی وحاشيىةالشيخ ابرا هیم | لبیجوری‌علی من السنوسيةص ۱٩‏ مطبصة 
دار احیا *الکتبا لحوبيسة2 ه وتحفةالمريد على جوهرءا لتيحيد ص ۵۵ سب 

اللمطيمة الاخیوه ۱ 


ار 9۳ 


وهذ ه التعلقا تهس السط 2 بصفات‌الافما ل وهی حاد ثةكيا ترى ء لاا عبارتصن 


التملق التنجیزی للقد رة ء وهو حاه ث قطما ۰۰۰ فا ن‌قلت : الخلق الایجاه 


منصفاته تعالى ووكيفيتصف تمالى بالحواهث ء قلنا هذه آمور اعتباریسة 


تمرض للقدرة »لا وجود لہا فى الان ها ن ولا تحقق لہا فى نفس ہا وککونسه قبسل 
العالم ومعه ویمد »فلا یلژم قيا م الحوادث بهتعالى )١)‏ 


قا لشيخ الاسلام ابن تيميه »> فى بيا ن مذ هب اللفا ة للصفا ت| لفملية| لاختياريه : 
وأما ااا مالأفعال الاختیا ري ةبه فا ن این كلاب 6 رالاشعری 6 وغيرهحيسآ[آ. 
ینفوض! » معلی ذلك بنوا قولهم فى مسالةا لقران » وبسبب ف لك وغيره تكلم 


البدعة ‏ وبقايا بحض الاععا ل فيسهم ه وشا عا لنزا ع فى ف لك بيينعامة أ لمنتسبسسسيين 
ب ن كلاب صنفين » فاسل السنة,الجماءه (+) يثبتقك مايقوم بالله‌منالصفات 


7 الخرید ةالبهيهءص ١١8‏ و . E a‏ وشرح العقيبد:ة 
اللسفیسه لسمد الدین التفتا زانی ص ٩۸‏ ۱ 


(۲ ) مانقه‌صریخ | لمعقول لصحیح المنقول ج ۲ص ۱۲ 


(x) 


وسييد بن منصرر وثما ن سعيد رنحیم بن حماد. * الخزاعي و لبخاری صاحب 
الصحيح وابی بكر هن خزيمه » ابی عمرین عبد ا لبر ۾ وايين عبدالله این 
حامد وأبى اسطعیل الانصاری الملقپ یشیح الاسلام” ومن لایجسسسی , 


عد د هم الا الله‌تمالی ” أنظر موانقه صریح المعقول لصحيح المنقسسول 
ج ۲ص ۵ و ۱۳ و جا ص ۱۵۸ 

يهو آیضا قول طرا کف من اهل الکلام من ا لشيدة والمرجثة را لكراميس سه 
وغيرهم وقول اساطين الفلاسفةالأولمن وفضلاشهم | لت خرین 3 

مناج السنها لمحمد یه ج ۱ص لاها 1۵۸ مو ج۲ ص 1۳ 


کے 

والأتمما ل التى يشاؤها. ريقد رعليسبا پا لجهمیسه من | لمعتزلة » وفیرهم تنكر هذا ه 
وهذا فائبت ت بن كلاب قيام ا لصفا تا للازمةبه ه ونفى أن يقوم به ما یتعلق بمشیتتی.سه 
وقد رته من الاما ل ٠‏ وغيرها ه ووافقهعلى ذلك ابوالمباس القلانس ه يابو 
هی وا رالا ا رك الا ى فان ان قرلا سين 
كلاب ء ولمهذا ابر اتحسد بسپجره » ركان الحمد يحذر عن‌این کلاب وأتباصسسه 
شم قیلءن | لحارث انه رجع‌عن قوله ” )١(‏ 

رقا ل أبن قيم | لجوزيسة : 


کا ن ابو محمد عبدالله‌ابن سعيد بن كلاب ه ” من أعظم اهل‌الاثبا ت للصضات 
وا لفرقيسة ه ولو الله على عرشه منكسرا لقول الجهميسه * وهوأول منعرف عه 
انكار قيا مالأقما ل الاختياريةبذا تالرب تمالى ء وا نالقرآن معنى قاثمبالذات 
۰ ونصر طريقتهابوالمياس القلانسى ۰ وابوا لحسن‌الاشحری ه وخالفه 
فى بعش الأشياء » ولكنسه على طريقتسه فى اثباتالصفات والفوقيسة ه ولو 
الله على عرش )١( ” ٠٠٠‏ رتال شيخ الاملام ” وهذ «السالةكا عست 
المعترلة تلقيمها بمسالةحلول الحادث ٠‏ وکانتا لممتزرلةتقول : | ناللسه 
منزهعن الاعراض_والابماض والحرادث والحدود * 
ومقصود هم نفى | لصتا ت رنفى الما ل ء ينفى مباینده للخلق خلوه على العسرش 
وكانو يعبرونعن مذ هب اهل الاثبا ت اهل السنةبا لعبارات المجملةا لتى تشعسسر 
الناسيفساد المذ هب فانپماذا قالرا | ن الله منزهعن الأعواض لم يكن فى ظا هر 
هذ »العبارةط ينكر ولأن الناس یفهسون من ذ لك أنه منزهعن الاستحالة و لفساد 


۵ 16 موافقة صریح المعقول ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) اجتطع الجيوش الاسالمیه على غزو المعطلة والجهميدص ۱۳۵ مطبعسر_ة 
الاما 
¢ 


ے۹ اما 


كالاعراض التى تعرض ایس من الأسراض والاسسفسام ولاريب أن الله منزه 
عن ذ لك ولكن مقصود هم أنه لیس له علم ولاقدرة ولا حبا 2 ولا كلام 5 
ولا غير ذلك من الصفاتالتى یسینپا هم امراضا: وكذلك اذا الا ان اله 
منزه عن | لحد ود » والأحيارء ” وا لجهات‌اوهموا التاسان مقصود هم بذ كاه 
لاتحصره | لمخلوقا ت ولاتحوزه | لمصنيعا ت وهذا المعنى صحنح ومقصود هم أنه لییس_س 
مباینا للخلق ولامنفصلا عنه , لیس فوقالسموا ت رب ولا على المرشاله۰ ۰۰۰۰۰ 
راذا قالوا انه لیس بجسسم وهمیا الناس‌ائه ليسمن جتن المخليقات ولا مشسل 
ایدا ن | لخلق وهذا | لمحنی صحیح ولکن مقصود هم بذ لك ها يزه وا کلم 
بنفسه ولا يقوم بسه صفسة ه ولا هو مباين للخلق رامث ل لك واذا قالبسوا 
لاتحلها لحواد ث أوهموا النا سین مراد همه لا يكون محلا للتفیرا ت رالاستحسالات 
ونحو ف لك من الاأحداث التى تحد ث للمخلوقين نتحیلهم وتفسد هم يه ذا 
معنى صحیح ولکن مقصود هم بذ لك أنه لیس له‌فحل اختیاری یقوم بنفسه ولا له 
کلام ولا نعل یقوم به یتملق بمشيثته رقد رده رائهلا يقدر على استوا* او نسزول 
او اتیان او مجسى* ,أن المخلوقا تالتى خلقپا لم يكن منه‌عند خلقها فمل 
اصلا ء بل عین| لمخلوتا ت هى الفقل وليس هناك فعل ٠»‏ ومفعول وخلق ومخلسوق 
بل | لمخلوق عين الخلق بالعفصول عين الفعلى » ونحو ذلك " (۱) × 
(۱) ميافقه صریح المعقول لصحيح المنقول ج ۲ص - ۸ ۰ 
(* ) پا لمش ورعن جمپور الاشاعره المتاخرین انهم لایقولون | لمخلوق عین ا لخلق 

الغمول عين القمل انما یقولونژن تعلقا لقدره‌بالقد ور ایجسادا 

اواعداما اوتحوذ لك هوعبارةعن الفمل وهذا التعلق حادث وان كان 

ینفون قيا الصفا تا لفعلیسة بذ اده‌تعالی کا تقد ما لبيا ن* 

وما ذکره شيخ الاسلام هنا من کون | لمخلوق‌عین ا لخلق »را لمفعول عینا لفسل 

هو مذ هب لجبميسة وا لمستزله وقد ما *الاشاعره * 

والله اعلم* 


شده 0س 

قال ایضا امش فيخ الأسلام این‌تیمیسه : 

فا ن بعضمن يحظيهم وينفى قيامالأفعال الاختباریسةبه‌تمالی - كالقاضى ایی 
ريدن ننه و او چ + لفان فا کون ل كلقني تتن 
أن مراد هم بقولمهم ؟ 

* ينمل با يماء * أنه يحدث سيا منفصلا عنه من دون أن یقوم به هو فصل 
اصلا وهذا اوجبسه اصلان لبم 
آحد هیا : آن الفعل عندهم هو الیفعول ء والخلق حوالمخلوق هفهم یقرون - 
أفماله اللتمدية شل قوله تمالی > ” خلق السماوات والأرض ٩"‏ واه : ان ذلك 
وجد بقد رته من غير أن یکونا یرل قا م بذاته ويل حالىه قبل أن يخلق ود 
ما خلق سياء لم يتجدد عندهم الا اضافسة ونسبسة وهی ارڈ تى لاوجوه ی " (۲ ) 

* والتاس‌ی هذا الباپ ثلادةاقسام الجهميسة المحضة من الستلسه 6 
ومن افقپم یجملون هذا كله مخلوقا منفصلا عن الله تحالی ء والكلابية ه وسسن 
وافقهم یثبتون ما یثبتون من ذ لك اما ذلك اما قدیط بحینه لازا لذات‌اللسه 
راما مخلوقا منفصلا عنه وجسپور اهل الحديث و وطواتف؛ من اهل الکلام یقولسون 
بل هناك قسم ثالث تائم بذات‌الله متعلق بمشیفته رقدرته كما دلت‌علیسسسسه 
النصص الکتیرنا * (۳) ۱ 


۱٩ : ابراههم‎ )۱( 


(۲) شرح حديث آلنزول ص 1۲ منشورات‌المکتب الاسلاس * 


بعد بیان مذ هب الا للمقات الفمليسة ة الاختياريسة تین ايان موقفمهم 
من القسم الثأنى للمقات له » وعو الصفاتالذاتية اللازمة له تما لی وذ لك 


کالوجه » ای ۱ ت المين بالاسیع ه لام رل (۱) والیسین ' 
رالاق فحوذ لك 11 مما هو مذ کور فى الكتاب والنئة ولم یختلف فى ابات | 


له تعالى سلف الامة » وقد اتفقت‌جمیح الفرق المذكورة » باقتثنا* قدماء 
الكلابية © والأشاعرة » على عد م اثبات هذه الصفات بالمعنى | لمتهفد و من .ظيا جر 
النصوص كا هوالحال فى الصفات الاختيارية المتقدمة » فيجب عندهم تأ ول 
أ تفيض أى نص من الكتاب والسنة يقبت لله هذا النوع من الصفات » لأن ١‏ 

هذه الصفات يستدعى کونسه تعالىجسط » فاثبات‌اليد » والوجه والقسدم 
کے یک انیا با 0 سس 
ما خن خرن الاجسام المتفیه من الله تحالی. » بالدلیل الحا » وش" 

على هذا آولوا ” اليد " فى قوله تحالی "بل‌یداه مبسوطتان " بالقسسسد رة 


أو بالنعمة » و( الحین )فى قوله تحالی : 


” تجری بأعيننا ” بالعلم » كما اولوا الوجه فى قوله تحالی : ”كل شیسسی* 
مالك الا وجبه " بالذات » وقد أول بحض المتکلمین كلمة ” " الوا رد ة 


فى قیله صلی الله عليه وسلم :” حتی يضح الجبار فیپا قدمسه۰۰۰ ۲ الحديسث 


(۱) شرح الرسالة التد مرية ص ۱۱ والكواشف الجلیه ص ۲۵۸ 


(۲) وذلك كصفة (الكف ). والحلو أى علو الذات والرتبة ۰ 


ال رم 


بمعان لايحتملها السياق » پذلك قرارا من ائبات * ألقدم ” له تحالی » وسن 
تلك التأمملات البغيدة ما قاله أبو المعالى الجوينى فى تأوله لكلمة ” الجبار” 
الواردة فى هذا الحديك ۶( ان المراد بالجبار : المتتجبر العاتى (* ) على 


الله » المتولى برکنه » فاذا استوفت النار الجبار واشتملت على مستوح 


العذاب » فتفعمعند ذلك وتقول قط قط » وهو المعنى بقوله تعالى : 

۱) ۱ 

” يتوم تقول لجهنم هل امتلأت » وتقول هل من مزيد " قال القاضی 
عبد الجبار المعتزلى فى تاوله لليمين فى قوله تعالى : ” والسموات مطوات. 
بيمينه ” قال مانصه : نت ناهين تفن ” القوة ” 3 

قال الامامأحمد بن حنيل : فى بیان مذهب ” الجهم” فى الصفات: 
وزعم ( يعنى جہما ) أن من وصف من الله شيئا اتوك فاق اسه 
أو حدث عنه رسوله » کان كافرا » كن هن المشبهة »فأفضل بكلامه بشسرا 
كثيرا » واتبحه على قوله رجال من أصحاب آبی حنيفة وأصحاب عمر بن عبیسسد 
بالبصرة ۰۰۰ ( ویدعی ان الله تعالى فى كل كان ) 

” وهو تحت الأرض السابعة » كما هوعلى العرش » ولا يخلو منه مكان ولایکسون ‏ 
فى مکان » دون مكان » «لميتكلم » ولا يتكلم » ولاینظر اليه أحد فسسی 


الدنیا ولا فى الآخرة » ولا يعرف بصفة ولا يفعل » ولا له غاية ولامنتیسسی 


(۱) الشامسل للجويتى ص ۵۱۲ 

(۲) شرح الاصول الخمسة لقاشی عبد الجبار ص ۲۲۹ 

(*) العاتی المجاوز للحد فى الاسکبار والعاتی الجبار أيضا " آفساده 
فى مختار الصحاح ٠‏ 


ے٥۳‎ 


ولا يدرك بعقل »2 وهو وجه کله وحوظم که » هو سمح کے » وهو پسر اه 
وهو تور کله وهو قد رة کله » ولا يكون فيه شیئان » ا بصسفين مختلفين 
وليس, له أعلى » ولا ال ولا تواحى > ولا جوانب ولا یمین» ولاشمال 
ولا هو ثقيل »2 ولا خفيف ولا له تور * ولا له جسم » ویس هو معقسسسسولا 
كلما خطر على قلبك أنه شیی* تعرفه فهوعلى خلافه ۰۰۰ قالوا لم يتكلم 
ولا يتكلم » لأن الكلام لا يكون الا بجارحة » والجوارح عن الله منفيية» 
فاذا- سمح الجاهل قولهم یظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله » ولایشصر 
أنهم لايقولون قوهم الا فريبه فى الله " )١(‏ ۰ 
والمعروف من الجپمية انهم كانوا أشد الناس‌تحطیلا فلا يثبتون لسسسسه 

تحالی شيئا من الاسما* والصفات بما فى ذلك هذا القسمالذى نحن بصدده 
الآن فى بیان ذلك يقول (يمن تیم الجوزية فى قصيد ته النونية : 

جهم بن صنوان وشيعته الأرفى * جحد وا صفات‌الخالق الدیسان 
بل عطلوا منه السماواتالعلسى * والعرش آخلوه من الرحم سن 


ولغوا كلام الرب جلى جلاله * وقتضوا له بالخلق والحد سان 


۱ )۲( 
قالوا ولیس لرینا سمح ولا بصر * ولا وجه فکیف دان 
قال شارح القصيدة : وخلاصة مذ هب الجپم قى هذا أنه لا يجوز 


أن يصف الله عز وجل بمصفه یصف بها خلقه » لأن ذلك یقتضی فى زعمه 


> --۳ الرد على الزنادقة والجهمية للامام أ حمد ابن حنبل ص‎ )١( 


(۲) قصيدة النونيه بشرم الدكتور محمد خليل هراسج ۱ص ۲۲-۲۰ 
(*) وفى نسخة ولا له لون ٠‏ 


ے٤‎ 


00 » فنفی كونه حيا 50 ٠‏ الخ 

ولكنه أثبيت كونه قادرا فاعلا خالقا الأن المخلوق عنده لا يوصف بهذ ة 
الأشياء ” (۱) ۱ ۱ 

كين ابن د ا 4 اة اا شو زین و 
الفلاسفة " وهو تفی صفات الرب كعلمه »وکلامه »وسمحه ويصره وحيائة وعلسسسوه 
على عرشه » ونفى وجبه ودیه وقطب رخی هذا التوحيد جحد حقائیشستق 
أسمائه وصفاته ” (۲) 

قال ابو الحسن الأشعرى : " ويكى عنه أى عن " الجهم " انه كان يقيل : 
لا أقيل ان الله سبحانه شيى* © لأن ذلك تشبيه له بالاشیا* ۳(۰) وقال 
افيا : 

واجمعت المعقزلة بأسرها على انکار الحين » واليد » وافترقوا فى ذلك 
على مقالتين : 
١‏ فمشهم من انکر أن يقال : لله يدان » وأنكر أن يقال انه ذ وعین » وان لسسه 

عینین * 
أل ومضهم من زعم أن لله يدا » أن له‌یدین وذهب فى معنى ذلك السسى 
أن اليد تحمة امع ف جسن انوت ادا العلم » ا 113 


قزل الله عز وجل : 


(۱) قصيدة النونيه مح شرحها للدكتور / محمد خليل هراس ج اص ١۲ہ‏ ۲۲ 
وكذلك " الملل والتض ” للشهرستاتی ج اص ۸۱ 

(۲) مختصر الصواعق المرسله ج ١‏ ص ۱۰۹ 

(۳) مقالات الاسلامین ج ۱ ص ۳۳۸ 


٠ آأههم‎ 00 


7 بلس عي اق بنکن: 6۱۰ ۵ ,وی انی ا 
هقیتع اف 

اب فقألت المجسمة ؛ له يدان ورچنلان ووجه ونان وجنب یذ مبنسون 
الى الجوارج » والاعضاء ٠‏ 

١ل‏ قال أصحاب الحدیث : لسنا نقول فى ذلك الا ما قاله الله ع وجسسل ‏ 
أو جات به الروايسة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم فنقول : وجه ہلا کیسسف؛ 
ویدان وعينان بلا كيف ۰ 

۲ وقال 00 أطلق اليد والعين » والوجه خبرا لأن الله 
أطلق ذفك ولا أطلق غيره فأقيل : هی صفات‌الله عز وجل كما قال فى العلسسم؛ 
والقدرة » والحياة آنها صفات ٠‏ 

ى ” قالتالمعتزلة ” : باتكار ذلك الا الويجه » وتأولت اليد بمعنسى 
النعمة » وقیله تعالى " تجرى بأمیننا * ی بعلمنا ۰۰۰ راما الوجه فان المعتزلة 
تالت فيه قولين : 

اب قال بعضهم ‏ وعوآبو البذيل :س وچه الله هو الله : 

آس وقال غيره : معنى قوله : وبقی وجه ريك ” 


۱ ۲ 
مبقى ريك من غير ان یکون یثبت وجها » يقال انه هوالله ولا يقال ذلك فيه " 


(۱) مقالات الاسلاميين و ختلاف المصلين ج ١‏ ص ۲۷۱ 


نت ۵ 1-1 


الذ ۱ أل“ تن 


الموا زنسة ی مذ هب الأشعنزى ؛ والاشاف OO RAA‏ 


تتفل طن سین ۱ 
۱ # بیان مذ هب امام ابی الحسن الاشحری دنا ااا 


# بیان مذ هب الجمپور فى الصفات الخبرية * 


۷ ايلا 


والأشاعسسسسسرة 


مقصودنا ببذ0 ؛الموازنئة بين موقف الامام أبى الحسن الاشعری وموقسسف 
الاشاعرة » لكى ثحرف » أكان بينهم وفاق أم خلاف فى الصفات الخبرية اثباتا 
ونفيا ٠‏ وللاطلاع على موقف كل منهما لابد لنا من ايراد مذ هب الج يمح 
مفصلا » فتبدا ببیان مذ هبأئمة الأشاعرة القدماء ٠‏ 

ی الاشاعرة القدماء » مل أبى الحسن الطبرى » وابى عبدالله 
ابن المجاهد الباهلی » والقاضی اہی بكر الباقلانی آنهم کانوا متفقسسسین ‏ 


على اثبات الصفات الخبرية (۱) 


قال أبوبكر محمد بن الطيب بن الباقلانى فى كتابه ” التمهيد ” : 
قفا فان ۳۰۶ ا اة فى أن للف تخل يجا + ودين فان لماه 
قوله تعالى : 


* مبقى وجه ريك ذوالجلال »2 والاكرام ” ٠‏ 


(۱) انظسر منهاج السنةالنجهيرية جاص ۲۷۲ ؛ واجتسبساع 
الجيوثر, الاسلامية على غزوی لمعطلة والجهميه ص ٩۳۷‏ وان 
تلبیسصی الجبميه ص ۲۳ ۰ 


ا ۱ 

قن 1 نوتاه اه ل حت بیدای 1 
فأثبت لنفسه وجپا » ودين ۰ 
فان کال فنا ازریم آن یکین النشفی فى قوله تعالى 4 خلقت بید ی ۳ 
خلقه بقدرته » أو بنحمته لأن. اليد فى اللخسة قد تكون بمحثی التعمة ی 
القدرة » كما يقال : لی عتد فلان يد بیدا * ” ياك هتکس 
يقال هذا الشبى* فى يد فلان وتحتيد ان » يراد به أنه تحثقد رقسسسه 
فی طکسه » قال : رجل :ايه اذا كان قاد را وكما قال الله تعالى : ” خلقنا 
لهم مما عط تأيدينا آنحاما " يريد عطنا بقدرتنا » قال الشاعر : 

اذا ما رابسة رفغت لمجسسد 2 * عطقاها عراية بال سين 
فكذا قوله : " خلقت‌بیدی ” يعنى بقدرتى أونعمتى » يقال لهم : هذا 
بال »لان قله تعالی : " بیدی يقتضى اثباتيدين » هما صفة له تعالسى 
فلوكان المراد بهما » القدرة لوج بأن يكون له قدرتان »© ونم فلا تزعمسون 
أن للبارى سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز ان تثبتوا له قدرتين » وقد جمسح 
المسلمون من مثبتسى الصفات » والنافیسن لها » على أنه لا يجوز أن يكسون 
له تحالی قدرتان فبطل ما قلتم » وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى اق 
آدم بنعمتین لا ن نعم الله تعالى على.آدم ؛ وطی غيره لاتحصی ۰۰۰ هيدل 
على فساد تأولهمأيضا أنه لوکان الأمر على ما قالوه لم يغفل عن ذلك 
ان وعن أن يقيل : " وای فغ 6 اي لم اننا 
أيضا بيدك خلقتنی التى هی قدرتك »ونعمتك خلقتتی » وفى العلم بأن الله 


)۱ 
تحالی فخسل آدم عليه بخلقه بيديه دلیل على فساد ماقالوا " 


(۱) التمپید للباتلانی ص 158 ۲۵۹ تشر جامعة الحكمة فى بخداد المكتبسة 
الشرقيسة ببیروت سنة ۰۸۱۹۹۷ 


۲۹ے 
وذکر ألباثلانی فی مات * الابانة * صفسة الوجه » واليديق. پألمینین» 
واتيتها كما ذکرفی التمپید » ثم‌قال 4 


فان قال قال فپل تقولون انه ف كل كان ؟ قيل له معاذ الله ۶ بل هو منشو 


فل ق كا اخسسوز نی كتأبه ثم ذكرالادلة على ذلك : 
ولا ۰ (۱) 

وبالنسبة لأبى الحسن الاشحرى » فقد تراترتالأخبار عن أهل الحلنننننم 
باثباته للصفات الخبرية » وممن نقل عنه ذلك شيخ البلا ابت هه اسن 
لسار ون اه مرب یت فا المالة ۱۵ E‏ 
فقط » كما سيأتى » كذلك نظ الاثبات‌عنه الحافظ الذ هبی فى كتابه 
” العلوللعلى الغفار ” (۲) والعلاهة ابن قيمالجوزية > فى كتابله 
” اجتماع الجیوش الاسلامية ” (۳) كثير غيرهم » من علما“الاشاعرة » والحنابلة» 
ذكروا أنه كان شبتا للصفات » لا مؤولا »وذلك اتباعا لما ورد فى الكتاب والسنسة ‏ 
واقتداء لسلف هذه الأمة ٠‏ 

ونحن ننقل هنا نصوصا اطلعنا عليها فى کتابه " الابانسة " و " مقسسالات 


الاتلا سین ما أخروى لاه اليا من تف لفاك اي الخ ين 


(۱) اجتماع الجیش الاسلامیه على غزو المعطلة والجپمیسه ص ۱۷ مطبعصة 
الامام» 

(۲) ذكر ذلك فى ص ١١9‏ ۱۱۳ 

(۳) وذلك فی ص ۱۳۷ ب ۱۱ ۰ 


f ۰ 
ون‎ 


e‏ من مؤلفاته » " كالابأنة ”.و * المیجز * و” جنا 


ا 
الأ الى : تنص على ذلك ۰. 


اير بالذكر أن الام ا اوا آثبت الصفات الخیر 


| المقالاث " و " مقالات الاسلامین " و * رسال ةأهل الثفر * ١(‏ 


واليك نصوصا من كتابسه " جل المقالات * نقلها الينا ابن قيم الجوزية » فقال؛ 


قال ابوالحسن الأشعرى ” ۰۰۰۰ جطة ما عليه أهل الحديث والسته الاقنن_ ۱ ار 


بان ی » وكتبه » ورسلسه »وما جا“ من عند الله » وما رواه الثقات 
اد من رتیل الله صلی الله طيه وسلم ». لا یری ون من ذلك شيئا الى أن قال : وا ن 
الله على عرشه » كما تال تعالی : " الرحمن على العرش استوی ” (۲) وان الله 


لهيدان بلا كيف كما قال تعالى : ” الما خقت‌بیدی ” (۲) وتال تعالى :_ 


؟ إل يد اه شان + ۱ ران له نین بلا كيف كما قال تعالی " تجسرى 


بأعيننا * (5) وان له وجہا کا قال تعالى : " وبقى وجه ريك ذو الجسلال 
الاكرام " (7) ,۰۰۰ وأنه يجيى* یی القياءة هو ولائكت كما قال تعالی + * وجاء 


| بيك والطك صفا صفا ” (۷) رأنه ينيل الى سماء الدنيا كما جا* فی الحديث 


دم یقولو شيئا الا ما وجد وه فى الکتاب أو جاک به الروايسة عن رس الله صلی الله ي " 


وسلم ۰۰۰ وقالت المعتزلسة . فى قبل الله مز وجل : " الرحمن على العرش استس 

77-۰ س0 

)۱ أنظر مختصر الصواعق المرسله ج ۲ص ۳1 وکتاب " الامام | 
من قضية التو ۶ للاستاذ جلیند ص۱۱۰ ۱۱۱ 

(۲) طه : 

(۲) ص : ۷۰ 

() المائدة : عه 

(6) القمر : ۱۶ 


(1) الرحس : ۲۷ 


۲۲ : الفجر‎ (Vv) ۱ 


اذاي 
| یعنی استیلی »تال راولت لین بععلی التحمة وقوله تجرى باصتنا ای ليت ٠‏ 
ثمقال ابن قيم : فالأشعرى اثنا حكى تأول الاستوا* » » پالاستیلا * عن المعتزلة 
ل ور ا O‏ أهل السنة كذلك. قال می السنة 
1 الحسوين خی الهخوی فى تذسیی» ثایعا لاس نت الأشعرى هان 


۳۹ 


قال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه " مقالات الاسلاصين " - وهو مکی 


تعالى (۰)۱ 


EEE‏ وات الله ما ا فود 
: كنا قال : " الرحسمن طیی الحسیش اسووی ” وان لے یدین بلا کن کے 
ال خش بيدى © وما قال : ” بل يداه میموطتان " رأن له مین 
: بلا كيف کا قال : " تجرى بأعهنتا " وان له وجہا کا قال : * ونی يجمه 


: ريك ذوالجلال والاكرام " (؟1). 


قال أيضا : وصدقون بالأحاديث القى جات هن پس الله صلی الله ليه یسلسم » 
٠‏ ان الله سبحاته تس ينزل الى سما“ الد نيا فيقول : هل من ستفؤسر چ 

3 مقرون أن الله سبحانه » يجبى " يوم القيامة كما قال : ˆ وجا "ريك والشك 
. صفا صفا »وان الله یقرب من خلقمه كيف شاه ” كما قال : " ونحن أقتسسرب 


. اليه من حبل الوريد * ۰۰ (۲) 


س 
)١(‏ اجتماع الجيوش الا سلامية على غزوی المعطلة والجهمية ص ۱٤1 16١‏ 
(HOD‏ مقا لات الاسلا مين واختلاف الصلین ج ١‏ ص ۳۵ 


(۲) مقالات‌الاسلامیین ج اص ۸ ۳- ۳۹۰ وانظیر ایض فن قسن 
۱ المصد ر ج ۱ ص YA e‏ 


سے٣ ٦‏ سے 


الى أن قال : وکل ما ذكرنا من قرلهم ( يعنى أهل السنة ) تقيل واليه نذ هب» 
وما تیفیقنا الا باللسه وهو حسبنا ونحم الركيل ويه نستعين وطيه نتوکل والیسسه 
المصير ” )١(‏ 
وتال فى كهابه ( الابانة ) : 

يد فما آن يكون لله وجه »مح‌قیله عز وجل : ” وبقی وجه ريك ذ والجسسلال 
والاكرام » رانکړږا أن يكون له يدان مح‌قوله : لما خلقت بيدى " بأنكروا أن يكون 
سمت عدن ۳ يلق + © عنم طن م 1١‏ سبجلا 
ما روى عن النهى.صلى الله طيه وسلم . » أن الله عسز وجل » ينزل كل تس 
الى سما“ الدنيا ۰۰۰ الى أن قال : فان قال لنا قائل قد انكرقم قل المعتزلة 
ا 7 وخ » بالحروية الرافضة » والمرجشة + قعرفضسا 
قرلکم الذ ی به تقطون : وديانتكمالتى بہا تدینون قیل له *س 


تینا الذی نقرل به » ودیانتنا التی آندین بها التسك بکتاب‌رینا عز وجل 
وبسنة بینسا صلی الله ليه وسلم وما روى عن الصحابة » والتابعين وأئمة الحدیسث 


ونحن ذلك محتصمون » وها کان ييل به ایو عبد الله احمد بن محمد بن عسل 
نصر الله وجهسه » ورفح د رجسته » أجیل مثوبته قائلون » لمن خالف قطسه 

ا »لأنه الامام الفاضل والیئهس الكال الذی آبان الله به الحسسق 
و الضلال » وأوضح به الضها ج ا بدع المبتدعمن ۰۰۰۰ وجطة قولنا . 


آنا نقر بالله » ولاتکته » کتبسه ورسلسه » وما جا* من عند الله »ومسا رواه 


(۱) مقالات الاسلامین ج اص 2۳۶۸ ٠٠۰‏ بأنظسر أيضا من تف سالمسدر 
ج ۱ص ۲۸۵ ۰ 


ے٣٣ے‎ 

الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا رد من ذلك شيئا » وانالله 
عز وط اله واحد ۰۰۰ رأن الله استوی على مرشه © كما قال : " الرحمن 
على الحرش استوى ” وان له وجها » کا قال : " وبقی وجه ريك ذوالجلال 
والاكرام " وان لهيدين بلا كيف كما قال : ” خلقت‌بیدی " وما قال : ”بل 
يداه مبسوطتان ” ران له عينا بلا كيف كا قال : ” تجرى بأعيننا ” ۰۰۰ السنی 
ان قال : وندين بأنه یقلب‌القلوب » وان القلوب بين اصبعين من أصابع اللسه 
عز وجل » وأنه عز وجل يضح السماوات على اصبع » والارض على اصبسسسسح» 
كما جات الروايسة عن رسيل الله صلى الله عليه وسلم ۰۰۰ وتصدق يجي بسح 
الروايات الى يثبتها أهل النقل من النزيل الى سما“ الدنیا » وأن الرب عز وجسل 
يقول : هل من سائل ؟ هل من ستخفر ۰۰۰ وثقيل ان الله عز وجل 
يجيبى” يوم القيامة » كما قال : " وجا*ريك » والطك صفا صفا »وان الله 
عز وجل یقرب من عباده كيف شا “كماظا ل ونحن اقرب اليه من حبل الوریسد " 
كما قال : " ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسين أوأدنى ” (۱) 

یکتاب " الابانة " آشپرکتاب‌یحتمد طیسه کثیر من المحققین فى هيسان 
" معتقد أبى الحسن الاشعری الذی استقر عليه أخيرا » قال الحافظ أيوالقاسسم 
ف :بن ین یشاک الد مشقی » وهو يدافح عن الامام آبن. الجن 


: الأشعرى وبين أنه كان على عقيدة اهل السنة فى اثبات‌الصفات قال ما نصسه‎ ٠ 


(۱) الابانة لأبى الحسن الاشعرى ص ۸ے ١١ ٩۰ ۰-٩‏ بتحقيق وتعليق 
ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 


KET 
فاذا كا نأبو الحسن ۰۰۰۰ مستصرب المذ هب عند أهل المعرقسة‎ : 
بالعلم » والانتقاد » يوافقه فى أكثرما يذهب اليه أكابر العباد » ولایقسدح‎ 
فى معتقده غير آهل الجپل والعتاد » فلایذ  أن ثحکی عنه معتقده على وجهسه‎ 
بالامانسه » وإلجنب أن تزيد فيه أو تنقص منه » تركا للخيانة ليعلم حقيقة حاله‎ 
شع عقيد ته فى أصول الديانة » فاسمحما ذکره فى أول کتابه الذى سمسساه‎ 
بل( الابانة 3 ثم ذكر جمع ما تقد م من نصوص الابانة فى الصفات » وزيسادة‎ 
الى أن قال : فتأطوا رحككم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه » وابیشسسسه‎ 
)۲( ” واعترفوا يفضل هذا الامام العالمالذى شرحه » وينه‎ 
ثم نقل ابن صاكر » مرتيسة رش بها أحد الشعرا" أيا الحسن الأشعسرى‎ 
۱ 1: جا* فیپا ما پلی‎ 


CEN 


ليذ ARS SS‏ 
ويثبت ار واگ ٭ كمسا آتسی في السسسسسسور 
ویثبست النزول لا ٭ کہا طط مدر 


(۳( 
متا :۷ ر‎ > GEE OEY 


(۱) تبیین کذ ب المفتری فيما نسب الى الامام ایی الحسن الاشعرى ص ٠١١‏ 
مطبعة التوفيق د مشق سنة ۰۱۳۷ 7 

(۲) تبیین كذب الفتری فیما نسب الى الامام أبى الحسن الأشعرى ص ۱۱۳ 

(۳) تبيين كذب المفترى ص ۱۷5 ل ۱۷۲ 


وتال ابن عساكر ایا : 

قال الشيخ E TET‏ 
الصفات کلمنا على أصناف المعتزلة والجهمية والمخالفين لنا فيا فى تفهجهيسم . 
علم الله ره ۳ ی ۱[ 
استوائه على العرش ” )١(‏ 
وحكى الحافظ الذ هبی : 
كان آپوالحسن ارلا معتزلیا أخذ عن ایی على الجبائی ثمنابذه ورد ود 
وار مانا لش اد لانن اه انع یی یی یه عوهت افينع ان 
أصحاينا المتكلمون الى مقالة أبى الحسن هذه ولزموها و ستر لکنپم خاضوا 
كخوض حكما* الأوائل فى الأشيا* ومشوا خلف المنطق » فلا قوة الا بالله (۲) 
قال الاستاذ ابوقاسم القشیری رازه وا تلا ا الحسسسن : 
الأشعرى الا أنه قال پاثبات القدر اثبات صفات الجلال لله من قد رتسسسه 
بطمه وحياته » وسمعه وصره ووجهه وده » وان القرآن کلامه غير مخلوق " (۳) ٠‏ 
قال صاحب شرح * مطالح الانظار * : 


* البحث الرابح فى صفات آخری آثبتها الشيخ أبوالحسن الاشحری »الظا هریون 


(۱) تبمن كذب الفتری ص ۱۲۹ مطبعة التطیق دشق عام ۱۳۶۷ ه 


(۲) العلو للحلی الغفار ص ۱۱۳ 
(۳) العلو للعلی الغفار ص ۱۲۱ 


ےا ٩‏ امه 


من المتکلمین زعمیا أنه لاصفة لله تمالی ورا* الميحة والحياة پالملم » پالقدزة ه 
رالارادة والسمع والبصر ء والکلام ه أوالشانية ء وهی هذه السبعةمعالبقا* 
وا لشيخ أبو الحسن الاشعرى ہت صفات أخرى ه أثبت الاستوا* صفة أخ رى 
واليد صفة ورا* القدرة ووالوجنه صفة ورا الوجود والعين صفة أخرى للظراهر 
الما رد ة لذكرها كقوله تمالی الرحمن غلى المرش استوى رقوله تحالى يد الله 
۱ . ۳ ۱ 
فوق أيد ينهم » وقوله ویبقی وجه ربك رقوله تما لی ولتصح على عینی 
يقد أل فالشيخ " حماد بن محمد الأنصارى ” رسالة () اثبت فيا 
00 بي الحسن الأمعوى ان هب ااهل اة ن اماتا شلات قرا 
على ذ لك أخيرا وذكر فى ف لك كثيرا من أقيال الأئمة » ولم يذكرعن واحد مشهسسم 
أن ايا الحسن الاشعرى أول شيط من الصفات بعد رجوعه عن مذ هب المعتزلسة 
الى مذ هب هل | لستة ۰ 
وكلا م أهل العلم فى أن ابا الحسن الاهحری‌کان ثبتا للصفات‌کثیر جس‌دا 
وفيما ذ كرناه كفاية فى افاد ة المقصود ء لان من قرا التصوصالمتقد مةا لمنقوالة 
(۱) مطالع الانتظار شرح طابعالأنار لأبى الثناء شمس الدين أبن محسود 
ابن عبدالرحمن الاصفہپانی ص ۳۷۸ ۰۳۷۹ 


(۷) طبمت الرسالةا لطبعة الط لگة تاریخ ١/۱۱/۲۲‏ ١١١د‏ مؤسسة النسسور . 
للطباعة وا لتجليد والرسالسةصنیرةا لحجم عنرانما " أبو الحسن الأشعرى” 


ے ۷ بت 

من مؤلفات الامام یی الحسن الأشعرى من ناحيسة » پاطلح‌من تاحيةآخسسری 
على أقرا ل الائمة الذين ینسصون على أن الامام با الحسن الأشعرى كان 
مثبتا للصفات الخبرسة ه خرج بنتيجة محققة تجمل القا رى“ لايشك نی كسسون 
ا الحسن الاشحری مثبتا للصنات الخبريسة ‏ غیرها * ۱ 

وهنا سبال يتطلب الاجایسةعنه وهو ؟ : 

هل كان لابى الحسن الاشعرى قولان فى السألة ۷9 ؟ ۽ فذهب‌ابو 
العياس ابن تيميسة ء پاين قيم الجوزيسة الى القول » يأن أبا الحسن الاشصسری 
أعمة أصحابسه کابی الحسن الطيرى وأبى عيدا لله بن مجاهد الیاهلی ءوالقاضى 


أبى بكر همتفقون على اثبات | لصفات الخبريسة عالتى ذكرت فى القرآن » كالاستسياء 


* والجدير بالتنبيه أن أبا الحسن الاشعرى وقدماء اصحابه يثبتون الصفات | لخبريه 
له تعالى حقيقة د ون اراد المجاز وكما صرح بذ لك أب الحسن الأشعرى فى 
كتابه " الابادة” حيث قال رحمه الله : 
فان قال قائل ما آتکرتم أن يكون قوله : ” ما عملت أيد ينا ” وقوله: " لما خلقت 
بيدى " على المجاز * 
قيل له حكم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقيقته ه ولايخرج الشیسی" 
عن ظاهر » الى المجازالا لحجة ۰۰" الابائنه ص 4؟ 
قال ابن قيم الجوزيسة : ان ابطال حقيقة اليد وونفيسبا وجعلبا مجازا هو فى 
الال قول ا لجهمية ما لمسطلة ء وجبعهم عليه المعتزلة اوعض الست خسن 
ممن ينسب الى الاشحری والاشعرى وقدما* أصحابه يرد ون على هؤلا* ریبد عونم 


ويثبتون | ليله حقيقته ه مختصر الصیاعق المرسله ج ۲ ص 6 ۳ ٠‏ 


١ 14‏ 
و لوجه با ید تال دب ١‏ لهل له فق یآ ا 
عن الأشعرى ی له قولين سل بل جمی ۰ مڻ ی المقالات من آتباعسسسه 


اه 
E‏ ذلك قله ولت دا فى ذلك قولان * (۱) 


بالتایل » شب ا ل ان ۱ 


رأثت ( يمنى الأشحرى ) أن السیخ ء والیصر للباری تمالی صفتا ن أأزليتا ن مه 
واثبت اليدين ‏ پا لوجسه صفات خبرية فيقول : ورد بذ لك السمع ء فيجب 
الاقزاربيه كط ورد *٠ه‏ وله قول أيضا فى جواز التأویل )۲ رجن ف کر 
القولين للا شعرى صاحب المواقففانه قا ل فى الاستوا* اه اشن و 
قوليسه الى أنه ى الاستياء صفة زاشد 2 ليست عائدةالى الصفاتالسايقسة 
وان لم تملمما بحیشپا " 

وفى الوجه قال صاحب لمراقف ۰ *۰۰۰ اثبته الشيخ فى أحد قوليه E‏ 
الاسفراینی ء با لسلف صفة تبتوتية زا شد على ما مر من الصفات ء وقال فى 
2 المین ” : تارة أنه صفة زات ةعلى سافر الصفات » وتارةآخوی أنه بصر ” (۰)۳ 


cat tnOUOIOONIINYanynay o‏ ا 


(۱) مافقه صريح المعقول ج ۲ ص ۱۲-۱۱ ومنہاج السنه ج ١‏ ص ۲۷۲ م۲۷۲۳ 

(۲) الملل و النحل ج ١‏ ص ۱۰۱ تحقيق عبدالمزیز محمد الوكيل نشر مؤسسة 
الحلبی وشرکاه ۱ 

(۳) شرح المواقف للسيد الشريف الجرجانی ج ۲ ص ۱۲-۱۱ 


ے1۹ے 


واعتمادا على ما حا الشنپوستانی ه وصاحب المراقف من نسبة جوز التأيمل 
للا شعرىء ذهب الذكتور / عبدا لمزيز سيف النصز ه الى القول بأن شيخ الاسلا م 
ابن تيميسة وابن قيم الجوزينة أخطأ فيما ذهب أليه من تقصی المذ هب‌الثانسی 
للاشمرى حيث قال : هذا (*) یظپر خطأ ابن تيميسة ء ,ابن قيم الجوزيسة 
فى قولمهيا : ” انه ليس للاشعرى فى ذ لك قولان أصلا * )١(‏ : 

قلت : ولمل الذى حمل الدكتور / عبدالعزيز / الى نسب ةالخطأً الى الشيخين 
ابن تيميسة ابن قيم عدم اطلاصه على ما بينه شيخ الاسلام ء فى كتابه " ضهاج 
السنة السصووية " من نصوص توضح مقصود ه أكثر وحيث قال فى ذ لك الكتاب: ثم 
المثبتون للضفات » نهم من یثهت الصفات | لمعلومة با لسميع وكا يثيت المفات 
المعلومةبا لعقل ء وهذا قول اهل السنئةالخاصةأهل الحديث ه ومن مرافقهسمء 
وهو قول أثمة | لفقا * ه وقول أثمة ا لكلام ومن أهل الائبات ه كابى محمد بن كلاب 
وابى الماس القلائسى رأبى الحسن الأشعرى ء بأبى عبداللهين مجاهد» 
بی الحسن الطبرى ‏ پالقاضی أبى بكر الباقلاني ء رلم يختلف فى ذلك قول 
الاشعرى ء وقد ما * أثمة أصحاسه ۰۰۰ فهؤلا* 6 يقولون متا ريلا با يقتشضسسى 
نفيسبا تاريل باطل وفلا يكتفون با لتفویض عبل يهطلون تأويلاتبي النفا ةه وقف ذكر 
الاشعرى ذلك ه فى عامة كتبه ءکالموجز والمقالات‌الکبیره » والمقالات الصغسيرءه 
والابانة ه وغو ذلك » ولم يختلف فى ذ لك كلامه ع لكن طائفة ممن توافقهه 


)١(‏ رسالة : " المقيىةالاسلامية بين التأويل را لتفريض " للدكتير / عبدالمزيسز 
سيف النصر ج ه ص 8 ؟؟ مخطوطة * 
(*) ای بما ذكره الشهوستائى ء وصاحب‌المراقفه 


۷ے 


وممن تخا لضفه ويحكون له تولا آخر »او تقول أظبر غير ما أبطن » ركتبه تد ل 
على بطلا ن هذين الظنين (۱) 

كان هذا ما ذكره شيخ الاسلام رما بالنسبسة لابن تیم الجوزيسةفانه أيضا 
صرح بأن نسبسةالمذهب الثائى الذى هو جباز التأويل الى أبى الحسن خط ا 
حیث‌یقول رحسه‌الله فى بيانه لمذهب الأشعرى : ” پالاشحری فى كتبه بصرح 
باثيات | لصفات | لخبريسة فى كتبه كنلا ** * وكلام الاشعرى موجود فى الابانسسه 
والموجسز » والمقالات ووموجود فى تصانيف أئمة آصحایسه رأجلهم على الاطسلاق 
القاضى أبوبكر بن أبى الطيب ء رقد ذكر ذلك فى كاب الابائة ء والتمپسد ه 
وغيرهما » وذكره ابن فورك فیط جمعه من كلام بن كلا ب ء وكلام الأشعرىء وذكره 
البیہقی فى الأساء بالصفات عرالاعتقاد ‏ وذكره القشیری فى كتابالشكاية 
له وذکره این عساكر فى كتابه (تبیین كذب المفترى) حتى ابن الخطیسسب 
بالسیف الأسدى حكر ذ لكعن الأشمرى أنه أثبت اليدين صفة لله ء ولكسسن 
غلطرا حيثظنيا أن له قولين فى ذ لك » رهذه که کلہا لیس فیا الا الائيسات 
فپوالذی يحكيسه عن أهل السنة وينصره وويحكى خلانسه عن | لجهمية را لمعتزلة * 

نعم كان قبل ذ لك يقول يقول المعترلسة » ثم رجع عنه صرح بخلافه پاستسسر 
على ف لك حتى مات (1)۲ هى کلامه فمن تأمل فيا ذكرنا علم أن شيخ الاسلام 
رتلميذه الملامةاین قيم حين یمان لأبى الحشن الأشعرى قولا واحدا 
وينفيان عنه القول الثانى فى السألةائما يعتمدان على با ذكره أبوالحسن 
الاهمری نفسه فى هذه السالة فى عدة كتب من مؤلفاته ه ران كان ابن تيميسة 
رابن قيم یملمان أن هناك طائفة من أصحاب أبى الحسن الاشمری تزعم أن له 
قولين فى السأله * 


)01 0 السنةالشيؤؤيةج ١‏ ص ۲۷۲ ۲۷۳ 
(۲) مختصر الصواعق المرسله ج ۲س ۱ ۲ ٠‏ 


ا۷ 


وسهذا يتضح عدم خط الشيخين ابن مایت قيم لجرا فینا ذهبسا 
اليه من نفى تسبسة المذهب الثانى لابق الحسن الاهمزی اد كان مانسب 
اليسه من القول بجیاز التأريل ه لایصم نسبته اليه اذ مجرد الحاية ء لايعتسد 
علیبپا فى اثبات المذ هپ الثاني الا اذا نقل ذلك عن أحد مؤلفساته .أو ثبيسست 
باسناد صحیح اليه ۽ بالذین حک را المذهب الثانی لابی الحسن لیس ليسم 
مایمتمد ون عليه فى ذ لك وسبذا یظہر خطأ الد کور / ا 
في نسبسة الخطأ الى أبى الحياس اا تیم الجوزيسة ء والله أعلم * 

ا الف تبن ذب الامام أبى الحسن الأشعرى وقدماء أصحابسسه 
٠‏ وسين مذ هب التأخرين من الأشاعرة ء نذکر نيما يلى مذهب المتأخرسین 


بمزيد من الايضاح اكثرمما تقدم فتقول : 


۷ 


من تالم 0 مولفات علماء الاشاعرة ء المقخرين كا * الشامل * و *الارشای * 
للحوینی ” ” بالاقتصاد نی الاعتقاد " للغزالی ه و " أساس التقديس” للرازى 
ات *المقاصد " رشرح العقيدة النسفيرة " کلاها لسمد الدیسن 

” التفتا زانی " المراقف” للشريف الجرجانی ” وبا الى لك من مژلفات 
الفا عون نة 0 تمثل مذ هبسهم فى تأويلهم لتصوصالکتاب وا لسن 
فى الصفات الخبرية٠‏ ۱ 
خلا فما تقدم بیانه عن أكمةالأشاعرة القدبا* وفى مقدمتهم الامام آیوالحسن 
الأشعرى* 

فالمتأأخرون من علما * الأشاعرة كفيرهم من جسپور علطاء الكلام » يؤولون الاستسیاء 
بالاستيلا ء ء واليد ء بالقدرة أوبا لنعمة ء والنزول بنزول الملائكة أو ا لرحسة 
الوجه بالذات » والمين بالحفظ ء الرعاية » ويقول للامام الغزالى مؤولاء ول 
تعالى الى سء الدنيا : آبا قوله مان الله عليه يسلم : ينول الله الى سمساء 
الدنیا ۰۰۰" الحدیث فللتأريل فيسه مجال من و جهين : ۱ 

أحد هما فى اضافسة النزول اليه » أنه مجاز ه وبالحقيقة ضافالی ملك 
من الملايكة ء كما قال تمالی : " اسئل القرية " والسؤول با لحقیقة أل 
القرسة » وهذا أيضا من التداول نی الالسنة آعنی اضافسة أحوالالتابع 
الى المتبوع ۰ ۰۰ 
پالثانی : ان لفظ النزول قد يستممل للتلطف والتواضح نی حق الخلق ء كسا 
يستعمل الارتفاع للتکبر » يقال ۶ فلان رفع رأسه الى عنان السماء أى تکسسسپره۰ 
أا النزول بطریق الانتقال فقد احاله الحقل كا سبق ء فان ذلك لایمکن الا فى 


متحسيز ۱۳ 
(۱( ۱ ۳7 ا ص ۲۸ ۲۷۲ الطيمة الأولن ۰ المطبعة الادبية 


۲۳9۸ ۵ 


وقال ابو المعالی الجوينى وهو يقرر مذ هبه فى تأیه للصفات | لخبرية: 
" ذهب یمض آأثتنا الى أن اليدين ورالعيئين ورالوجه مصفات ثابته للسرب 


تمالی ه والسبيل الى اثباتمها السمع دون قضيةالعقل » والذى بسح 0 
١)‏ 
حمل ادع اة ه وحمل | لعينين على | لبصر ا ا على الوجود ” 


قال "السمد‌الدین‌التفتاژانی " فى مبحث الصفات المختققه نيبا فى سرح 
البقاصد ۰ 
" وشپا (یمنی من السفات) ما ورد به ظاهر ا لشرع وامتنع حمب! على معا نیما 
الحقيقيسة مثل الاستیا* فى قوله : ” الرحمن على المرش استوی" اليد فى 
قوله تعالى : ” يد الله فوق أيديهم ” وا منمك أن تسجد لطا خلقت‌بیدی ” 
والوجه فى قوله تمالی : " وییقی وجه ربك ” والمين فى قوله تعالى ولتضسسیع 
على عینی : " وتجرى بأعيننا ” فمن الشيخ أن كلا مشپا صفة زائدة كن ا لجسهور 
وهو أحد قولى الشيخ آنمبا مجازات قالاستیا* مجاز عن الابثيلا ا رتيل 
وتصوير لحظمةا لله تعالى پا لید eS‏ الوجود ه والعسين 
عن ره مت 2 و پاک المحوط با لکلا والحجفظ 
والرعاية ء يقال فلا ن يمر أى من الملك وسمح اذا كان بحيث تحوطه عنایتسسه 
رتكئفه رعايته ه رقيل المراد الأعين التى انفجرت من الأرض وهو بعيد ه وفى 
كلام المحققين من علما* البيان أن قولنا الاستواء مجازعن الاستيلا * » با لیسسد 
وا ليمين عن القدرة ه والعين عن البصر ء ونحو ذلك انما هو » لئفى وسيم 
التشبیسه ء والتجسسيهبسرعة ‏ رالا فهى تمثیلات ء وتصورات للمعانی المقليسة 


)١(‏ الارشاد الى قراضع الاد لة فى أصول الاعتقاد " للجویتی ص ۱۵۵ حققه 
وشرح " مطالع الانتظار على طيالعالأنوار ص ۳۷۹ 


Vt 


بابرا زها فى الصورةالحسينة ء رقل بيا ذلك نی شرم التلخيس أ د کسام 
السعد » ونحوه فى المیاقف وشرحة ` 

۰ وقد آید أبوعبدالله الرازى عمذ هبفاًويل الصفات فق غير پا.حد ۳ 
وآهم کناب ألف لأجل هذا الفرض ء هوكتاب " تأسيس التقديس ” وقد ظهرت 
نزعةالرازى التأويليسة هذه ء حتى فى خطية هذا الكتاب ” أساس التقديس” 
حیث يقول : ۱ 

الحمد لله ۰۰۰ المتعاشن عن شرائب التشبيه ء پا لتحطیل صفاته وأسماوهء فاستواؤه 
قهره ‏ باستيلاؤه » ونزولسه بره » رعطاؤه ه ومحبته حكمه وقماوه ٠‏ ووجپسه 
وجوده أوجوده وحيايه. ه وعينه حفظه وكونه اجتباؤه » رضحكهعفوه ماو اذ نه 
وارتضاؤه ء ريده انمامه واکرامه مواصطفاؤه ۰۰۰ 

قال الدكتير / سیف النصر / 

لقد انقسم الأشاعرة حول هذ الس اة للتجسيم با لتشبیهااسی 
فريقين كط يقول المقريزى فى الخطط ٠‏ 

" والأشاعرة يسمون الصفاتية » لاثهاتهم صفات الله تمالى القديمة ثم افتتقوا 
فى الألفاظ الوارد ةفى الكتاب والسنة ءکالاستوا* ء والتزول ‏ والاصبح اليد 
والقدم والصورة والجئب والمجيى" ‏ على فرقتين : 

فرقسة تؤول جميع ذ لك على وجوه محتملةا للفظ ه 

وفرقة لم يتعرضرا للتأويل » ولا صاررا الى التشبیسه 


)١(‏ شرح مقاصد الطالبين فى علم اصول عقائد الدين لسمدالدین التفتازائى 
چا ۱۱۰ ی یز ا N‏ ۵ ودره 

( ۲) أساس التقديس للرازى ج ١‏ ص ۳ ضمن کناب ” بيان تلبيس الجهميسة” 
لشيخ الاسلام الذى ألفهردا على الرازى الطبمة الأولن سنة۱۳۹۱ه» 


ے۷ ی 

والى هذه | لفرقة الأخيرة | نتسب بعض أكمة الا شاعرة 8 5 أثبتيا الله تمالی ن 
هذه الا لفاظ ه صفات خبريسة زاعد على ا لصفات السبعة ء أوا لثمانية اللابشسة 
عن طريق الشرع والفعل (۱) ٠‏ 

وسين شيخ الاسلام ء أن المتأخرين من الاشاغرة لايثبتون من الصفسسات 
اعدا الصفات الحقلية ” ربا الخبريسة فشهم من یثبشها ه وشيم من يتوقففيي ‏ 
كالرازى والآسدى وفیرهما (۲ )۰ 

ومما تقد م نرف أن مذ هب المتأخرين يخا لف‌با ذهب اليه الامام آیوالحسسن 
الأشعرى وقد ما أصحايسه من الاثبات ٠‏ 
قال شيخ الاسلام : 

" وأول من اششپرعنه نفیببا أبوالمعالى | لجویتی ثانه نفى الصفات الخبريسة 
وله فى تأویلپا قولان : 
ففی " الارهاد " اولپا عثم انه‌فی الرسالة النظامية » رجع عن ذلك وحسرم 
التأيل بين اجماعالسلف على تحریم التأريل » راستدل بذ لكعلى أن التأويل 
محرم . ليس بواجب وولا جائز ‏ فصار من سلك طريقته بنفى الصفات الخبيسسة 
ولهم فى التأويل قولان : 
ابا الأشعررى رأئمة أصحابسه فانهم يثيتون لپا ويرد ون على من ينفيببط ه أو يقرف 


فیپا فضلا - عمن يتأولبا *(۰)۳ 


(۱) العقيد ةالاسلامية بين التأريل والتخویض ج ه ص ۲ ٤۲‏ مخطوطه 
(۲) منهاج السنة ج ۱ص ۲۷۲ وانظر رسالة ” الفرقان بين الحق را لباطل ضسن 


مجموعة |لرسائل الكبرى ج ١‏ ص ۱۰۵ 
(؟) موافقةصريح المحقول ج ۲ ص ١١‏ 


2571 


قال الد کور محمد خليل هراس رحمه الله ۰ 
رز هلا الأشاعرة آنهم يثبتون لله سبع صفات يسمونما صفاتالمستانسی 
وهي الملم ء را لقدرة رالاراد ة والحياة والسمع والبصر ء والکلام ه وهی عنصم 
صفات أزلينة قائمة بذاته تعالى زاعد ةعلييها » 


أما با ورا“ ” ذلك من الصفات الخيرية التى ورد ت با ا لوو اميبسه_من 
الكتاب وا لسنة * ۱ 0 
کا لوجه رالید والعین والاستیا* والنهول والمجیی؛ ولاتیان والغضب والرضسی 
والمحيسة والكراهيسة ونحوها فکان ابو ا لحسن الاشحری رتلاميذته کابی بكر 
الباقلا‌»این مجاهد يثبتونها كيا يدل على ذلك ط بأیدینا من كتبهم الى 
لامك فى نسبتما اليم بل آن ابا الحسن (الاشعری) یلک دافا أنه 
على مذ هب الامام الفاضل والرئیس الکامل ه اصرلسته ام البدعة اچصت‌سد 
بن حنبل الشییانی " رحمه الله * ۱ 

المعروف أن من امتضل بتأیلپا من الاماعرة هو " ابن فورك " فى كتابسه 
* التأريلا ت " ثم تبحه على ذ لك متاخریا الاشاعرة» ۱ 
کامام الحرمین پالغزالی والرازی پالحلیی بالاسدی وابن عقيل ,ابن الجوزی ه. 
وفيرهم " (۱) 

وحاصل با استفد نا مما تقدم ء أن مذ هب المتأخرين الاشاعره ابتدا* من 
”ابن فورك” پابی المعالى ىه يخالف مذهب من قبلهم من قدما*الاشاعسرة 
فی‌اثفات الصفات ۰ ۱ 


۰ ۲۷٩. ۲۷۳ دعوةالتوحيد الطبحةالثائيةص‎ )١( 


YY 


الا آننا رف اا مرن ثی الوقت الحأضر » یطولین رد مذهب أبى الحضسین 
الاشمری ١ء‏ الى مذهب المتأخرین الأماعزة ه الذى هوالتأویل وومن الذي سن 
حاوليا ذلك والدكتور / حمودةغرابسة / فى كتابه : ” ايوالحسن الأشم فب رى” 
ی پا ال ای اتکی اه تس یوش لك | لد سر 
عبدالمزيز سیف النصر / فى وسالته / | لعقید 2 الا ماامیسة بين الأ ريل را لتفویسسسشض» 
فقد رجح الدکتور / حمود #غرابة / أن ابا الحسن الأشعرى مجح عما كتبه فى کتابسسه 
* الابائة " الذی سلك فيه مسلك ١‏ لنصيين آوالسنیین الذین يعتمد ون على ظوا هسر 
النصوی «رجععن هذا المذهب شيئا فشيئا الى ما كتبه فى كتابه ” اللمع اميت 
طريقا وسطا بين مذ هب المعترلة الذ ی قوش الى الدمار ووبين مذهب المح د سين 
وا لشپیسه الذى یود ی الی الجمود ,الانبيار ه مع ما فى ذ لك من تفرقة كلمة الائة 
وغرس بذ ورا لشقاق 00 فذهب الى القول بأن كناب " اللمع” هو آخر کتسسساب 
ألفه أبو الحسن الأشمرى هوا لذى يمثل. عقيد ةأبى الحسن الأشعرى ١ء‏ الندهائيسة 
والأخيرة وأما كتابه " الابانة " فهومقدم على كتاب ”اللمح” نقد ألفسه فور ا 
عن مذ هب الممتزلة ردا على خصومه و ثم ألف کتاب‌اللمع‌بهد أن استعاد ذکرسسه 
وئما زنسه على الوجسه الأكسل » ویعد أن استقر المذهب فى صورته الد (۰)۲ 


1۷ أنظر کتاب " ایوالحسن الاشعرى ” للدکتور حمود ةس‎ )١( 

(۲ ( نف سالمرجع سن 1۱ 

5 وهو كاب * ا للمع فى الرد على أهل الزيخ را لبدع” للامامابى الحسن الاشعسرى 
تصحيح رتقديم الدكتور / حمود ةغرابسة نشر مكتبسة الخائجمس با لقاهسسسرة 
ومكتبسة ا لمثنى پبشداه مطبحة مصر سنة ٩۵۵‏ ۱ 


VA 


وبری الدکتیز 7 غمودة 7 أن بوقف‌ابی الحنن الأممرى یختلف فى کتاب" الاباة” 
عن موه .فى كناب " اللیج" حیث أن اللح نیز صورةدتوپیةنقلبا ننه اة 
خلافا لکتاب "الابانة ” الذی لم يسلك فيه طريقة القنزيسه المتلی * 

فمن قرا فى كتاب "اللمع ” وجد أن مذ هب الاشمرى الأخير لايختلف خسن 
مذ هب افياعه الاشاعرة پذ لك يتفق مذهب الاشمرى مح ما ذهب اليه اتباعسسه 
المتكليون فى نظر الدكتور / حمودة 7 لان الأهعرى صح فى “الليع ” تفن 
الجسميسه عن الله ونش الجسميسة يعن تنزیسه الرب‌عن كل ما من شانه أن يوصم 
التشبیسه والتجسيم* 

پاليك بحض النصرس التی ذكرها الدکتور / حمودة / نی هذا الصدد تأييسدا 
لهذا الرأى ء من ذلك قوله 5 
"** إن الأشعرى فى بدا تحوله وكط قلت لجأ الى رأىالسلف فى ده 
المشكلىة ء .وهو | لتفويش ء مح التنزيسه فكان أقربالى الاطم يق » السلهيميين 
من أيثاله ٠‏ وحینما استحاد تیازسه النکری » وما حين شاهد مالفةالحنابلة» 
فى التشبیسه بمد مرت الامام احسد » وذلك » بالایمان بالتصی على ظاهره 
من غير تفويض وولاتنزيسه ه رای أن يكون صريحا وأكثر ش تحدید مذهس سه 
العقلى على عاد 2المتکلمین ,(۱) 

ومن جملة ما قال : فالاشعرى فی هذاالكتاب ہے يعنى “اللمع " يسدو 
أعمق تفكير . رأسلم شپجا راسد عناية بالادلسة المقلية ۰۰۰ بالأشمرىأيضا 
فى كتاب " اللمع " لايتمرض لذكرالوجه ءوالیدین بالاسترا" على العسسرش ء 
كما فمل فى " الابانة ” بل يسهمل ذلك » اهملا تاما وويؤيد على ذلكالتصرسسح ه 


۷۱ ایوالحسن الأشمرى ص‎ )١( 


س۷۹ 

القاطج بتفزیسه الله عن | لجسمینه ٠‏ رقم له نکن ابپا للحيادث دهد 7 
الصورة المقلية الى خن من 7 الليع * تيمل في الوقت نفسه الى نتائج قف تکسون 
متما رضة وأتم التمارضمح تلك الناي اش وسل الیپا من أعتمذ على * ان 

فى تقويم مذ هبه وتقدهر موا هبه ه۱ ) et‏ أن ن الصورة السلفمي ةالغ بوا ا 
“الابائة ” قد صدرت أولا وان الصورة الحقليسة التى يصورها ' اللمع” قد 
صد رت أخيرا ء راسہا كانت تحديدا لهذ هب الاشعرى فى وفیحه النپائی عالذى 
مات 


ایض بات ااب يي آنا الحم الاتلعرف هی زمرق كران ا 
وتبجيلا لمذهب السلف ء وطمنا فى الممتزلة مولعل کتاب " الابانة * ی ۱ 
يصور هذ» المظا هر پیعود الى تلك الفترة من حياته «* ٠‏ كما تلاح ظ أن هذا الاندفاع 
وتلك الحماسة فى اثبات الوجسه ه اد بالعرش (۲) وا الی ذلك ه كسا 
تقوله الحنايلية + قد أخذت :خف سعالرين یش الرجل قن استماد قار 
ا أن انشهى الى مکانة الوسطبين المعسترلة پالحنابلة *** ولمل 
كتابه " اللمج " الذىألفه فى هذه الفترة كيا نرجح هو الذى يشل مدهبه 
الوسطفی صورته النهائية ٠*٠‏ (؟) ويقول الدكتور / مهد الحزییز سوي الثميببببر 


3 53 8 2 3 ٣ 3 م هة 1 0 5 ۲ 0 مدا‎ lu. 
وهو موافق للد كتور/ حمودة »ي هذا الرأى وم هب الأشحرى کماپصوره‌کتاب الابانة يخألف الصورة‎ 


)١(‏ مقدمة اللمع للدكتور / حمودة غرابة ص ۲ ه 
تشر مكتبة الخانجی بالقاهرة ومكتبسة المثنی بیشداه مطبعة بصر سنة ٩۵۵‏ 
(۲) "المع " المقدمة ص۷ 
(۳) ولعله یقصد " الاستواء " لان الخلاف لیس نی اثبات المرش 
(؟) أبوالحسن الأمعرى ص 1۷ 848 


ا 
التزیپیسة التى يصن با الأشعرى فى کتابه 7 الل * وسهذا یظهر الأمسرى 
متناقضا ‏ .أذ كيف هوفق تعن لسن فمالی ء وين ٠‏ اثبات الچپنسة 
التى تستلزم الجسمية ۰۰۰ وقد اعتمد على كتاب * الابائة ” فقط كل من قال : 
ان مذهب الأشعرى هو اثبات وجود اللاك فد جپةه ۳ نفى الجستید.ه 
,کل با یقتضی التشبيه فقد ذکره فی کفاب "اللهع ” (۱) 
ونجمل مانى كلام الدكتورين فى الامورالآتية : 
ا تناقض موتف الاهعری فى الكتابين ”الابانة " و”اللمع ” * 
ل أنالأشمرى فى ميق ا لكتاب * اللمح * أتم تفكيرا ترا زنا منه فى ن 
تأليفنه لكاب ”الاباسة ”. ران ما کتسه فى ”الليع " أعسق رأصسح ٠‏ 
۲ دعوى تأخركتاب "المع " عن كاب "الابانة ” أن مافى كتاب” اللمع * 
موالذی يشل مذ هبالاشعرى الاخير الذى عليسه أتباعه» 
؟ ب أننفى الجسييةعن الله يتنافى مح اثبات الجهسة وثیرها من الصفاتالخبريسة 
کالوجه واليدين ۰ 
* ب كل من ذهب الى أنالأشعرى اثبت ان الله تعالى موجود بجپة ٠‏ لامستند 
له فى ذلك سوى كيتاب ”الابائة ” 
ونقول ردا على هذه الآرا" » 
أننا لانسلم عند التأمل عتناقش مرقف الأشعرى ٠‏ فى الكتابين » لأن من قلأ 
كلا من کتاب ”“الابانة ” و ” اللمع " ری ای تناتشي بين الكتابين ۾ لأن الأُشمرى 
لم يشبه فى "الابانة " ولم يرول فى "اللمج " رلم ينقض کلامه فى "الابانسسسة" 
با ذکره فى کتابه ” اللمح " ونما غاية ما يقال ان ابا الحسن الاشحری سلك فى کتایسه 


(۱) العقيدة الاسلامية بين التأویل رالتفویش + هس 0۱ -8۷؟ مخطوطة» 


۳۳۹ 


* اللیج * سلك الاستدلال O‏ القمليسة ه اکف یذلك ء عسسن 
الاستدلالن بالأدلة ۱ النقلية + افر تزك ذكرالصفات الخيريه الى ددرا 
فى "الابانة ” زايتما بأدلة منالكتاب رالستة ه وهذا لا یکین عنوانا تناق ى 
موقف الاشصری فى الکایسین » 

راما حدیث الجپستة و ومنافاته لتلريهه تحالی عن الجسميسة ه ون 
ا الق ر كر هوشر تسه 
الد کتور / عبدالحزیز / فا نابا الحسن الاشهری » لایری تناقضا بين ماصسرح 
به ه من اثبات‌استیا" الرب على عرشه فى الابانة ٠ه‏ وبين تنزیپته تعالى عن 
الجسمية بالمعنى الذى لايصح بالنسبسةلهتعالى وما يدل على ذلك ء أن 
ابا الحسن الاشمري نفى الجسمية عن‌الله‌تمالن فى ضمن حكايته لمذهصب 
السلف فى كتابه ” مقالات الاسلاميين” (۱) ركتابه “جمل المقالات "(۲)* 
ومح ذلك أثبت فى الكتابسين له تعالى الجهةالشعية وهو استرائة تمالس 
على عرشه دون تكييف كما أثبت اليد والمين وغيرهما من السفاتالخبريسة » فلم 
يكن التنزيه الذ ی ذکره فی کتابه * اللمح " رجوعا عن رای مخالف له ذكره قفن 
کتابه الابانة بدعوی‌التشده فى مواجهة الخصم كط تيل ه وحذا لیس ریا يخس 
أبا الحسن الأشعرى بل صورای جميح الشتین للصفات الخبرية فانهم سسيع 
تنزسه الله تمالی عن الجسمية » يثبتون جمیح الصفاتالراردة نی الکتاب والسنسة 
لأن نض الجسميةعن الله لايتنافى مخ‌اثبات الصفات له تمالی ء 

وبا القول بموافقة مذهب الاشاعرة » مذهب الاشمری كط یشیر الی دا اه 
الد کتور حمود 7 ء (۳) انما يتم ادعا* ذلك اذاتهت5هالاشمرى ١‏ أول الصفات فى کتابسه 


(۱ وذ لك فى ج ١‏ س A2‏ 


(۲) انظر كاب * اجتطام‌الجیوش الاسلامیه ‏ علی غزو المعطلة ا تم س ۱:۵ 
(۳) وذلك فی مقدمة کتاب "المع " ص ه 1 


000 ATi 

“الل © .ل يغبت ذ لك فتئزيه الله تعالى e‏ اتسار 
بينه وبين الصنات الخريسة الثابتة له تمالی با لاب بالسئة ۶ سپذا مع 
أن مذ هب أتباعأبى الحسن الاشمری »© التاریل ۵ ومذ هب الامام الاثبات فالخسلاف 
بسین الاثبات پا لنفی أو بين النافی رالمثبت خلاف جوهره. » اذا ثبت عام تناقسغي 
الأ موف اكا وف دای وال ل تة اش ناك تاعاس 
متأخر عن الآخر » ال ای تخب اله الد کان 1۱۱( من تأخر کبس 
*اللمع " عن "الابانة " وقد سبقهما الى هذا القول ء الشيخ " زاهد الکوثری" 
انا حومجرد فشن یموزه الد لیل بل ذکر غیرباحد من المحتتسین أن کاب 
” الابانة " هو اخر ط الفه الامام ابو الحسن الاشمری وحوالذی يشل 
ااا میا تست لته الراى, تن الق ي ا 
اما اه الیو بحت بن مه ات ای ال و فيال 
ابن كثير ذكررا للشيخ أبى الحسن الأشمرى ثلاثة احوال أولبا : حالة الاعتسوال 
التى رجع عنبا لامحالة * 
والحال الثانى اثبات الصفات العتليسة السبمة ء رهی الحیا ‏ 3 والعلم ٠٠١‏ وتأهيل 
الخبرسة » كالوجه والیدین والقدم پالساق ه ونحو ذفلك* 
والحال الق لث‌اثبات ذلك كله » من غير تكييف لاتشبیه جريا على منوال السلسف ه 
وه طريقته فى " الايانة " الت صنفها آخیرا ” (۳) 

وذ كرابن قیم الجوزية نقلا عن ابن عساکر » أن کتاب " الابانة" هو آخر 
فت وت اسه قن كر تا سای 6 تاک ال فان انس 
عساکر نفسه‌صرح أن کتاب ( اللمع) هو من جطصة با آلفه الاشحری فور رجيصه 


ادوس وه 


(۱) آعنی الدکتور حمود ة غرابه پالدکتور عب دالعزيز سیف النصر 

(۲) ذكر ذ لك لد کتور / عبدالمزيز سيف النصر فى / العقيده الاسلامیه 
بين التأويل وا لتفويذي ج هاس ۶۷۲ 

فد انوا تفیل مس تأليف الشيخ / حاد الانصارى ص ۱۲ 

(؟) مختصر الصواعق المرسله ج ۲ س ۲۷ 


۳ 


عن مذ هبالاعترا ل دون تأخر نی ذلك يقول | لحافط. ای فاگ ا ن ان 
كن اكول ی ای ۶ او الاشعرى (علی مذا هب المستر لة 
أربعين سنة » ركان لهم اماما ثم غاب‌عن الئاس فى بيته خسة عشر نود بعد 
ذلك خرج الى الجامع فصعد الشبر رتال : معاشزالناس انى انا تغينت ككلم 
فى هذه المد ة لأنى نظرت ء ثتکافات‌عندی الأدلة رلم یترجح عندى حق 
على باطل ولا باطل على حق فاستهدين الله تبارك وتعالى نپدانی الى اعتقاد 
با أودعته فى كتبى هذه » پانخلمت من جمیع #طكقت» اعتقد.. کا انخلست 
من ثوبى هذا رانخلع من ثوب کان عليه » ورشی به ودفع الکتب‌الی الناس فمنہا 
کتاب *اللمع * ۱(۰۰۰) 

وهذا يدل دلالسة باضحةأن کتاب "اللمح " من جملسة ما الفه الأشعبرى 
بعد رجرعصهعن مذهب الاعتزال دون تأخر خلافا لطا تاله الدکتور حمسسود ة 
سایقا من أن کناب " الابانة ” ألفه عقبرجيعه عن الامتزال ‏ ثم الف کتاب " اللمع " 
فى رقت متأخر بعد ان استحاه تیازنه الفک ری یوما بعد يوم (۰)۲ 

ورممن ذكر أن كتاب الابانة هو آخر ما ألفهالاشمرى د الاسام بن تیوه 
مه الله ئى الا تیه ای انار ا لهه تن الماك “2) 
قال ها ى كابه “الحويدة الكترى 
رقا ل ابو الحسن الأشعرى نى كتابهالذى سماه ” الايانه ” فى أصول الدیانسه 


(۱) تبسیین كذ ب المفتری فیا نسب تک بى الجسن الأشمرى دار 1 .. 
(۲ ذكر ن لك الد کتور حمود 2 فى كتابه ” ابو الحسن الامحری ) س ۱۷ 14 م 


(۳) وذلك فى ص ا شمن الرساله الحموية الكبرى* 


e 

وقد ذکراسحابه أله آخر كناب صنفة یعتمد ون ثى الڈب عنه عند من یطمن 
عليه *۰۰ ” )١(‏ ومنالذين ذکرما أن كاب الابائة هو آخر مؤلفات از تسام 
۳ الخ متفر قب لرك مس ان قو فة کناب : 
* الملو للعلى النظار حیث‌قال : وعذا أبوالحسن الأهعرى امام التکلمسسین 
فى عصره يذ كير فى اخضر كتبه ” الابانة ” له رجح فى عتائده الى 53030557 
الامام أحمد رحبه الله )۲(”٠٠١‏ وبهذءالنصوس المنقورلةعنالأئية یثبت » أن 
ابا الحسن الأشمرى استقر مره أخيسوا على ما فى كتا ب الابا تس سيسسمة رأن الابانسة 
هو آخر ما الشسه الأشعرى ۰ 
ذا الشرل 2 ان اى ات كاب یه © ان العا اه ا ای 
وان طريقه فى "اللیح" أسلم راصح فلو قبل عكس هذا الرأى _ على فرش 
عدم تیازنسه - لكان صرابا و لأن الاستدلال بط ف ىالكتاب . رالسنة » كسا 
فم لالأشعرى فى ”الابانة ” أعمق راصح على الاطلاق من الاستدلال بالأدلة 
العقليسة متأتنا نقول ان الأشعرى أتم توازنا فى حال ةتأليفه لكل من الكتابسين 
“ الابانئة” و " اللمع ” اف لاتناقتی بين كلامه فيبما عند التأمل* 

راا ما تیل : وقد اعتمد على كتاب ”الابائه ” نقط كل صن قال ان مذصب 
الأشعرى هو اثبات وجود الله تمالى فى جپة‌فهذا الكلام أيضا بعيد عن الصسواب 
نآ لذ ين ا هه الام :من ات الح تیا الت الخ لم ةا 
على كتاب” الابانة " فحسب بل اعتمدوا على عد کتب من مؤلفاته سبق ذكرها وکتاب 
“ الابانة ” پاحد من تلكالمكّلفات العدیده « 


۷۲ الرسالةالحموية الكبرى س‎ )١( 


)۲( مقد مة كتاب ” العلو للملى الففار س ١‏ تصحيح عبد | لرحمن محمد عثسان 


٠‏ الفصل الثالث 


٭ شبات النضاة للصغاتالخي ة 
۶ . الشبسات التى تخص الصفات الفمليةالاختبارمة 


ات سس چ ور م چو 


اه 
من أسباب! لتا ويل E‏ یت میس سرت 
ضه القول بالتمطيل ” الألفاظ المجمل___.* 


من آبرز أسباب التأويل للصفات » المئدى الى التعطيل هو أن علماء ا لكلام 
ن ال ه والمعتولسة وتاأخوی الأشاعرة » شهجوا شهجا » استعملسسا 
فيه الالفاظ العامة المجملة ء دون تحديد المعنى المراد شا يقصد التنزيسه ۰ 

وهذا الشیح للتنزيسه مع کونه ليس منسهجا للكتاب پالسنة ه ولم يقصد 
الا من السلف ‏ يتضمن ألفاظا مجملة مشتمله على حق وباطل آدت بهم 
الى تأويل كثير من الصفات الخبرية٠‏ 

والمقصود ببيان ذ لك المنميح المخا لف للكتاب » والسنة بيان تلك الألفاظط 
المجملةالتى تضمنها هذا الشهح وكيف كانت هذه الالفاظ المجملة مشتملة 
على الحق والباطل ء وأدت بهم الى تأويل الصفات‌تصدا الى التنزيه فنبسداً 
ببيان ری لمتكلمين » 
شهجهم_فى التنزیسه : 

يختلف شهجهم فى التنزسه عن شرح الكتاب,السنة الذی سلكهالسلف 
وجضپور المحدثين من أهل السنة وجه ذلك أن علماء الكلام يجملون فى الائیسات 
غالبا )١(‏ ويفصلون فى النفى فيقولون : 
ل که ترس ی عم 


(۱) ولتصیسل نی الاثبات قلیل عندهم كقولهم مثلا : انه تمالی عالسسسم 


فاد رحی ۰ ۰ * اناد ة شارح الطحاويسةص ۷؟ es‏ ۸ > 


AY 


انه تمالى ليس بجسم ولا جوهر دولا عرض 3 95 مولاتحیز ۱ ولابذ ی أجزا " 
أبماض ه ولیس بطويل ولا عريض » ولا بسذ ی لون هرا بذی طعم 6 ولاينتقل ء 
ولایتحرك + وین فى جهبة من الجهات الست. فلیس‌بذ ی ينين توت 
ولا امام ه وفوق ه وتحت ه بل يصرحون أنه تعالى ليس فى العالم 0 
المالم ء وبا الى ذلك ء من الأوساف السبليبة الت يذ كررنما لالز 
هذا الشیج هوط يسمى " توحيدا " عند الجهميسة والمعتزلة(؟) ويعرف 
بطريقة " التنزيسه "عند غيرهم من المتكلمين ٠‏ 

وكثير من هذه الالفاظ ه مجملة فيه حق ه واطل سيأتى ايضاح 
ذلك تفصيلا ان شا*الله تعالى ء وهذهالطريقة القائمةعلى التفصیل فى النفى 
نشأت عن الد ليل الذى استد لوا به على وجود الصانع نقد استد ل التكلسون 
على اثباتا لصانح ء بائبات حد وث‌الاجسام ء لأنبا لاتخلوعن الاكوان الاربعسةه 
وهی الاجتماع ء والافتواق ‏ عرالحرككة ءوالسکون وهی حادثة ووط لایخلوعسن 
الحرادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لبها وکان قصد‌هم الأول سن 
احداث هذه الطريقة ماثبات‌صانع هذا الكون ردا على من ینشی وجود السانسع 
من الملاحد 2 الد هريسةغير أن سلوکپم هذا السلك آداهم الى نش الصفات 
الخبريسة رنفی قيام الأفعال الاختباريسة به تعالى ء لأنهاأعراضء وا تقوم بسه 


ano 0‏ 
(۱) أنظرمقالاتالاسسلاميين / لابى الحسن الاشعرى جا ص ۲۳۵ تحقييق 
محمد محیی الدين عبدالحمید ووشهاية الاقدام للسپرستانی ص؟* اتصحیم 

" فرد جوم ” بالرد على الجهمية / للامام أحمد بن حنبلص ۱۲-۱۱ 
وظية | لمرام فى علم الكلام / لسيف الدين الامد ی تحقيق حسن محصود 
عبداللطيف ص ١74‏ ء وشرح المقيد ةالطحارية ٤۷٣‏ . وکاب 


نقض ا سین الجهمية ص 1۹د ۰۰ 1 ٠‏ 


۳۳ 0 


الأعراض ويجب أن يكون حادا (۱) فى نظرهم + 
قال شيخ الاسلام: 

والأصل الذى بنی عليه نفاةالصفات ه عطلوا طا عطلوا ۰۰ هواستدلا لهسم 
على حد وث المالم بأن الاجسام محدشة ء الال لن ذلك يبا 
لاتخلو من الحوادث ولم تسبقها ‏ ولم يحل من‌الحرادث » ولم یسیقپا 
5506 هوهذا أصل قول الجپيسة الذين أطبق‌السلف والائمة علس 
ذسهسم م راصل تول المتكلمين الذين اطبقیا على ذسپم ”(؟) 


” وهذا الكلام وان كان أصله من المعتزلة فقد دخل‌نی كلام المثب سين 
للصفات ء حتى فى كلام المنتسبين الى السنة ۰۰۰ وهو موجود فى كلام 
كتير من أصحاب مالك » بالشافعی بأحمد » رأبى حنيفسة ه وغيرهم ٠٠٠١‏ ' 
فلما اعتقد هؤلاء ( يعنى علما* الكلام ) أنهم أثبترا يسبذة الدليل حدوث 
الجسم » لزم انتفاء ذلك عن الله ه لأن الله قديم ليس بمحدث ء فقالست 
المعترلة ما قامت‌به الصفات فهو جسم ء لأن الصفاتأعراض والحوض لايقوم 
الا بجسم ه فنفستالصفات ى ونفتأيضا قيام الأفعال الاختبارية به لاهسا 
أعراض ,لانسرا حیادث ثقالت القرآن مخلوق لان القرآن کلام وهو عرض‌ولاتمسه 
یفتقر الى الحركة ء وهی حادشة فلا يقوم الا بجسم ۰۰۰ ,تالت لیس‌هو فسسسوق 
المالم لأن ذلك مكان ء والمکان لا یکون به الا جسم أو مايقوم بجسم ” (۰)۳ 


)0_1( نختصر الصباعق المرسلة ج ۱ ص ۱۲۹-۱۲۸ 
وانظر شپا ج السنةالنجوية + ۱ س ۳۷۳ ۳7 YY‏ 


(۲) الفرقان بين الحق ,الباطل ج ١ص‏ ۱۱۰ مجميئةالرسائل الكبرى 


۸۹ے 
قا ل این قيم الجوزية: 

كن هذ » الطريقةأنکروا علوه تمالی على عرشسه ء رتكلمه بالقرآن » رتلیمه لموس 
ورأيته بالأبصار فى الآخرة ونژولسه الى سما* الدنيا كل ليلسة ء ومجيثه لشهمل 
القضاء بين الخلائق ٠‏ وغشبسه ذ لكا ليوم غضبا لم يغضب تبله مثله ه ولن يغضب شلسه 
عو کیا خف ب من نذأت یی تمن انان ا ماه 
الأعلى » بأنكررا أن له‌یدین » رأن له سمعا وصرا ه وحياة رأنه یفسل با يشا * 
حقيقة وان سس فاعلا فلم يستحق ذلك لفمل تام به ء بل فعله لزيد 
مفعوله " (۱) ۰ ۱ 

7 فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلةالنفاة بقولمهم ' 56 3 جو الس سر 
ولا تركيب » ولا تقوم به الأعراض ۰۰۰ كيفكسوا حقائق اسمائه وصفاته علوه على 
خلقه ء واستوا*» على عرشهء کلیمه لخلقه يرشن له بالأبمار ق سی 
دار کرامته ه هذه الالفاظ ء ثم توسلیا الى تفا بواسطتبا مرکفروا وضللیا سن 
یبا ”(۲). ۱ 


(۱) مختصرالصاعق المرسلةج ۱ س ۱۲۹ 
,)2 مختصر | لصواعق ا لمرسلسه ج ١ص‏ ۱۱[ 


سم ۳۹ے 


الما زنه بين منسهح القران وطرية 2 


فاذا قارنا مذ هب عليا* الكلام التقدم فى الاثبات والنفى بشیح القرآن تنجد 
التباين اضحا ء فشيح القرآن فى النفى ولاثبات‌علی عكس شيج المتكلسين 
حيث سلك القرآن | لكريم .فى ذلك طريقة | لنفى المجمل » والاثبات المفصل کقولسه 
تمالی فى تنزيسه نفسه عما لا يليق بجلالسه من صفات ا لمخلوقين! !أ " هل تعليسم 
ا يكن نكما ات ا و الا 
وما الى ذ لك من الآيات المجملسة فى النفى ء وهذا الاجمال القرانی فى التنزييه 
يغنينا عن ذکر مالايليق بالله سبحائه تفسيلا لأن جميح افراده داخلة تحت 
عموم النفى فى التنزيسه فلا حاجة الى تعداد ذلك تفصيلا لأن دعر 
ذلك بالتفصيل فيه صحوسه ١‏ لايمكن حصرها سپما فصلنا ء وأطلنا اقلم 
فى ذلك فلذا كان ضرح القرآن فى النفى پالاثبات ه أيسر ابل ء رضح 
فى الدلالةعلى المعثى البراى واثياتا تیا كله حق لاييجد يه 
ما يوهم خلا ف الصواب ‏ خلافا للطريقةالتى سلكما المتکلمون ‏ وان كان القسران 
الكريم قد يورد فى بعش المواضيع نفى شيى” معين لكن لیسذ لكالنفى وح ده 
مقصود | بالذات لأن كل ” نفى يأتى فى صفات الله تمالى هو لاثبات كال له ء 
كقوله عز وجل : ” ولایظلم ربك أحدا ” (۲) لبال عدله وقوله سبحانسسه: 
" وا مسنا من لغوب” (۳) ٠‏ لكطل قدرته ه رقوله : " ولا يغرب عنه فتقلال 


۲ منپاج السنة ج ۱ ص ۳۳۱ وشرح القصيد ة النونية لمحمد خليل هراسج‎ )١( 
۱ ص 1۵5 ۰1۵۲ وشرح القصید ة الطحاويسة ص ۷؟‎ 


* 2٩ * : الکرف‎ )۲( 


)۳( سورة ىق“ A:‏ 


RES 


ذ رة فى السميات ولا فى الأ : 0 لكما ل علمة * اه سفة ولا یم *(۱) 

لكمال حياته وقيوميته * 

۰۰ والافا لنفی الصرف لامح و ۵ و 

هذه طريقة القرآن فى النفى بأما ريف قن ی اتا الى + ی 
لا الاجمال ١‏ رالأمثلة على ذلك كثيرة » وردت فى الكتاب والسنة مشا وله 
تعالی :3 ت 

* و “تعلق ا والأض نی مصسسة 
أيام ثم استوی‌علی المرش *۰ 

بل یداه مسوطتان ينفق كيف يشا ١‏ ” 07 

* وجا“ رىك پالعلك صقا صفا ” وقوله تعالى 5 

” ما منعك أن تسجد لط خلقت بيدى " والأرض جميما قبضتة یوم القياسة 
والسموات مطويات بيمينه " " کل شى“ هالك‌الا وجسپه "(۵) ” 

وقوله تمالی 5 ”الا الذين تابو من بعد ذ لك وأصلجوا نان الله تفور رحیم ” (1) 
وقوله عز وجل : 


" وتوكل على الحى الذى لايموت وسبح بحمد» ه وکفی به بذ نوب‌عباده خبیرا ” (۷) 


(۱) سب : 

۲ البقرة : ”هه 
۲(۲) الطحاوية : ص 
ull )(‏ : 1۴ * 
'(5) | لطخاونة ص ۱۲۸ ۱۷۹ ۰ 
(1) النور :: 25 
۷(۲) الفرتان : ۵۸۳ 


عدا بت 
وماالى ذ لك من أمثال هذه الآيات ‏ وکذ لك السنة المطهرة مليشة باثبات الصفات 
لله تعالى مفصلة مثل حديث النزول ٠‏ رالمجيى* بالرؤيسة غير ذلك من" 
الاحادیسث ء ااا له تعالى ۰ 
وأول طائفة أحد فت هذا الشيج السلبى للتنزيسه ءهم الجپمیه وقال ايوالمياس 
اجو اتن و 
" وذكررا أن جهط رأتباعه هم أول من أحدث فى الاسسلام هذه المفات 
السلبيسة » پابطال تقیضها * (۱) ۱ ۱ 
فأول من قال فى الاسلام : 
ان الله جسم " هشام بن الحكم " من الشيمة ٠‏ 
بعد حد وث هذه الطريقه واد خا لهل فى الدین كعقيد ة انقسمت مذ اهپا لتساس 
فیپا الى ثلا ئ ةأقسام شيم من أطلق على الله لفظ ” الجسم ” يدون سالاة 
لذلك موهم الشيعة ء ومن وافقهم من علما* الكلام فى الاق الجسم على الله ء 
مثل ” محمد بن كرام " رأتباعه من مجسمة علما* الكلام وشهم من جد فى نفس 
الجسم ولوازمهعن الله تعالى ه وهم | لجهمية پا لمستزلسة .هومن وافقهم سین 
ا ۱ 
وقد شاركهم فى ذ لك کثیر من أتباع الأئمة الاربعة ه أصحاب أبى حنيفه ومالك 
والشافعى ورأحمد رالمذهب الثالث ء مذهبعلياء السنة ء لا يوافقون مدهب 


الاثبات و والنفى فى الاطلاق ه بل كان مهبم منعاطسلاق القول بالنفسی 


(۱) بیان تلبيس الجهمية فى تأ سيس بدعهم الكلاميةس ۱۰۰ وشهاج السنة 
السُّسوؤية ج ۱ص ۲۷۱ ۲۷۲ ۰ 


a 

رالاثبات ولأن كل واحد ا ا الطيقةء لم یرد ف 
الشرع ه ری كل من الاثبات والنقى ان لم یحدد المعثى المقصود ءحق » وباطل 
قال آیوالعبای‌این تيمينة ۶ 

والذين اثبتیا آد خلیا فيه من النقص رالتمثيل ابال ه بالذین فتلا 
أد خلوا فيه من التمطيل رالتحريف ما هوباطل ۲(۰) فلذا كان علما السلسف 
وهر جو اا فو ا الذین اد ا ج اا ي 
كلا من الاطلاقين ٠‏ 
٠‏ اطلاق‌النفی پالاثبات ه وشهم الامام " أبو حنيفه ” (۲) ۰ 
الا الهم ين جيل (6) أبوالميامباین جع (*) المع آنوسلیسان 


الخطابى (1) واين رش د الحئيد (۷) * 


() منہپاج السنة البدپوية ج ۱ ی ۲۷۱- ۲ ۲۱۶ ۳۱6 ۱۷۱۵ ونقض 
تأسيس الجهمية ص ٤‏ ه lee”‏ وتفسیر سورة الاخلاص‌ص ۶ 11ا - ۲" 


6 ء ۷۵ ونقض تأ سيس الجهمية س ۰۲۵۵ 

(؟ ) .شاج السنةص ۲۷۳ ۱ 

(۳) فانه‌قال لط سثل عن الکلام فى الاعراض پالاجسام : لعن الله عمرپن عبید 
هو فتح على الناس الكلام فى هذا شرح عقيد 2 لطحا وية ص۲۹ ۵ 

(*) وابن رشد الحنید هوالقاض ابوالوليد بن رشد الحفيد الفيلسوف 
نقضتاً میس الجبمية ص ۳۱۰ ۰ ۲۳ 

(6) وسیأتی ما قاله الامام أحمد فسى السألة ٠‏ 

(6) أنظر مقالته " تفسير سورةالاخلاص ص 1۲ 

(1) انظر ماقاله أبو سليمان الخطابى فى ( بيان تلبيس | لجهمية ) ص؟ ۲۵۵-۲۵ 

(۷) فکرمقالته شيخ 'لاسلا م ابن تيمسة فى ” بیان تلبیس الجهميةاس ۲۳ ۲۷ء 
1۱‘ 


57 
لكر من أجل أئمة |الاسلام ء كالامام الشاقعى ومحند بن الحمق رخا + 
ذمیا علم الكلام لأجل مثل هذا القول المحمل (۰)1 

قال شيخ الاسلام رحمهالله مشیرا الى هذا المذهب الثالث * 
راما القول الثالث ب وهو لقول الث بثعن أعمة | لسدة النحضةكالامام أحمد *٠٠ة‏ 
فلا يطلقون لفظ الجسم لانفيا ء ولا اثباتا لأن ذلك لم يكن مأثورا لافى کاب 
ولا سنة مولا أثرعن أحد من الصحايسة ه ان لهم باحسان » ولاغيرهم من 
أثمة السنه فصار من البدعالمذ مومة لأنه یتضسن من المعانی ما كان حقا وباطلا (۲) 
فلاجل هذا شدد التکبیر علما* السلف على من سلك هذه الطریقه (۳) سسوط" 
كان ذلك لاجسل اثنات الصانح أو لقصدر التنزیسه عن صفات المخلوقین * 

رقد كان الابام أحمد بن حنبل من أ الناس محافظة على التمسير بالالفاظ 
الواره ة فى الكتاب والسنة ولا يول خي ال رالاعا 
التى لم ترد فى الكتاب والسنة كما يظهر ذلك جليا فى مناظرته للجهميةالمعترلة 
فى مسألة محنة- القران المشهورة فى عبد الخليفة العياس الم مون ا 


المعتصم 00 


(۱) شاج السنة ج ۱ص ۳۱ » ونقض تأ سيس الجهميسة ص 1١٠‏ 
(۲ ) تباج السنه ج س ۲۷۳ ه ۲۱ 


(؟) شاج السنة ج ١‏ ص :۳ 


a 
۱ 5 وفى بیان ذلك يقول شيخ الاسلام‎ 
7 وکان الذین استحنشوا أحمد ١ء پفیزه من هوّلا* الجا ملین‎ 

کلام متشاببا تقوا بسه الحسق تأجايهم أحمد ليا ناظروه فى المحنسة وذکسروا 
الح ین ذلكآجایسهم بأنى آقول كما قال الله تمالی " آلله أحد الله 
الصسد ” وما لفظ الجسم فلفظ مبتدع محدث ليس على أحد أن يتكلم 
8 0 ماد جن ا 
على المعنى الصحیح ١ط‏ أدرى ماذا تقولون لكن أقول : ال اخ 
الله الصمد لم يلد إل یولد ء ولم يكن له كفا أألحد” ۰۰۰ 

فاا لا أرافتهم ی انات ف2 انه 5ا ل يرد ی تسم 


باثباته ولا نفیسه ٩۰۰۰۰‏ (۱) .۰ 


سے۹ آے 


أحمد بأنثاله من السلف كانرا یملمون أن هذه الألقاظ التى ابتدعما ا لمتكلمون 
كلفظ الجسم وغيره ه ینفیبپا قوم ليتوصلبا بنفیا الى نفس ا أثيته الله تعالى 
ورسوله ٠‏ ويثبتها قوم لیتوصلیا باثباتپا الى اثبات ما نفاء الله ورسوله فالأول طريقة 
الجهميسة من الممتزلسة ء وغيرهم ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصد هم 
التنزيسه ء ومقصودهم بذلك أن الله لايرى فى الآخرة ء أنه لم يتكلم 
بالقرآن ولاغیره ۾ بل خلق کلاما فى غيره » ونه ليس له علم يقم سهء 
ولا قد رة ولاحياة ه ولا غير ذلك من الصفات »۰ ۰ * 


طريقة هشام ء بأتباعه يحكن عنم ه آنپم أثبتيا ما قد نزه‌الله نفسه عله 
من اتصافه با لنقائس وسائلته للمخلوقات فأجابسهم الامام أحمد بطريقة الانبيياء 
وأتباعهم موهوالاعتصام بکتاب‌الله الذی‌قال‌فیه : ” يا یبا الذیسسن 

آمنوا اطيمرا الله ٠‏ وطيموا الرسول e‏ فان تنازعم فی‌شیسی* 

فرد وه الی الله وا لرسول ان كنتم تینون بالله » والیوم الأخرذلك خير 
واحسن تأويلا " ,أن هذا صراطی مستقيط فاتبحوه ه ولاتتبموا السبیل فنفرق 
بكم عن سبیله " (۱) * 

والحاصل أن السلفلایتکلمین بپذ» الألفاظ المجملة راذا ذکرت لهسم 

طلبرا من المتكلم بیان مراد» با فيسقبل ما كان فیبپا من الحق ه بعد التعیسیر 
عنه بالألفاظ الیارد ة فى الکتاب پالسنة ء ويرد ط كان باطلا منه (۲) وهسسذا 


المذ هب بینه شيخ الاسلا م بن تيمية خير بیان حیث ناقش هذه الالفا ظالمجملسة 
كل پا حه مها تفصیلا 


)۱( تفسير سورة الا خلا ص ۱۱-۵٩‏ پانظر أيضا مختصرالصاعفا لمرسله ج ١‏ 
۱ ۱-۰ 
(*) الاية 277 الانعام jor:‏ 


( موافقةصريح المعقول ج ۲ ص 1۵ ییاج السته اس ۲ ۲۹۵۳۷۳ 


i‏ امس 


سين ما فيا من حق ءپاطل لیقبل ما كان حقا ء ورد ما كان باطلا ه لأن 
ما رافق الكتاب رالسنة لفظا ومسنی يجب قبوله ء ولایرد نه شیی* ووطاخالفيسا 
لفظا ومعنى يجب رده مسطلقا ‏ وا وافق الكتاب السئةمن جهةاليعنى دون 
اللفظ يقبل منه معناه ء ورد لفظه لمخالفته الكتاب والسنه ومن جهة التميسير 
اة مج صحتة البحتی ه ا با کان شعلا علی حق واطل وة 
منه با كان حقا » ورد منه با كان باطلای(۱) ۰ 


رالنأخذ مثالا لتلك الألفاظ المجملة - الکلمات‌التاليسة ما لجسسمء 
رالتحيز » والتکیب موالجپة ء والاعراضش ء رالحركة مرالانتق ال 


وليك تفصیل ما كان فيم من الاجمال * 


و1 


)1( تفسیر سورة الاخلاص ص 1۲ 


ولا 3 

بيان ما فى لفظ الجسم من الاجمال فى قولهم : 

انه تعالى ليس بجسسیم ٠‏ 

ران كان مقصود القائلين بذ لك أنه تعالى ليسمركبا من الأجزاء المتفقسة 


وام الجوهرالغردة (۱) 


(۱) والجوهرالفردة عند من يقول به من المتکلمین هو الجز ء المتتاهی فى 
سره بحيثلا يمكن تقسيمه ممع وجود ه ولایتمیز منه جانب‌عن جانب لصضسره ه 
آوما قام بنفسه أوط كان متحيزا » وقیل ما اذا وجد كان وجود» لافی مرضع کان 
هنا سكن الجر راقن ي انان رن الاو وين فلن اء امین 
الجوهر فى اللغة فهو aaa‏ پآ الجسم فى اصطلاح التكلسين 
فهو الجوصسر نفسه 9 کان مرکا من عد ة جوا هر فسسسسرك ة 
ئ ل سعد الدين التفتازانی : ومعغى الجوهر ما یترکباعنه غيره » ومعشى 
الجسم ط یترکب هوعن غيره : فالجسم عند هم ماکان مركبا أو مؤلفا أو مايقبل 
الاشارة الحسیسه بائه هنا أو هناك وقد يعبرون عنه بط قيل الأبعاد الثلاضة 
الطول ء رالعرض ی 

وأما الجسم عند أهل اللفة فوالبدن أو اليد ن ونحوه ما هو غليظ کثیر_ف» د ٠‏ 
وه قوله تعالى : ” واذا رأيتهم تحجبك أجساصهم ” وقوله تحالی : " وزاد» بسطة 
فى الملم الجسم " فلا یسس الپیا* جسط ء ولا اللفس‌الخارج من فم الانسان 
جس فى اللشة ملأ ن الجسم لایطلق فى اللفةالا على ما كان غلیظا كثيفا + 
أنظر ضهاج السته ملخما ج ١‏ عن ٤۲٦۵۲۹٤‏ 391-55675234 مرش 
العقاشد النفسيه لسعد الدين التثتا زانی ص ۷١‏ ١ء‏ وتفسیر سورة الاخنلاص 


ص 1۹۹۸ _ ۷۰ ب ۷۵ بپاختصار ۰ 


13 سے 


لر اوه نها سن ل تملع لفن وین مشا ية | لحنسيادث 


(۱) يالىپېسولى ااا او وا یشب الفلا ةوف فى اال 
كلمة يونانية بمعنى الأصل والمادة وی الاصطلاخ ا فى الجسم قابل لما يعرض 
له من الاتصال والاتفصال )١(‏ ويقصدون بالصورة ء الپیف التق كن مستا 
الاجسام الصناعيه وا لطبيعيبة* 

قال شيخ الاسلام بن تيميسة: 

الپیرلی فى لغتهم بمعش المحل يقال : الفضة هبولى الخاتم الدردهصم ء 
والخشب هيولى الكرسى أى هذا المحل تصنع فيه هذه الصورةء وض ذ» 
الصورة الصناعية ٠‏ ۱ 

عرض من الأعراض ویدعون أن الجسم هبولی محل الصورة الجسمية » وفیر نفس 
الجسم القائم بنفسه * تفسیر سورة الاخلاصس صن ۸ وشباج السنه ج ۱ص 
۲۵ ۰ 

ویدعی الفلاسفه أن الأجسام مركبسة من الهيولن والصيرة ه بينط يدعى غیرهم مسن 
المتكلمين أن الأجسام مرکبسة من الجواهر الفرد 2 ووهئا ك طواشف من المتكلمين وغيرهم 
تنكر هذا وذاك فنقول لم يكن الجسم بركبا ء لا من الهبولى ء پالصورة ولا من 
الجواهرا لفرد ة وذكر شيخ الاسلا م ابن تيمية : أن المذ هب الاخير هو | لصحیسح 
دون با عداء ء وبين أن الجسم لم يكن مركبا لا من السهبولى والصورة ولا من الجراهر 


السنه ج ١‏ ی ۲۱۵ ۰۲۲۲۱ 


)١(‏ عفاء الفلیل نیا فى کلام العرب من الدخیل ء تاليف الشپاب‌الخفاجی 
المصرى س ۲۱۸ الطبحة الاولی سنة ۵۱۳۷۱ مطبمة المنيريسه بالأزهر* 


بأى وجه من الوجوه » ومن نفى الجسميسة عن الله بهذا المعنی فهو نفس 
صحيح يجب اعتقاده على كل سلم اذ من المعلىم شرا موقلا أن الله 
سبحانه ليس كمثله شيى* فى ذاته ه وصفاته فمن قال انه جسم بمعسی 
أنه مركب من الأجزاء المتفرقة أو من الجراهر الفرد ةآو من المهبولى والصسورة 
فقوله با طل لكونه كفرا صريحا لأنه شبه الخالق بالمخلوق ۰ 

اا اھان ی مم اد ی ا ب الا مب 
من حيث المعنى ومخطى” من ج ةالتعبير وتأديسة المعش السحسسسج 
لأن الستی الخفى عن الله تعالى يجب أن یرد ی بالألفاظ الشرعية الس 


ورد ت نی الكتاب ,ا لسنة بدلا عن هذه العبارات الستحد شتا لمحتملة للحق 


والباطل ٠‏ 
والتعبير الشرس الصحيح الذى يؤدى المسنی الصحيح دون احتسسال 


لأى معنى باطل نحو قوله تعالى : 
ليس کئله شبی* وهو السميع البصير ووقوله سبحائه 5 “هل نعلم له 
سميا ” رقوله :ولم يكن له كفرا أحد ”0 ۱ 
فهذ» الآيات وأشالما تد ل على التنزيسه بأیلخعبارة ولا ليس‌فيما ولا اجسال 
ضهى واضحةفی الدلالمة على تنزيسه الرب‌سبحانه عن جميح سمات الحرادث ه 
رنفى المشايسپة عن الله عز وجل )۱ ۱ 
۱ ما من أراد بنفى الجسمية عن الله سبحانه انكار الصفات الواردةفى الكقتاب 
والسنة الت أثبتها الرب لنفسه كاستوائه على عرشه » ونزولسه الى سماء الدنيسا 
والوجه اين له تمالی » فپذا المعنى المراد باطل باجماع أهل السنسةه 


(۱) ۰ تفسيرسورةالاخلاس ص 7١‏ ۷۲ ۷۳ انظر ضپاج السنة ج ١ص‏ 


۲۲٩ - ۲۸ ۲۳۱ ۰ 


سا * اس 


لأن اثيات هذه الصفات لله تمالي لايلزم . مله التشبيسه رالتجسیم ء وان طلسن 
ذ لك كثير من | لمتكلمين » وسميا اثهات با د جسيما ه فهذا ظن غير صحيح علأن ثبت . 
هذه الصفات لله تمالی » يثبتبا له عز وجل منزها الله عن أن تشبه صفاتله 

صفات المخلوقین فهى صفات‌تلیق بجلاينه رغظمته لیس کثله شیسی* وهوالسميخ 
الب“ 

قال شيخ الاسلام: 

" ومن قال : لیس‌بجسم ينان أنه لانرفافن الأخرةاء لا يتكلم ۰ ۰ ولا يقوم بسسه 
الملم ١ء‏ پالقدرة » رغيرهما من الصفات ولالضرفع یی اليه فى الذعاءة 
ولاعرج بالرسول أليه ولایصمد اليه الكلم الطيب » رلاتعزج الب کة العا 
اليه فپذا قول باطل ء ركذلك گل من نشی م أثبته الله وزسوله قال: ان هذا 

تجسیم فنفیسه باطل عوتسمية ذلك تجسيط تلبيس منه ه فانه ان اراد أن هذا 
یقتضی أن یکون جسط والأجسام متمائلة قیل له أكر العقلاه یخالفرنك فى 


تماثل الأجسام المخلرقة ء وفى آنپا مركبسة فلا يقولون ان الهراء شل 

لماء ورلا أبدان الحيوان مثل الحديد ء والجبال » نكيفيرانقونك على 
ن الربيكون ممائلا لخلقسه اذا آثیتیا له ط ايت الكتاب والمنسة 

با نتب 4 قد نش المماثلىة فى بحض‌المخلوقات » وكلاهسا . 

جسم كقوله تعالى #5 

ˆ ران تتولرا یستبدال ‏ توما غيركم ثم لايكونوا أنثالكم " (۱) معن كلا بعر 


فكيف يجوز ان يقال : اذا كان لربالسمراتعلم ء وقد رة أنه يكون ممائلا لخلقضهه 


والله تعالى ليس کثله شيى* لا فى ذاته ولا فى صفاته » ولا فى آفعالسسه 
ونكنة الأمر ء أن الجسم فى اعتقاد هذا النافى يستلزم مماثلة ساشر الأجسام» 
ويستلزم أن يكون مركبا من الجواهر الفرد أو من الماد ة والصورة ء واکثر العقلاء 
يخا لفونه فى التلازم (؟1)٠‏ 


٠ ۷۱-۷۰ سورة محمد :۳۸ (۲) تفسیر سورة الاخلاص ص‎ )١( 


قال العلامه بن قيم الجوزيه + 

” اعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوؤخى اباتا فيكون له الاثبات لانن 
فيكون له النفى » فمن اطلقه نفيا اواثباتا سثل عما آراد بسه فان قال4 
أردت بالجسم معناه فى لغة المرب » وهو البدن الكثيف الذی لایسسسی 
فى اللفة جسط سیاه ه فلا يقال للهوى جسم لغة ولا للتار ه ولا لاسسا؛ 


فپذه اللفة » وکتبپا بين أظهرنا » هذا المعنى متفی عن الله قلا 
وسمعا ” ۰۰۰ پان اردتم بالجسم ما یصف بالصفات ه وی بالایمسار 
ويتكلم ه ویکلم ه ویسمع ء وییصر ه ویر ۰ ویخضب ۰ ۱ 

فپذ» المعانى ثابتة له تمالی ه وهو مصوفبیا ء فلا حنفیبا عشنسه 
بتسمیتکم للمصوف با جسط ۰۰*۰ ثم آنشد بالأبيات التالية.فقال: 

وان كان تجسیما ثبوت استواشسه   *‏ على عرشه‌انسی اذا لمجسسم 
وان كان تشبیپا شوت صفاته * من ذلك التشبيسهلا آتکسسم 
وان كان تنزيسها جحود استواشه * وأصاشه او كونه یکلسم 
فمن ذ لك التنزيه نزمت ېنا * بتوفيقه واللهآعلی واعظم ۰۰ ۰ 
وان آردتم بالجسم با يشار اليه اشارة حسية نقد أشار أعرف الخلق 
يه بأصبصه رافعا با الى السماء بمشهد الجمع الأعظم ء مستشهدا له 
لا للقبلة 

وان أ ردتم بالجسم ط يقال : أين هو ؟ نقد سأل آعلم الخلق‌به » بان 
منبہا على علوه على عرشه ء وسمع السئال بأين ء بأجاب عنه » ولم يقل 
هذا السئال انط يكون عن الجسم ۰۰۶ وان أردتمبالجسم ما يتميز منه 
أمر غير أمراء شپوسطانه مصوف بصفا ت الکبال جمیحیا ء من السسعء 


وا لبصر » وا لحلم ی وا لقدرة ه والحياة »6 وهذ ه صفأت متهیزة متنایرة۰ ۰۰۰ 


ے٣‏ أ 
وان أردتم بالجسم ماله وجه «ويدان ه وستع وبصز فنجن - نؤمن بوه 
وبنا الاعلی » وبيديسه ء ويسمصة ء وصره ‏ وغير ذلك من ضفاته أله 
أطلقها على نفسه » ران اردتم بالجسم ما يكون فوق غيرة وستويا على 


غيره ه فهو سيحانه فوق عباده مستوعلن عرشنه ” (۰)۱ 


(1) مختصرالصراعق المرسله ج ۱ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ 


ال في لس لفسا الم ۱ پیت 


ان کان مراد هم اتکی لنش من الله تال همان | ۾ ينين 55 من ا لجوا صر 
اه ار من الشوزة امین أ ر أن الله ليس وا اجر * متقرقة كم جيعت فب ات تسین 
لايختلف فيه اثنان من المسامين فى تنؤيسه الرب عنما عز وجل ربا ان كان المقصود بالتركيب 
المنفی عن الله تمالی نش أن يكون متصفا بالایساف التى 7 الكتاب بالسنة باثياتها له 
تعالى فهذا لا يسمي تركيبا فى عرف الشرع ه پاللنةالمربية (۱) اف لا دليل لهم 
شرطا وقلا مولغسةعلی أن اتصا ف الرب بصفاته المليسة يسس تركيبا وولكن تسمية ذلك 
تركهها اصطلاح يخص بمغرعلءاء الکلام » دون من سراهم* وی بیان خطاً ارادة هذا 
المع يقول ابن تيم الجوزسة : 

ان أردتم بالتفييسه » والتوكيب نش هذه المعانى *التى دل عیپا الیسن 
رالعقل ء فنفيكم لها بهذ »الألقاب المنكرة وخدلاً فى اللفظ پالمسنی ورجنايةعلى الفا ظ 
البحى أا الخطاً اللقظی فتسميتكم الموسرفبذ لك جسطا مركبا ولا شب سيره 6 
وتسميتكم هف ه الصفات تركيها وتجسيط وتشبيما ء فكذبتم على التران ه لى الرسول وفلف 
اللفة ه وضعتم لصفاته ألفاظا منکم بدت راليكم تعود * ربا خطثوکم فى المعنى فنفيكسم 
وتحدليلكم لصفات كاله عبواسطة هذ التسيية والألقاب ء فنفيتم السی الق ء 
وسميتموه بالاسم النکر (۲) رقا ل شيخ الاسلام : 

كار ليم جتقون فیط ام آن الجمم بفارالیسه » بان اعا فی نا من 
الأجزاء المتفرقة أو من الماد ة بالصورة ه أولا من هذا ولا من هذا *** فاذا عرف تن انع 
التظارن یه لح غلا ريب أن الله ينات لي ركا من الا جنا" لس قاو ولا مت 
المادة والصورة ه ولا يقبل سبحانه التفریق پالاتصال عولا كان نف فاجتمع ه بل مسو 
5 ) لأن المركب فى اللفة يراد به ما رکه غيره میا کان مرا فاجتمع أ وما قل التغيميق - 5 


ذ کره شيخ الإسلا قفن اج السنه ج ١سس‏ ۲۵۲ ۾ 515 أبن | جوزيه فیا 
المرسله > ۱ ص 1١5‏ 


(1') مختصر الصواعق المرسله + ١‏ س 2۱۱۲ ۱۱6 


۷ے 


سبحانه أحد صمد لميلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد 6 هذ * الممانى الممقرلة 
من الترکیب كلها ه منفيسةعن الله تحالی 1 

( ولفظ ” المرکب يطلق ) على با كان اجره شفرقة فجمج ماما جع امتراج ء ان | 
غير امتراج ٠‏ کترکیب الأطممة والأمرسة الالتيننة في و الا وحن 
اانا ءپسلوم نقى هذا الترکیب عن الله ء ولا قعلم عاقلا يقول أن الله مؤكيب بهذا 
الاعتبار ٠ه‏ 

أما كوه تمالى ذائا مستلزمة لصفاتالكال » لهعلم رقد رة وحياة ه فهذا لایسمسسی 
برکبا فيما يعرف من اللنات ٠**‏ ولا دليل على نفى هذا +*** بيلالكدلالةالعقليية 
توجب اثباته وولهذا كان جميح الحقلا؟ مضطرین الى اثبات ممان متحده ةلله تمالس * 
وا لممتزلی نمی ال تیب ی ان نها این پم گرنه طا ال 
ومعنى کونسه عالما ٠‏ لیس معش کونه تاد را *** ) وکذ لك جميح الطواشف منبطیسسرون 
الى اثبات میں“ ما من الصفات کالفلاسه ٠‏ وفیرهم ء فان الذاتالمجرد ةعن جمیسی 
الصفات لاوجود لپا ء الا فى الأذهان» وليس لپا مرجود فى الخارج » وهذا یبطسل 
زعسبم أن اثباتالصفات لله يلزم منه التركيب ورالا يلزسهم مح اثباتپم بعنی المعانسست 


له تمالی ه القع فى القول بالتركيب الذى يلزمون غيرهم من الشبتین‌للصفات (۱) 


(۱) نقض بأسيس الجبيسةص ۵۶۱ ,2*7 وشباج السنةج ١‏ صن ۲۵۲ ۰۲۵۲ 
5 وتفسير الاخلاس‌صی ۷۵ 7١‏ ومختصر الصراعق المرسله ج اص ١١4‏ ب 
۱۱۵ ۱ 


۳ 


الاجمال فى لفظ " الجبسة” فن تولمم 1 
انه تعالى ليس فى جهة من الجهاتالست 


بیان ذ لك أنه قد پرا د بنش الجمة أن الله تعالي ليس موجود! ثي داخل هذا العالسمه 
فان آرید هذا فپذا معنی صحیح اذ تفیل أن يكون الله سببدائه فی شین" سن 
مخلرقاته ءا ن كان المقصود بنش الجپتة نفى الجةالعدمية التي هى عبارة عمسا 
فوق هذا العالم كله شپذ» جهة عدميسة لایطلق‌عهی! آنپا جبسة وجودية 
بالرب سبحا نه وتحالى لما كان وق خلقه ءلایمچ ان يقال أنه ليهس فى جبة مرادا بذ له 

نفى فوقيته ورعلوه على خلقه فوق عوشه فعلی هذا الجمسةعلی تسمين: 

١‏ جبةيجب أن ينز » الله تعالن عنيبا وهو هذا العالم الوجود ى ووهذا الكسون 
من المخلرتات »نان اللوليسن فى شیی" من حذه المخليتات * 

"١‏ الجبةالثانيةعدم محش وهوط فو قالمالم فاثیات هذه الجهة لله تعالى 
بمعش کرنسه فوق الحالم راجب شرف بدون تشبيسه » ولاتکییف ولاتمطيل لأن هذه 
الجپة ثابتة لله تمالی بالکاب والسنة ءیاجیاع سلف هذه الأمة ه بل‌الادیسان 
السا ويسة پا لککب المنزلة جبيما تثبت ذلك اتفاقا نمن تال انه تعالی سوق 
العالم لم يقل انه فى ج وجود ية فان قیل اثبات كونيه فوق العرش ٠‏ ائبسات 
نجهة الفرقيية وضهو اثبات للجپسة قيل له لامحذور في ذلك لكونها جهمة 
شرعية بممش أن الشرع جا باثبات هذه الجهة لله تعالى في ثابتة له تعالسی 
شرعا » معقلا فمن اراد ینش الجبةعنالله تعالى ء أنه ليس فوق خلقسسه 
بائنا عنه‌اذ یقولون انه ی کل مكان أو لیس داخل المالم بلاخا رجه کا یت 
مذ هپ جل علءاء الكلام من الجهميتة بالمعتزلة ومن على شاکنلتپم قهذا تفن 
باطل مخالف للكتاب رالسنىة پاچماع سلف هذه الأصية» 
قال شيخ الاسلام تضيحا لبذا المعنى * اذا كان سبطنه فوق الموجسودات 

كلها وهو غنى عضبل لم يكن عند جهسة پجود ية یکین فیا نضلا عن أن يحتاج اليما * 


۷ ۲ نی 

5 ايد بالجبسية با قوق المالم فل لك لیس بشيى* ۰ ولا هوأمر وجودیهه 
رهلا“ أخذرا لفظ الجبةبالاشتراك » جوا أوهما اذا كان فى جبة كان فسی 
شیی* غيره و كط يكون الانسان ی پپمته ثم رتب على ذ لك ان محتاجا الى نیسره 
الله تمالی غنی عن کل با سیاه )١(‏ 04 ۱ ۱ 

ثم ون شيخ الاسلام مذاحب الناس فى الجپتة نقال؟ 

* للناس فى اطلاق لفظ الجهة ثلاشة أتبال: طالشة تنفيما وطائفة تثبتهساه 
وطائفة تفصل۰۰۰ پذلك أن لفظ الجپة قد يواد به ما هو موجود قد يسراد 
به با هو معدوم » وين المعلوم أن لا موجود الا الخا لق والمخظوق ناذا آرید بالجبسة 
آمر موجود غير الله كان مخلوقا رالله لا پحصره ولایحهط به شیی* من المخلیقات* وان آرسد 
بالجپة امر عدمی وهو ط فوق المالم فليس هناك الا الله تمالی وحده * 

ناذا قیل : ۱ 

انه فى ججبة كان معش الکلام أنه هناكفوق المالم حیث أنشبت المخلوتات قبسو 


فوق | لجميع عال عليه (؟)* 


اک السو 
(۱) نقض تأسيس | لجهمية سس ۰ ویختصر الصبواعق البهسله چ ا سه ١111١‏ 
(۲) ناج السنه ج ۱ ی ۰۲۸۱ ۱ 


35072 


الاجسال ی شسنظ الف ۰ مه ویر ۱ 


ولک نعرفما كان فى از الففير ۹ 1 امف مه من الاجبال فى امطسلاح 
علماء الكلام يجب أن نعرف بقدبا معثاه فى اللهة تالخ ير هة 
اسم لما يتحيز الى غيره ومن ذلك قوله تعالى : 
ˆ ومن یولهم يوشذ دبره الا ضحرنا لقتال او متحيزا الى فقه*(۱) وهذا يستدع سن 
حيرا وجود یا ولابد أن ینتقل من حبزالی حيز نا "التحیز ه 00 والتحسوزه 
وتحوذ لك تضمن عدولا من محل الى محل وهذا اخس من کونه يجو ه أمر موچسود و 
ضهم يراعون فى معنى الحوز ذھابە من جبة الى جبة ۰۰۶ برعم من هذا 
أن یراد بالتحیز با يحيط به حیز موجود فيسس کی ما ماظن غيره اة 
۱ 
فالمتحيز لفة يلاحظ ثيه المحانی الا له : 
١‏ معنی الانتقال من حیز الى حيرآخر ه 
١‏ أن يكون محاطا بالحيز اليجودى * قبن تفن عن الله التحيز بیدا التتشیی 
ف ا يجبعلى كل سلم أن يمتقد أن الله تمالى نز هعن ان يحهط 
به شیی" من مخلرقاته (۲) ۰ 
كا “تقد يلير او انال اه ال کر ی( اس 
هی یه تیا کا می اف تاه افد من غلم هيا شیب 
موجود الا الخالق رالمخلوق راذا كان الخالق بائنا عن المخلوق ١‏ متنع أن يكسون 


(۱) سورة الاتفسال ۶ 1 
(۲) مناج السنه النبرية جا ص ۲۳۲۲۳ وتفسين سورة الاخلاصس ص ۸۸ ونقض 
تأسيس | لجہ می مس ۵۲ ے ۱ هم 


00 

الخالق فی المظوق راضم آن یکین سينا ا الاعبار واف بالحیزاما ضمیا 

فالأمر المدمی لاشيى" وهو اته بان عن خلقه اذا سس العدم الى 

فوق العالم حيزا قال يمتح أن يكون فوق المالم » لثلا يكون متحيزا فهذا معنسسی 
باطل ٠‏ لأنه ليس هناك موجود غيره سبحانه حت يكون فیه رقى علم بالمثل رالشرن 
أنه بائن عن خلقه ۰۰۵ وهذا مما احتج به سلف الامة راتما على الجپمية كسا 
احتج به الامام أحد فى رده على الجهمية » ومدالمزيز الکانی » وبدالله 
ابن سمید بن كلاب الحرث المحاسبى وغسرهم ., وبينوا أنه سيحائه رتعالسسن 
كان موجودا قبل أن يخلق السماوات والأرض ۰ اما أن يكون قد دخل فیہا أو دخلت 
فيه ركلاهما متنع تتهين أنه باعن عنما وقرروا ذ لك بأنه يجب أن يكون مباینا لخلقه 
أو مدا خلالسه » والثفاة يدعون وجود موجوى لامباین بیو ولامداخل له وض فا 
ممتنع فى بدايسة المقول لكزيدعون أن | لقول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا سن 
حكم العقل (۱) ۰ 


)١(‏ شپاج السنه ج ١‏ ص ۲۳ ونقض تأسيس الجهميسة ص ۵۲۱ ء 


0 أ ان 


الاجسال فى الالفاظ التسسه 
الحركسة بالانتقسا ل والأمسراض 

” راما الذين نفرا الحركىة والانتقال قات نرا ما هو من خصائس المخلرقس‌سسین 
فقد أصابوا ء ولکن اخدثیا فى انيم أن ذلكلازم با أثبته الله لنفسه راما 
الذين أمسكيا عن الأمرين تالا لاتقول متحرك ولاتقول ينتقل ولاتنفی ذلك عنه فپسسم 
اد ا اا لايع ا باقن مه الى ا ما ت الاش بت 
من لفظ مجسل يحتمل حقا وباطلا كلفظ الحركة بالانتقال والاعرای ومن نظاها 
مطلقا فقد خطاً فان معانيسبا منقسمةالى ما يمتنح اثباته لله وا يجب اثباته له 
نان الانتقال يراى به انتقال الجسم المرش من مکان هو محتاج اليه الى مکسا ن 
آخر یحتاج اليهء وهذا یمتح اثباته للرب تبارك پتمالی وکذالك الحرككلة 
اذا أريد با هذا المعنى امتنح اثباتها لله تمالى ء ويراد بالحركة والاتتقال 
جركة الفاعل. من کته غير فامل الن كيه فاقلا اتفال ابا من کته فر 
ثاعل الى کونبه ناعلا فپذا المعنى حق فى نفسه لایمقل کون الفاعل اعلا الابسه 
ننه عن تال نی لته الفتمل.. یل له ۳ ةا ای الق 
لايجوز نفيسه من الله تمالی ٠٠١‏ وقد دل القرآن والستسة ولاجماع عن أله سبحاسه 
يجيى” يوم القيامة وينزل لفصل التضا* بين عباد»۰۰۰ فلا يجوز نفى هذه الأفصال 
عنه بنفى الحركسة والنقلسة المختصة بالمخلرقين انها ليست من لوازم افعاله 
المختصة به فما كان من لوازم أفماله لم يجز نفييه عنه . وا كان من خساتقشس ص 
الخلق لم يجز اثباته له » وحركة الح من لازم ذاته ولا فرق بين الحى واليست 
الا بالحركة بالفمور فكل حن متحرك بالارادة وله شعور ققفی الحركة عنه کی 
الشعور وذلك يستلزم نفى الحیا ة٠‏ 


ا ۱ 
وما الاجمال فى لفظ ” الأعراض * المنفى عن الله فمالی ظشهم ان اراد وا بلك 
نفى الصفا ت التى ]+ ثبت پا الكتاب والسئة شیف | نی باطل بان رفوا نفى ما 
من خصائص المخلرقين فلا یلزم من اثبات الصظا ت Eê‏ هو من خصائص المخلوی (۰)۱ 


كان با ذكرنا بمضا من الالقاط المجيلة الى تلبت ذريحه وا اوجب النولسین 
لأجله تأويل جميح الصفات الخبريسة التى لايئيت! المقل لديم ,قد تبين لنا أن المعنى الحق 
فى الالفاظ المجملية ه يجب اثباته والمسنی الباطل يجب نفینه » لان الالفاظالمجمله 
لم يرد اطلاقم! فى الكطب پالسنه تفیا ولا اثهائا * ۱ 


ی ی دنا 
)١(‏ مختصر الصراعق المړسلے ج اس ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ نشر مکتبةالرساض 
الحدیثه البطحاء الرباض» ۱ ۱ 


عن 


هیپات النظ رتیت تیا 


الاختا زيب EE‏ 
ابا الشیبپات التى تنص المغات اه الاغها يسسة فنلخص ہا فیمایلی : 
قال : 
اى ان هذ» الصفات‌من جملة ا و أذ هن تملقة بمشيثتية تمالی 


واختياره فلو قامت بذا تالرب لزم أن يكون محلا للحرادث ء 00008 
أن يكون حاد ٤‏ ولاستحالة حرادك لا أول لما ان تسلسل الحلادث 
ال تایه لو باطل :وها اسیی: کات قور جا 19 

١‏ الصفاتالاختهاريسة حادشة ١‏ فلو قيل اتصاض پا لكان قابلا للحسسادث 
فى الأزل اف تكن القايلسة حينشف من لیام اتمم فتكون أزليسةء ويستحيل 
أن تكمون القابليسة ستنعة أزلا ثم صارت ممكسة ولا لزم الانقلاب مسن ٠‏ 
الامتناع الذاتي الى الامكان الذاتى ه وهو باطل + وفا كانت القابليسة 
ملسلل مت تسا الا سم سل سل بل 
رلا لکن تحقق القبول وهو الحادن آز 
لايقبل الاتصاف بالحاهث فلا تقوم به الحرادث ۰ 


ما يقوم بات الیب »اما ان یکون صضة كمال مارلا يكون وفان لم يكن صفة كمال 
استحال تیاموبه . لان اجماعالامةعلى أن صفات الله تعالى بأسرها صفات 
كمال فائبات صفسة ليست من صغات ا لكمال خرق للاجماع رنہ غير جائزه 


)١(‏ أنظر ضپاج السنة ج ۲ س ٩۷۰ ٩۱‏ » وموا فقس صهبم المعقول ج ۲ س ٩۳‏ وك ذ لك 
مه ج اس ۲۲ ہ۸٤۲‏ طخصاه : 


۱ ا ظ 
وان كان صفسة كمال ء استحأل ان يكون حادثا ه رالا كانت ذاته قبل الاتصاف 
بتلك ا لسفسة خاليسة عن صفسة الكمال ه والخالى عن صفبة الكتأل الت سذى 
يكن الاتصافيسه ناقص ورا لنقص‌علی الله تمالى محال باجماع الام (0)» 
کت لفات یلسانت افير ار بالل ` 
وللره على هذء الاد لسة أقول : 55 
أما الد ليل الأول : "فاصل هذا الكلام من الجهميسة فانمهم قالوا د د وام الحواد شالتم. 
لا اول لمها ء فیمتنح أن یکون الباری عر وجل لم یزل اعلا متکلصیب] بمشیشته بل یمتتسسیح 
أن یکون قاد را على ذ لك لأن القد رةعلى السمتتح ممتنح ٠٠١‏ قسسسالت الجهمية وسسن 
وافقهم ” نحن لانسلم أن امکان الحوادث لابدايسة له لكن نقول : 
امكان الحوادت یشترط كونها مسبوقة بالمدم » لابدايسة له وذ لك لأن الحوادث عندننا 
تمتنح أن تكون قد يمة | لنوع بل يجب حد وث نوعها (۲) وستاتی الاجابسةعن هذه الشبهة 
قریبا ان شاء الله متعالی + ۱ 
وأما الد ليل الثانی فيقال نيه بأن تد رةالله تحالی ازليسة » ولا يلزم من ازليسة القسد رة 
على حادث معين أن يصم وجود هذا المعین أزلا ٠‏ ۱ 
والحادث الذى يقوم بذاته تمالی مقبول قد ور فاذا كان لايلزم من أزليسة القد رة أن يصع 
رجيد المقد ورالمعي ن أزلا لم يلنم من تابلیته لحادث عأن يصح رجود هذا الحسساه ث 
لان هذا الحادث البقبول مقد ور من المقد ورات ‏ ۱ 
شپذ! الد ليل بنى على أن القابلیسة نسبسة بيسن شيئين فيلزم من تحقیقپا » تحقیقیسا 


فى زمن وأحد ومح أن القد رة على شیی* نسبسية بين قاد ر »ومد ور وولا پلزم من قد رتسسسسه 


(۱) موافقة صريم المعقول ج ۲ س ۱۳۲-۹۱۸ ۱۳۲ ۱ 
(۲) شرح المقيد ةالطحاويسةص ۷۱-۷۵ وسالسة حروف القران وأصواتنا به ضمن 
شذ رات للبلاتین ص ۰۶ («) لشیخ الاسلام این تيمية ٠‏ 


ات 5١5‏ سه 
تعالی على شیی* فى الأزل وجود ال ور أزلا فكذ لك اذا قیل هو تابل لهذا اه 
لوس ذال ووه لاد ابد حت ان یکون الحادث! لبمين ان 5 
رأما الد ليل الثالث فيقول ابن تيميسة فى الرد عليه : ۱ 
* ليس كل فرد من الافران صفق كيال «مستحقة القد م بحيث یکون عد سيا فى الأزل نقسا 
وما اقتضت حکشه تعالى حد وشہ فى رقت لم يكن عد مه قبل ذ لك نقصا بل الكبال غد م خين 
لانقتضی الحکسة وجود حد رثسه *(1) مح أنه تعالی كان متصظ بنوع تلك الافراد رقابلا 
اياها زلا وأبدا راما وجود فرد حينا مدمه حینا آخر لایقتضی النقصان 
وأما | لجواب عن الد ليل الرابح : 
أنه ان أريد بالتغيرقيام الحرادثبه كان بمنزلسة لوقامتيه الحرادث ءقاتبسه 
الحوادث هفیتحب اللازم والملزيم وان أريد با لتخسیر غير مجرد قيام الحوادث ه شل 
ان يمنى به الاستحالسة فى الصنات » كما يقال تغير المريض متضیرت البلاد ونحو ذ لس ه 
فلا ليل على أنه للم من تیم الحوادث ی التغيمر بهذا المعثى فان من عاد ته من "الناس 
ان يقرأ القرآن لايقال انم كلما ترا قد تفیر » پانما يقال ذلك لمن لم يكن عادته هذا الفعسل 
اذا تفیرت صفته ء يعاددته (۲) واللسه تعالی لم يزل فعالا لما يشاء ولا يقال كلما فصل ` 
قد تخیر « 
ثم ان الرازی ذکر فى اعظم کته * نهايةالمقول” أنه لس فى هذءالسالة 
( سألبة حلول الحوادت . بذاته تمالی ) دلیل عقلى على النفى ء فلا يمكنه أن یقسیم 
علیهم ( يعنى الکرامیسه) فيا د ليلا عقليا + 


(۱) موا فق صحیم المنقول لصريج المعقول جاص ۱۳۲,۱۳۲ 
(۲) أنضر مافقه صحيع المنقول لصريح المعقول ج ۲ص ۱۰۱ 


55س 

ية ما اعتصم فيا ار من الاجیاع‌علی أنه سبدائه وتصالی غير موصوف تمس 
أن اتف ن كان صفة كال فقد كان قبل ذ لك ناقسا 5 ن لم يكن صفة كمال . + فالاجماع 
شمقد على أنه تعا لى,لايوصف بخير صفسة| کال * )01( وقد تبين ماف هذا الد ليله ۱ 
وقد استد ل كل من القاشی عدا لجبا تالتت المعالى ی اس ۱ 
ان یکون نوع الحواد ث قدیا , فذكرا : ْ 
انه يلزم القاعلين بحوافاث ١‏ أول لبا 7 تا فى كلامم حيث كا لی مج لخادت 
أنه لا اوی له دون كل واحند فن آحاد ها : ه وهذا تفريق بد ون نارق ء لأن فلك 
الاحاد جر من مجم الحيادث الق حكها عليه بالدام ب أن حقيقة الحادث لاتختلف 
مجمرنا رآحادا لأن حثيقسةالحادث هو البوجود الذی له آول فاذا كان هذا حقيقسة 
الحادك الوا حستة 4 تشه ۾ الواد ث هی التی لہا اول و اذ الحتائق الاتخلف 
بانضمام تماد ألى أنرآن : الى يشزرذلك الجيعر الاح أفا كان عياش 
التحیز فالجوهر متحیزه (۲ ) ۱ 


١ع‏ بان نی ھہہ' ان 


رلسمووو ل 


١‏ الام ایی من ې والطا جود تالیش ںوہ الطرہ اودر 


۳۱۹ 


مذ ۱ عب الئاس, فى مسألنة ال 
الحواد ث بذ اته تحا! 9 ۳ والسسسرد 
على ألقا لين پاتتکداع دلسسی اه 


قال شيخ الاصلام : الق بحلول الحوادث فى ذاتهعيزوجل " مسو 
مذ هب أكثير أمل الحديث » بل قبل أئمة أعلى الحديث 6 وعوالذى نتلسسيه 
عن سلف الامسة رأئمتها » شير من الفقها* » والصوفيةأرأكثرهم » وفيهم من الطرائ ف 
الاريعة الحنفية » والمالكية والشافعية » والحنبلية » من لايحصى عدده الا الله 
تعالى » وقد ذكره هو يعنى الرازی - فى غير موضح من كتبه أن القلى بحليل 
الحوادث يلزم كل الطوائف حتى المعقزلة والفلاسفة وذكر ذلك عن أبى البركلات 
البخد اد ی صاحب المعتير وهو من أعظم الفلاسفة المتأخرين قد را وأنه قال : 


ان آلوهیتبه لهذا الحالم لانتم الا پذ لك (1 ) 


٠‏ " ول طائفسة من طرائف الامسة فبرهم‌فیبا (۲) طی قولین حى اللاسفسسه 
لیم فيها قولان لمتقدميهم » ومتأخريهم ۰۰۰ وال من صرح بنفيبا الجبية 
من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على ذلك أبو محمد بن كلاب بأتباعه كالحارث المحاسبسی » 
وأْبی العباس القلانسى وأپی الحسن الاشعرى ومن رافقهم من أتباع الأئمة كالقاضسى 
ابی یحلی وابى الا“ بن عقيل وأبى الحسن ين الزاغونى وهوقوی طائفة من متأخسسری 
أعل الحدیث كأبى حاتم الیسستی والخطابی ونحوهما وکثیر من طوائف أهل الکسسسلام 


(۱) بیان ظبیس الجهیه‌ی ۳۰۳ - ۳۰۶ وانظر ما صحیح التق لم 
المعقل ج ٣ص ٩۱‏ ۲ .۰ 
(۲) يعنى فى مسألة حلیل الحوادث بذاته تعالی ٠‏ 


N 


ينبتبا كالمبشاخيية والكرية الزهيزيسة » یأبی معاذ التصف ینالیم » سنا 
ذكره الأشعرى عنهم فى المقالاث وهو قل سا طبن فلاسفة المتقد مين «كأبى البركات 
صاحب المحتم أمثاله من المتفلسفة وهوقيل جمپور أئمة الحديث كما ذکره شمان 
ايت شعية الهاری مام الا ايو يكين یه ونترهما هن مت اسلف ولاق ةة 
وكما ذكره شيع الاسلام أبواسماعيل الأتصارى وأبوعمر بن عبدالبر التمرى ٠٠*١‏ ولايب 
أن الطرق الدالة طى الاثيات والنفى اما السمع واما الحقل آما السمع فليس معالنقفاة 
منه شیي * بل القران والأحاويث هی من جانب الاثبات كقوله تعالى : 

" انما آمره اذا أراد شیا ان يقيل له كن فيكون * .وتيله تعالى ” خلق السمسسسيات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على الحرش ” وقوله سبحانه " ول اعطوا فسيرى اللسه 
عطكم ورسوله والموٌ منون " ۱ 

وأمثال ذلك سا فى القرآن ۰۰۰ وأما الطرق العقليسة فالشبتون یقطون انبا بن 

جانبهم د ون جانب النفاة كما تزعم النفاة تا من جانبهم » وذلك آنهم قالسسوا أن قدرتسه 
ا ا 
كمال ومن المعلوم أن من قد ر على أن يفعل يتكلم أكمل ممن لا يقد ر على ذلك » كما أن قد رتسه 
على أن يبدع الاشیا* صفة كمال «القادرطى الخلق آکسل ممن لايقدر على الخلسسق » 
وقالیا الحى لايخلوا عن هذا والحياة هی الصححة لهذا كما هی المصححة لساك سسر 


الصفات راذا تد ر حى لايقدر على ان يفعل بنفسه وتكلم بنفسه كان عاجزا بمن ل سة 
الاخرس ۰۰۰۰۰ ۰ ۱۰۰۰ ) 


(۱) شرح العقيدة الاصفهانيسة شمن مجموصة فتاوی شيخ الاسلام ابن تيية 
ج ١١ 1١ص ٤‏ مطبعة ” کرد ستان العلمية " سنة ۲۹ ۵۱۲ وييان تلییسسس 
الجبميسة ص ٠٤١‏ ۰ 


TIA — 


' وأما القيل + 

ان ع رامیت یی اس ai‏ عق وائل وفع نز 
ها کات محتقا وو 
وتفصهلسه أن يقال : ۱ 

ان کان متشي د كم پالحوادك خوادت محصوزةمغيتة » طم‌ان لها بدايسة ٠‏ وشا تة 
شك أن مالايخلو من هذا التوع من الحوادث فهو حادث دون خلاف بين اهل العلسم 
فى ذلك بخلاف ما لايخلو من جنس الحوادث المثعاتبة » واحدة بعد أخرى الى قير 
نباية » فبذا لايكون مالایخلو منه حادثا عند كثير من العقلا” (۱) 
وتال شيخ الاسلام بن تيية : 
" نةم تقولون ان الرب كان معطلا فى الأزل » لايتكلم ولا يفعل شيئا ثم أحدث الكسلام» 
والفعل بلا سيب حادث أصلا فلزم ترجيح أحد طرفی الممكن على الاخسر بلا مرجسسح»› 
وببذا استطالت عليكم الفلاسفة فخالفتمأئمة أل الطل وأعمة الفلاسفة فى ذلك 
وظننعم أتكم أتسعم الدليل طى حدوث العام بهذا حيث ظنتتم أن مالا يخلسسسو 
من نوع الحوادث يكون حادا لامتناع حرادث لانباية لها وهذ!ا الأصل ليسمعكسم 
به كتاب ولا سئة ولا أثر من المبحابة والتابعين بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة 
والقرابة وأتباعبم بخلاف ذلك » والنص والعقل دل على أن کل ما سوى الله تعالسسى 
مخلوق حادث كائين بعد ان لم یکن ولكن لايلزم من حد وٿ كل فرد فرد مح کون الحوادث 
متعاقبة حد وث النوع » فلا يلزم من ذلك أنه لم یل الفا المتكلم معطلا عن الذعطتل 


۲ ج‎ ٩۲-۱ وکذلك ص‎ ۸۷ ۸٦ موافقة صريح المحقول لصحيح المنقول ج ۱ص‎ )١( 
٠ من نفس المصدر‎ 


ومشهباج السته النبيه ج ١ص‏ ۱۱۰ ¢ ۱۶۵ یب ۱۶٩‏ ° 
ورسالسة حرف القرآن باصیاتنا به شمن شذرات ص ٤١١‏ ے۰۱٤‏ 


ETI 


والكلام ثم حدث ذلك بالسبب كما لا یلزم مثل ذلك فى المستقيل فان كل قرد فسس سرد 
من المستقبلاتالمنقضية فان » وليس النوع فانيا كما قال تعالى : ” أكلها ا 
وظلها ” وال تعالى : ” أن هذا لرزقنا ماله من نفاد » والدائم الذى لاینفد ای لايئقس 
هذا النوع رالا فكل فرد من أفراده نائد منقض ليس بدائم وذلك أنالحكم الذى 
ماقرا أن كان ای . سوه ات وت اتمه من تیه 
کل فرد بوجود آواکان أو بعدم فانه يستلزم وصف الجملة بالوجود والامكان والحد م 


له وام 131 كان ما :ای کم فا للحلسة ق 5 
و وصق ب لج يلزم 


حكم الجملة حكم الأفراد ۰۰۰ وكذلك اذا وصف كل واحد واحد من المتحاقبسسات 
ا أن عدت الم يلزم آن یکین الد فانيا 6 أو خاد بعد ان لم بسن 


لان. خد » مختاه أنه و بعد ان لم يكن کما آن اك معتاه انهمسسسندم 
يعد وجوده وکونسه عدم پقظوجوده أو وجد بعد عد مه یرجح الى وجوده وعد مه 
لا الى نفس الطبيعة الثابتة للمجموع ۰۰۰۰ فليس اذا كان هذا المعين لايد وم یلسسزم 
ُن يكون نوصه لايدوم لأن الدوام نعاقب الأفراد وهذا أمر یخض به الو 
لايصيف به الواحد واذا حصل للمجموع بالاجماع حکم یخالف به حكم الافراد لم 
پجب ساياة العجبیع للافراد نی آعکامه بى, الجطه ما ییسف به‌الافراد قد تسف 
اة هد لاس هام تيل ای و العم اله ادا فة 


أن هذه الجطة موصوفة بصفة هذه الأفراد ٠‏ 


(۱) شهاج السنه ج ۱ص ۱۵۸ ١5١592‏ ۰ 


et 


000 ا الحوادث )١(‏ فى الما ضی EE‏ 
الطريقة التی تسى برعا ن القُطبيق * ومن الذين استدلوا به » اديص سنت 
التفعازانی (۲) والامام الرازی حيث يقيل : 
آننا اذا فرضنا الحوادث الماضينة 5 الال جملنة ومن زما ن الطؤفان ادن 
الأزل اا کی تل فك نان الحشة الأس. ن ال اا حي 
بما بين زمان الطیفان الى هذا اليوم فاذ! طبقنا فى الوعم الطرف المتناهى مسن 
الجملة الزائدة على الطرف المتناهى من الجملة الناقصة » حتى يقابل كل فد 
من أفراد احدى الجطتين بما يشاببه فى الرتبة من الجطة الأخرى » فان لم 
تنقص الحطة الناقصة عن الزائدة فى الطرف الآخر كان الشیی * مح‌غیره كبس ولا 
و ۱ 


وهذ! محال » وان انقطعت الجطة الناتسة من ذلك الطرف كانت متناهية من ذلك 


الطرف وکانت متناعية من جانب الأزل » والزاشد » زاشد طیها بمقدار متنسساه» 
رالزائد على المتناعى بمقدار متناهى يكون متناعيا » فالكل متناه فى جا ب 


الأ ” (*) 
قال شيخ الاسلام: 
وعمد ة من يقول : باقناع مالا نباية له من الحوادث انما هی دليل التطبیق ۰۰۰۰۰۰ 


(۱) وی هذا ما ومد نا سابقا عن الکلام علی الدلیل الآلى* 

(۲) وذلك فى کتابه " شرح الحقائد النسفیه ص +« 

(۳) الأريحين نى أصيل الدین للرازی ص الطبعة الأولى داثرة المعارف العثمانية 
ببلدة حيدرأباد سنة 197اهه 


N 
* المقفضق ثفا رٹ الجملتین » ثم يقلؤن ؛ والتفاوت فيما لايتناعى محال‎ 
مل قلف تقار اا اه ال تلا سم قر ات2 التاق‎ 
» والحوادث من زمن الطوفان الى مالا یتتاهی أيضا‎ 
: ثم يوا زنون الجطتمن فیقولون‎ 
ان تساویا لزم أن یکون الزائد كالناقص » وعو ممتنح فان احداهط زائدة على الأخسسسرى‎ 
بها بين الطیفان والبجرة وان فاضلتا لزم أن یکون فيا لایتناهی تفاغل ومسو‎ 
۰) ۱( ممتنح‎ 

وقد آجاب عن دلیل التطبیق عذا کل من شيخ الاسلام والشیخ محمد عبده رحمپما 

اللسه۰ ۱ 
فاجاب شيخ الاسلام بالاجوية التالية : 
ولا : ۱ 


اننا نمتح التفاضل بين السلسلتین باعتبار » ولا تمنعه باعتبار آخر » بل نسلم صسحة 


وبيان ذلك أن الحوادث من الطیفان الى مالا 50 له قى الستقبل لاشك أعطسیم 
قدرا عرأكثر كما »> من حوادث الهجرة الى مالا نهاية له فى المستقبل » ویالعکس 
فق الاجر الى ا ی مشق را نش تفای الى ها 9 بدا یدنه 
له فى الماشی مح تسلیمتا ان كلا من السلسلتین ليس له بداية فیجوز تفاوت السلسلتین 
تدرا » وکما » دون تفاوتپما من جانب الطرفین والكل يشترك فى عد م التناهی » ولکسن 


الاشتراك فى عدم التناهی لایقتضی التساوی نی المقدار * 


(۱) منپاح السته ج ١س‏ ۱۱۱-۱۱۰ وموافقة صریح المعقيل ج ۱ص ۲۹-۲6۸ 


کا 


لان تفاوت السلسلتين من حيث الكم a‏ شبی * مسلم به نظیر ذلك > أننا لو اا 
الآحاد والعشرات پالمات فكل يشغزك فى عدم التناعى »© وفی نفس الوقت يجسسوز 
ان نقول : 

ان تضعيف العشرات وتضعيف الآلاف اكثر من تضعيف المآت وهكذا وهذا واضح يحمد 


الله * 


ثانيا : ۱ 

Î‏ ]ری بنك السلسلحین نولا ا تخ هه لته الم يكن من جانب الا النسذای 
لایتناهی » ولکنسه حصل .من جائب الستقیل » مما يلى جانبنا » وعذا لا محذ ور فیسسسه 
وبنا “على هذا لايصح القول بأنه وقح التفاوت فيما لایتناهی ا هذا يشعر بسن 
التفاوت حصل فى الجانب الذى لا آخرله » وبذلك يتضح غلط من يقيل يلزم التفاضل 


آو التساوی فا لایتناهسی ۰ 


ثالثا : 

۶ ۱ ۰ 

أنالموازئة والتطبیق المزعوم لم‌یکن أمرا حقیقیا بل أنه مجرد فرض وتقدیر لأن مامضی 
من الحوادث فقد عدم » ومالم یحدث لم‌یکن » فالتطبیق فى مل هذا آمر یقسسسسدر 


فى الذ هن » لا حقيقه له فى الخارج کتضعیف الاعداد » فان تضعيف الوح سد 
أقل من تضعیف العشرة » تضحیف العشرة أل من تضعیف الماشة وكل ذلك لانباية 
له لکن لیس هو آمرا موجودا فی الخارج (۱) 

كان هذا خلاصة ما اجاب‌بنه شيخ الاسلام من عذا الدلیل واه الشيس سح 


محمد عبده فانه قال فى أجابته عن عذا الد لیل : 


(۱) منباج السنه ج س ۱۱۱ ١٠١١‏ وأنظرأيضا موافقة صريح المعقول ج ۲۸۱ 


e 
“وين تقل آنه 0 ذليل التطبیق) سفسطه  فان العتل ایستنشس‎ 
انطباق الرأسين الا بجذب غير المتناهى الناتص ؛ ليصل الى رأس, الزاعد © > أوينسو‎ 


النائمى حتى يصل الى الزاغد ی حتى يصل الى الناقى 7 ۲ 9 


الناقس أو يتكادف الزاعد حش يتسأوى راسا هما ؛ أويميف رأس الزائد ا 
01 اننا والاول محال لكان فذ م التتعى » اذ فير المشتا مى ادن وا هه 
ألا الأخير لاهسظإم انطباق جر عى جز“ محالا ٠‏ 

فلم يبق الاالأخير #فاد! :فرعن الخ العاف الاقف حعی اتطيق: ارا سان 
فذلك فرش جائز » والحكم بعد ذلك بانطباق كل جزء من احدى السلسلتين على كل 
جز من أجسزا* الاخرى حكم باطل للزوم تساوى الناقص والزائد ۰۰۰ وس سد 
الانحنا” لايلزم م نانطباق الراسين انطباق كل جر" على کی جر بل ما كان قسسسسى 


المنحنی لم ينطبق طى شيى* »2 يلم تظهبر الزيادة فى الطرف الآخر "(۱)] ه 


(۱) حاشية على شرح العقاعد العضديه للشيخ محمد عبده ص ۳۷ ۰ ۳۸ ٠‏ 


۳ 2 


نهنا اسن .نه اف کے مان ل عدر ف افق الاق ی ان 
التضایف) ٠‏ ۱ 
قبل أن نسوق هذا الدليل نقلى ا ا الأمران الذان ال أحد هما 
بد ون الآخر » فاذا ححقق آحدهما من حیث آنه مضاف اننا یکون فت الاخسسسسسر 
سوا“ لان ذلك فى الذ هن » أو فى الخارج فالمتضايفان بینهما نسبة التضايف » ولا تكون 
النسبة بين شيكين الا اذا كان الشیثان » فلا ينفرد أحد عما عن الآخر » فبما متكافشان 
وذلك كالعلسة »والمعليل ؛ والسابق والسبسوق » والأب والابن والمتقدم والمثا خسسر 
قمر ذلك" :31 | كان لاان ان قلا يزيد ی ها فل هه 
الاخر ۰ 
اذا تقرر هذا فلو فرضنا أن سلسلة كل من آحاد عا قد تقد مه آخر 
مثلا لرقح التضايف بين الآحاد بالسابقيسة والسبوقية ولوذ هبت هذه السلسلة إلى فير 
النباية لزم أن كرن اد السات مار ین قود الا شات لکن الكالن ب :وقد E‏ 
عدد احد هما أكثر من الآخر ا ا ان ف أحد المتضايفين رنه لى 
عدى الآخر ٠‏ وأماالطازمة فبياتها » أئنا لوأخذنا السلسلة من مسبرق معين » وليكن 
هومن طرف السلسلة مما یلینا » ثم ذ عبنا معالاحاد الى ما لاشپاية له » فكل وأحسد 
من أفراد ال ما عدا الیش الأخس يعطق یه أنه ساق وسیق 6 سايق لها نسسهه 
ومسبوق بما قبله » فيتسا وى عد د الشابتيات میسح عدد المسبوقيات » ويبقى المسبق الاخ 
مسبو © لا سابتقا أذ ليس بعده حادث فيكون سابقا طيه » فمسبيقيسة الاخیر لاتوازينفسا 


سابقية فيكون عد د المسبوتيات أكثر بواحد من عدد السايقيات فاذا فلايد ان تقف السلسلة 


من جانب الماشی عند حد فیکون عذا الذ ی وتفتعنده السلسلسة سابقا » ولیس ب وق 


ے ۱ ۲ مج 


فتكون سابقیته موازية بسبوتيةالأخير فيتكافاً آلحددان ۰ 

كان هذا وجه استد لال المتكلمين بهذا الدلیل على استحالة تسلسل الحوادثد 
والجواب : 

أت لو هپت الشف الى فیر اة من جا ت الماغی. لح ية ادا الس ات 
E a aS sa‏ متسب 
وبين الذى تقد مه سابقية وسبوقية فيتكافان أذ كل مشہما مایت للآخر ثمان هذا 
السایق فن السبیق: الأ حر هرما له فایفان ۴ ونا سا ته وة اكان 
وهکذ! الى فير النباية يكون التكافرٌ بمن السابقيات والمسبوتيات » فلا يزيد عدد أحدهما 
على الآخر بل اثنان ائنان كلما حققت التضايف ولو ذ هبت سلسلة المتضايفات الى فير 
النباية ٠‏ 

الاجمال فى لفظ " التسلسل ” 

متا نذا انف اناي متسل 


الحوادث الی فر اي 


هذه الكلمة مجملة يد خل تحتها ثلاث احتمالات » منپا ما هو مسوع یجسسب رده 
وعد م قبوله اتفاقا » ومنها ما هو حق يجب قبوله » والذ هاب اليه » ومنها ما هو جائسسز 
لیس هناك مانع من القلى به شرا وتلا * 

فالألي وهوالتسلسل الممنوعاتفاقا ‏ التسلسل فى الفاعلين والخالقين أوالمحدثسين» 


وهو أن يكون" للمحدث: وت آ خر للمدوتث محدت خر الى مالا يتاع ۱(۳۳) 


10) منهاج السنه ج ١م ١11‏ وموافقة صريح المعقيل لصحيح المنقرل ج ۱ص ۲۸ 
۲ ۳۰۳ ۰ 


ات 


الثانى : ۱ 
التسلسل الواجب » وعوالذى دل عليه العقل والنل وذلك دوام أفعال السسسرب 
تمالی فى الأپد - ( وانه کلما انقظی أل اله عي أحدة لوم ها اتسر 


لانسیاد له كذلك التسلسل فى أفعالة سبحانه من طرف الأزل » وان کل فحل مسبسوق 


بفعل خر فپذ ا واجسب فى كلامه فانه لم یز متكلما اذا شا* ولم يحدث له مشسسسة 
الکلام » فى وقت » وهكذا آفعاله التى هی من لوازم حياته فان کی حى فعطسال 


والفیق بين الحی والمیت الفعل لهذا قال غير واحد من السلف الحی الفعال » وقال 
عثمان بن سعيد »كل حی فحال رلم يكن رينا تعال قط فى قت من الاوقات معطلا 


عن کمالسه من الكلا م والارادة والفعل (۱) 


الثالث وهو التسلسل المکن - التسلسل فى الاثار من طرف الماضى فهذا فيه شسلاث 
مذ اهب‌للتاس ٠‏ 


المذ هب الألى : 


0 ۰ 0 ۰ ۰ ۰ اس 
متحه فی الماضی والمستقبل وعو قول جہم بن صفوان وابی اللهذيل * 


المذ هب الثائى ' + 


منحه فى الماضى فقط ‏ وغو تيل كثير من المتكلمين ففرقوا بمن التسلسل فى طسسرف 
الال والتسلسل فى طرف الأبد تمنعوا الأول دون الثانى ٠‏ 


المذ هب الثالث : 


جواژه فى الماضی پالمستقبل وعوقيل أكثرأعل الحدیث والفلاسفة » لان التسلسل 


فن رخال فى الان کاتعساسان. ف لف لاه وون فق ها € ووه شتا تة 


وتعالى فاعلا اکشل فك أن لا رقغلن اشيا (۲ )۰ 


(۱) شارح الطحاوية سس ۷۲ 
(۲) مناج السنة ج ١ص‏ ۱۱۲ ۰ ۱ وشرح الطحاية ص ۰-۷۳۲ ۷۰ وموافة 
صریح المحقی لصحيح المتقول ج ١ص‏ ۳۰۲ لا 1 امن مه "ا و 


۷ 


واليك فيما يلى a AoE ULE Gas iat‏ 
VERE‏ منیا بقل تسین مق تیش ROD‏ نصح 
الحوادث فهو حادث لاستحالة ا الحوادث » قال ما نصه ؟ 
" یسوق الأشعرى فى البرهنة علی‌حد وث العاام ؛ د ليلسه الذى يكن وضعه فى کلمات 
وهو أن جميع الا چسام مکونسة من جوا عسر » وأمراش ؛ بل یوجد تلازم بینپما » فلا یوجد 
الجوهر يه ون الحرش » ولا الحرش بد ون الجوعر » ولکن الاعرای پالشا هدة تخس يرة 
فهى اذن حادثة راذن فالجواهر أيضا حادفة » لأن ما لازم الحادث » ولم يسبقه 
زمنا فى الوجود » كان بالضرورة حادثا أيضا ٠‏ 

یعرف الشبرستانى نفسه فى مطلح كتابه » نهاية الاقدام بأن هذا الدليل » لايتم 
للأشعرى » ومن تابعه فى الاستدلال به الا اذا تم لهم ولا الدليل على بطسسلان 
وكين کے ا ا رت ان الد 
e CE TC‏ 
ولکنه عرش ما يتعاتب على الجومر واحدا بعد الآخر الى مالانپاية ‏ فاذا قيسس 
الجوهر الى أى مرش من عذه الأعراض المتحاقبة يكون سابقا عليه ؛ لا محالة » وان كان 
بحسب الكل لا يخلومن چوهر ما » (۱) فيكون الجوهر قديما بذاته » والأعسسراض 
کدی اء خاد يشا .رهد الآ اة ف لفل يذ + ان الأشاغرة 
بعد الأشعرى أن يرد وا على ذلك » أن تحاقب الأعراض الشخصية طى الجوصسر» 
الى لبوا باطل: » وساقوا فى ذلك أدلة كثيرة منها » برعان التطبیق » ورهسان 
التضایف الی غبر ذلك ولکن هل تجحوا فی الاستدلال طی بطلان الق بحوادث لانهاية 


لہا 
یقیل الامام محمد عبده ان برعان التطبيق سفسطة وبرهان التضايف فيه تيم سه 


(۱) هكذا فى النسخة التى عندی لعل الصواب لا يخلو من عرش‌ما * 
0 


ولیت له صحة د قرن * ۱ 

ومعنى ذلك فى رأبه أن القلى باستحالة الحوادث المتعاقبة التى لانباية لبا › 
انال الى البو اك ان دگل اسف ل م لسن القت رمأت هه مه 
محافظة کشیر من أتباعه طیه » وتسكهم به یعتبر قاصرا ‏ حتی على فرش صحثه - مسن 


تاحيية آنه لاييرعن » الا على حدوث الأجنام الطبيعية التى د تتوارد علیپا الحوادث 4 


أما الأجسام الثابتة ‏ اذا كانت موجودة » كما يدعى الفلاسفة ‏ رکذ لك الم‌جرد ات‌نان 
الدليل لايتعدى اليها قطعا ” (۱) 

وقد اتضح لنا من خلال دراستنا لشببات النفاة المتقدمة أن الأصل الذى أوقسح 
النفاة فى نفى الصفات الخبرية » انما هو سلوكهم فى الاستد لال على وجود الصا تس سح» 
بما يسمى ” طريقة حدوث الأجسام ” (۰)۲ 


و 


" وقد ابتدعت هذه الطريقة + لأجل هذا الغرش " بعد الماشة الأولى » وانقسراض . 
عصر أكابر التابعين » بل بأوساطهم (۳) وقد عرمها غير راحد من أئة الاسسسسلام 
ومن بینهم ابو الحسن الأشعرف: فی رسالته الی ابن آهل الثضر (۰)۶ 


وت هذه الطیتة ها القل. بان -ظواهرالتصون غو دى الى التضزینه :الجسم 
كما نشأ عنها تقدیم العتل على النقل عند التحارش فى باب الحقائد » والسلف ومن تبعهسم 


من علما * الحدیث لما تجنبوا استعمال هذه الطريقة في اثبات‌الصانع وفى التنزيه س لسم 
تعترض لهم هذه الشبپات التی تحوق المتكلمين عن التمسلك بالقران الکریم فى الصفسات 


۱۶۲ 22۱6۲ ابوالحسن الأشعرى ص‎ )١( 

(۲) موافقة صريح المعقيل ج اس ۱۲ 

(۲) أنظر موافقة صريح المعقل ج ١‏ ص 11 بهاش تباخ الستة * 
(؟) نفس, المصدرج ؟ : ص ,1۲ 


عت 31 جد 


وقد تقد م بیان طريقة القرآن فى التنزييه » وأتماما للفاعدة تبسن عتا منهج القسسرآن 
الكريم فى اثبات الصانح خالف .هذا الکون * 
فأقول : الناس‌یختلفون فى طريقهم لاثبات السانح » وربویته تحالی » فمنهم من جعصل 
الطریق الى ذلك طريقة الرياضة » وتهذيب النفس عن شپواتها بالتجرد » والانقطساع 
الى العبادة » وهذه طربقة الصوفيسة ۰ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

وأما الصوفية فطرقهم فى النظر ليست طرقا نظرية ‏ أعنى مركبسة من مقد مات وأقيسة ‏ 
رانا یزعمون ان المعرفسة بالله » ویغیره من الموجودات شيى * يلقى فى النفوس عسزل 
تجرد ها من العوارش الشبوائية واتبالها ا طی المطوب يجن افخ مسذا 
بظوا عر من الشرع كثيرة مثل قوله تعالی : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) وم قولسسه 
تعالى : ( ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا ) الى اشباه ذلك كثبره يخلق انها ها تیه 
بهذا المعنى ۰-۰ الى أن قال : نحم لسثا ننكر أن تكون اماتة الشهوات شرطا 
فى صحة النظر مثل ما تكون الصحة شرطا فى ذلك » لا أن اماثة الشهوات هی 
التى تفيد المعرفة بذاتها » وان كانت شرطا فيها » كما أن الصحة شرط فى التعلسم 
وان كانت ليست مفيدة له ومن هذه الجبة دعا الشرع الى هذه الطريقة وحث عليبا 
فى جطتها حثا زا ای انحل با کی كناو لقي" (۱) 

ومشهم من جحل الطريق الى اثبات الصانح حدوث الأعراض وتعلقها بالجواهر » وانقلابها 
فيها لیستدلو! بذلك. على حدوث الأجسام والجواهر وهذه طريقة المتكلمين من الجهمية 
والمعتؤلة وکثیر من متأخرى الأشاعرة » وهی ليست طريقة شرعيسة » ولا طريقة فدرسسة 


موصلة الى البقين والعلم (۲) 


۰ ۲۰۷ بیان تلبیس الجبسية ص۹٢٥۲ مب‎ ) ١( 
» ۲۵۵ » ۲۵۰ آنظر کتاب * بیان تلبیس الجپمية قن الصفحات‌التالية : ص‎ )۲( 
° 9 ۲۰۸ 


1 


وأما طريقة القرآن لاثبات الصانع وريوبيتة تعالى فانها تختلف عن عذه الطسسسزق 
كلها » ذلك أن القرآن الكريم سلك لاثباتالصانع مسلكين ٠‏ 
أحد هما الاستدلال بدليل الاختراع » والابداع وهو الاستدلال على وجود الله 
تعالى بهذا الكون وما أبدعه الله من سما“ »وأرض »وسحاب وهوا* » وماء* وحيوان » ونبات 
فالناظر الى هذا الكون يرى تغيرا من العدمالى الوجود » ومن الوجود الى العسدم 
ومن الصحة الى المرش » ومن الغنى الى الفقر ؛ ومن الحتر الى الذل والعكسسش 
في الأحوات الما ی هذا الهو اة يعد آخری. بسو سره وداقضة» 
تدل على أن لهذا الكون خالقا مد برا قاد را يفعل ما شاء وکیف شاء » فللآيات القرآئنهية 
الدالة على هذا النوع کثيرة جدا ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : 
يا ايها الئاس‌ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة » 
دوفن تشه مكلقنة كبو فلس تین الم وشن قیال راخب اک الي الل اتسين 
ف نخرجکم طلا ثم لتبلخوا آشدکم ومنکم من يقن ومنکم من یرد الی أردل الحمسسسر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ونری الأرضى حامدة فاذا أنزلنا عليها الما* اهعزت وریست 


با مخت من كل روج بپیج ذلك بات الله عو الحق.. واه تسین ال وان على كل هيت“ 
قدير (۱) 


الى غير ذلك من الاپات‌التی لاتحصی ۰ 

فالاتسان ( اذا فکر فى نفسه رآها مدبرة » وعلى أحوال شتى مصرفة كان نطفة ثم علقة 
ثم مضغة ثم مظاما ولحما ٠‏ 

فيعلم أنه لاينتل نفسه من حال النقس الى حال الكمال » لانه لايقدر أن يحدث فى 
حال الافضلى العی هی حال كمال عقله ولوغ آشده عضرا من الاعضا* ب ولا یدکنسسسه 


: 5 5 ع 0 
أن يزيد فى جوارحسه جارحة فید له ذلك على أنه فى وقت نقصه وآ وان ضحضه عن فع ۱ 


٩ 65 سورة الح‎ ) ١( 


كا اده 


ذلك آعجسز رتد یری نفسه شابا ثم کهلا ثمشيخا » وهولم ينل نفسه من حال 
الشباب والقرة الى حال الشيخوخة والهرم » ولا اختاره لتفسه ولافی وسحه ان يزيل 
حال الشیب » ويراجح قو الشباب فيعلم بذلك أنه ليس هوالذى فعل عذه الأقعال 
یتسه » وان له صاتعا صنحه راقلا نقله من حال الى حال وولا ذلك لم تتيدل أحواله 
بلا تاثل ولا مدير ” (۰)۱ 


الثانى الاستدلال بدليل العناية + 


هناك مسلك آخسر لاثبات الصانم ذكر فى القرآن الكريم: وعؤ الاستدلال بب ذه 
العنايسة »التى یجد ها كل من ينظر فى هذا الكون متأملا متدبرا ٤اذ‏ يرى هذا الكسسون 
يرتبط بحضه ببعش » مخضح لسننه الكونية » وراه مسخرا لخير الانسان »وفعتسه 
وأنه لم بوجد :فنا کبا فی قوله تعالی : " وبخر لکم ما فى السماوات ونافى ال رشجمیما 
منه ) (۲ )۰ 
فالقرآن الکریم يرشد فى آياته الى المنانع المترتيسة طی هذه المخلوقات .يت لا 
المصالح المترتبة على الخلق » فينزل المطر لينبت به آلزرع »وپرسل الرياح بشسسسری 
بين يدى رحمشه » والمعلوم أن المخلوقات اذا ارتبمات بمنافح معینه ووجدت لها » دل 
ذلك على أن ليذه المخلركات هؤجدا مدابزا حکیما * 

ومن الایات‌القرآنية الدالة على هذا النوع " قوله تعالى : ” فليتظر الائسسان 
الى طحامه انا صببنا الما“ صبا ثم شقتنا الأرض شقا * فانبتنا فيها حبا * وعنيا وقضبا * 


وزيتونا ونخلا * وحدائق غلبا * وفاكبة وآبا * متاعا لكم ولأنعامكم * (۰)۲ 


(۱) بيان نی امه مر ۱۷ 
(۱) الجاشيبة :۱۳ 
gi CT.‏ مس EE‏ 


ETE 


وتوله تعالى : 

الله الذى يرسك الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى السما “.كيف یشا* »مجحله كسفا © فقرى 
الودق یخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشا“ من عباده اذا هم یستبشرون" (۱ ) 

وقال تحالی ۳ 

( ألم نجعل الارش مپادا * والجبال آوتادا * وخلقتاکم أزواجا * وحعلنا وکسم 
سباتا * وجعلنا اللیل لباسا * وجعلنا النپار معاشا * ويثينا فوتكم سبعا شدادا * 
وجعلتا سراجا وحاجا * وائزلنا من المعصرات ما*تجاجا * "لنخرج به حبا وتبائسا* 
وجنات آلفانا * (۲) 

وقوله تحالی : 

سارک ای حفل اا بوا ج افیا ا و را تیا وم و ان 
جعل الليل واتار خلفه لمن اراد أن يذكر أوأراد شکوا نم ] 

وقوله تحالى : 


. وغير ذلك من الآيات كثير * 


(۱) الو ٩۸‏ 
(0) تفه الا ۱۶ ۱۱۵۰ 


رمم “وره الم قان 71~ < 


YY — 


ولو أن علما* الكلام » ومن على رأيهم سلكوا منهج القرآن لاثيات الصا نيع » 
ونی 5 الرب سبحانه » كما فعل السلف وجمهور اهل الحديث , لاصايوا الق 
والسداد فى اثبات الصفات » ولكن خاضوا فى سألة حد وث الجواهر » والاعسراض 
فجرهم ذلك الى نفى الصفات وتأويل آياتها وها تمد دت الشبپات الستی 
يتعلق بها النفاة يرجع حاصلها الى شيى* واحد » وهو القول ؛ ر ان ابات 
الصفات على مقتضى ظواهر النصوص من الكتاب والسنة يؤد ی الى التشبيه والتجسیم ) 
ن المثبتين للصفات أجا برا دك قاعلين : ان كان اثبات الصفسات 
ديا كا برهيو فان ذلك يفزمهم أيضا نينا انو ت ان لأ توفي بن ى 
الصفات عن الله » لايد وروی یلزید فيا أثبته نظير ما آمزنه غيزه فيا نفساه 
بیان ذلك أن يقال : ان كان اثبات الصفات الخبرية كاليد والحین » والاستواه 
يلزم منه التشبیه والتجسیم كذ لك اثبات صفة الحياة والقد رة والعلم والسمع والیصر 
التی يثبتها کثیر من المتکلمیان یلزم منه التشبیه والتجسیم )د 


فان قيل ان اثباث صفة اليد ا والقد م وما البى ذلك من الصفات الخبرسة 
بسكو التشبیه والتجنسیم لاه لا یفقل ماهو كذ لك الا ا ele‏ 
يعقل ماله خياة » وطم وقد رة » ولمع وبصر وكلام وارادة الا ماهو جسم فاذا اجساز 
لك أن تتبت هذه الصفاث وتقول الموصوف بها لیس ينجسم جا ز لی ( شل ذلك 
من اثبات الصفات زو معان الموصوف بها ليس بنخسم فان قيل أن هذا معان وتلك 
أبعاض قيل له ؛ الرضا والغضب والحب والبغض معنا ان : والبيد والؤهه وان كسان 
بعضا فالسمع واليصر + والكلام أعراض لا تقوم الا بجسم فان جاز لك اثبات هذه » على 
أنها ليست أعراضا فلا لسن جم جا رز لی اكبات هلام ىن انیا لیت عاضا : 
فان قال نافى الصفات أنا لا أثيت شيكا منها » قيل له أنت تثبت الأسماء فتقسول : 
ع نام یقت جنا EDU CE GEE‏ متم بو بلدا 


الاسماء, ليس بجسم معأن هذا لیس معقولا لك جازلى أن آثبت موصوفا بهسسذه 


(١)وذلك‏ لان جميع الشبهات التی يتعلق بها المؤولون كان منشوّها عن هذ هالطريقة 
أعنى طريقة حد وث الا جسام. 


بد ؟ ۳۳ مب 


الصفات » وان كان هذا غير ممقول لى ¡ فان قال اللحد : آنا أنفى الاسما* والصفات 
قيل له : اما أن تقر بان هذا العالم المشهود 10000 أو تقسسول 
انه قد یم أزلى واجب الوجود لنفسه غنى عن الصاتم فان قلت بالا ول » فصانعه ان قلست 
هو جسم وقعت فيما نفيته » وان قلت ليس بجسم فقد بت فاعلا صانعا للعالم ليبس 
بجسم » وهذا لايعقل فى الشاهد » فاذا أثبت خالقا فاعلا ليس بجسم وأنت لاتعسرف 
قاعلا الا جسما كان لمنازعك أن يقول هو حي عليم ليس بجسم وان كان لايعرف حيساء 


١ ۰‏ 
عليما » الا جسما ء بل لزمك أن اله بن العنفات بان ۱ 5 


" فاذا تأول المتأول » المحبة والرحمة والرضى والفخضب بالارادة قيل له : يلزمسك 


فى الارادة مالزمك فى هد ه الما( لا تأوك: الوجه بالذ ات لزمه فى الد ات مالزسسه 


فى الوجه . 


١ (‏ ) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول‌تج ١‏ ص ٩۲‏ - ۰۹ 

(؟ ) وذلك لان نفاة الصفات يقولون : ”ان الرحمة رقة تعترى طبيعة الحيوان والمحبة 
ميل النفس لجلب ماينفعها والغضب غليان دم القلب لورود مايرد عليه ( فيجب تنزيه 
الرب عن هذه المعانى قيل لهم فى الجواب ). وكذلك الا رادة هي ميل النفس 
الى جلب ماينفعها ود فع مایضرها وكذلك جميع ما ( أثبتم ) من الصفسات 
انما هي أعرا ض قا كمة بالاجسام فى الشاهد » فان العلم انطباع صورة المعلوم 
فى نفس العالم » أو صفة عرضية قائمة به وکذالك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة 
بالموصوف فكيف لزم التشبیه والتجسيم من اثبات ذ لك الصفات رلم يلزم من اثیات 

هذه فان قلت أنا أثبتها على وجه لا يماثل صفات المخلوقين قيل لك فهلا ثبت الجميسع 
على وجه لایماثل صفات المخلوقين ؟ 

فان قلت هذا لايمقل قيل لك فكيف عظت سمعا وبصرا وحياة وارادة ومشيكسة 

ليست من جنس‌صفات المخلوقين فان قلت : أنا أفرق بين مايتأول ومالايتأول بسأن 
ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقد رة والسمع والبصر ومالايد ل 
عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كاليد والوجه والضحك والفرح والغضب والرضى 
فان الفعل المحم دل على قدرة الذاعل واحكامه دل على علمه والتخصيص دل على 
الارادة فيمتنع مخالفة ماد ل عليه صريح العقل. قيل لك وكذ لك الا نمام والاحسان 


وكشف الضر وتفريج الكربات د ل على الرحمة كف لالة التخصيص على الارادة سلواء » 
والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والا ختيار دال على المحبة كد لالة مان كرك على الاراد ة 
والاهانة والطرد والابعاد والحرمان » ذال غلى المقت والبفض كد لا لسسسسة 
ضده على الرضا والحنسب » والعقوبة والیطس ش والانتقام دال على الخضسیب» 
كد لالة ضده على الرضس م 


ن کره ابن قيم الجوزية فى كتابه ” مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۰۱۷ 


نت ۳۳۷ نت 


فان لفظ الذ ات يقع على القد یم والسعد ت فاذا تأول لفظ اليد بالق درة 
فالقد رة يوصف بها الخالسسق والمخلوق ۰ واذا تأول السمع والبصر بالعلم لزسسه 
مافر منه فى العلم واذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها مافر منه من فوقية السذ ات 
فان القاهر من اتصف یالقسوة والغلبة ولايعقل هذا الا جسما » فان أثبته 
العقل غير جسم لم یمجز عن اثبات فوقية الذ ات لغير جسم » وکذ لك من تأول الاصیسع 
بالقد رة . . فان القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من اعراضه ففر من صف ة 
النى صفة ٠.‏ وکذلك من تأول الضحك بالرضی والرضی بالارادة انما فر من صفة 
الى صفة فبلا أقر النصوص على ماهى عليه ولم ينتهك حرمتها فان المتأول اما ان یذ کر 
معنى تبوتیا أو يتأول اللفظ يما هو عد م محض‌فان تأوله بمعنى ثبوتی کائن ماکان 
لزمه فيه نظير مافر منه 1 5 

حاصل الکلام ان المذ هب الصحیح الذ ی نويد ونعتقد صحته هو ماذ هب اليه 
السلف وجمپور اهل الحديث من اثبات الصفات الخبرية له تمالی على الحقيقة 
د ون د عوى المجاز والاستعارة » لانه هو الذ ی تؤيده الاد لة المقلية والنقلئية 
د ون ماعد اه من المذ اهب ولولم يكن مع المثبتين سوی أدلة من الکتاب والسسسسنة 
لكفاهم د ليلا . 


وما المؤولون فلم نجد عند هم مايؤيد مذ هبهم سوی أدلة عقلية ظنوها صحيصة 
وليست صحيحة فى الواقع وذلك لان مدار هؤلاء ر النفاة ) على أن العقل عارضمادلت 
عليه النصوص وقد بين أهل الاثبات ان العقل مطابق موافق لما أخبرت يه النصسوص 


۲ 
لا معارض له ۳ ١‏ 


١ (‏ ) مختصر الصواعق المرسلة ص ۰ ۲ 
(۲ ) موافقة صريح المعقول ج ۲ ص ۰۷٩‏ 


— POY ست.‎ 


قال شيخ الا سلام‌ابن تيمية : 
” ويكفيك د ليلا على فساد قول هؤلاا* ز النفاة ) أنه ليس لواحد منم قاعد ة مستمرة 
نيما يحيله العقل » بل منهم من يزعم أن المقل جوز وأوجب مايدعى الال ر 
أن العقل أحاله ياليت شعرى بأى عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي الله عن الاسام 
نالك بق اتال اکا پا زین تیال عن رجل رگا تاه پم عو 
الو معن مل 1 
فا لوا جب علينا يعلى الأمة الا سلامية التمسك بكتاب ربنا وسنة نبینا وماكان عليه 
پلف هذ ه الأمة فى جميع المجالات فى باب الصفات الا لهية غيرها » وترك المذ اهب 
المخالفة للكتاب والسنة » رفقنا الله جميعا العمل بما نىالكتاب والسنة انه ولى 


التوئيق ۰ 


سس مر 


۰۲۳ الحموة الکیری ص‎ )١( 


س ۳۳۹ بت 


”خاتمة الرسنسالة * 


وحيث ان هذاه الرسا لة بينت مذ هب المؤولين والمثيتين للصفات الخبرية وأد للة 


كل من الفريقين ‏ تسجل نیما يلى أهم النتائج التى توصلنا اليها فى هصسذ! 
البحصث ودی كما يلى : ش 


0( عرفنا أن الأصل تى الصفات الا لبية اثبات جميع ما أثبته الله لنفسه ۰ وأثبته له 


(۲ 


(¥ 


( € 


رسوله من غيير تكييف ولا تمثيل ونفي جميع مالايليق بعظمة الله تعالى من غسسير 
تعطيل رأول من أظهر القول بنفي الصفات ”الجعد بن د رهم ” تلده 
” جهم بن صفوان التربذی ” ۰ نکان التاس‌بین مثبت للصفات ونفاة لہا 
حتى كانت الكلابية » ثم الاشاعرة فنفوا اليمض » رأثبتوا البعض » فقد 
تفوا قيام الافعال به عز وجل ونى الصفات الخبرية » اما أن يفوضوا أو يؤولواء. 
العقل الصريح لايخالف الشقل الصحيح ۰ وماخالف لي سأصلا للنقل ولذ لك 
ظهر بطلان قول من يقول بوجوب تقد يم العقل على النقل بدعوى ان المقل 


أصل للنقل فى اثيات الصانع وصدق الرسالة . 


قول كثير من المتأخرين : نصوص الكتاب والسنة لا تفيد القطع واليقين فى حالة 


من الاحوال » کلام لا أساسله من الصحة . 


الا تراك فى المعنی العام للفظ لایلزم منه تماثل السميون واتحاد هما عند 


التجرید عن الاضافة 0 وهوالا طلاق > ان هذا المصنتی العام لا وجود لسسسه ۶ 


الا فى الذ هن كما لایلزم تمائلبما فى حالة الاضافة والا ختصاص فضلا عن اتحاه هما 
فى هذه الحالة (۱) نذ لك ینفی بدلریق الا ولى نلاثماثل‌نی حالة الاطلاق » وفى 
حالة الاضانة بين السمییی ۰ وانما يحصل الاشتراك بينهما فى المصتی العام 
ال هنى عند الاطلاق والاشتراك فى المعنى العام لايؤدى الى التشبیه » لأن 


مابه الا شتراك غير مايه الاختصاص ومن هنا يعلم ان اثبات آسما* الله الحسستی 


١ (‏ )أعنى فى حالة الاطلاق والقطععن الاضافة . 


(1 


(¥ 


(A 


کا ت 


وصفاته العليا لایقد ی الى التشبيه فلیست يده كأيدينا ونزوله كنزولنا 


التأيل الذى جاء نی ال يراد ية التاول شفناء الل ى 


وهذا الذى يعرفه السلف » وأما التأوهل بالمعنىالا صطلاحى ففير مراد فى 

الکتاب الحزیز فى جمیح المواضع التی جاء بها نكر كلمة ” التأوهل ”با فى 

ن لك آية آل عمران ٠.‏ . 

فى حالة الوقف على لفذل الجلالة فى آية " آل عمران ”يراد با لمتشایسسه 

المتشابه الحقيقى الل ى لا یملم حقيقته حقیقته أحد الا الله ۰ وفی حالة الوصل 

والوقف على "وا لراسخون ف ىالعلم "یراد بالمتشابه المتشابه الاضاىء 
وذ لك توصلنا الى خطأ من يجمل التأول فى الاية فى حالة الوقف على لفظ 
الجلالة بمعنى التفسير » لان ذلك يعنى أن المخلوق بما فى ذ لك الرسل 
والأنبيا * عليهم الصلاة والسلام وعامة السلف ۰ لایعرقون معئی المتشایسسه 


#صتلا فقد رأينا أن ذ لك غير صحيح ۰ كما أننا توصلنا الى خأ المتكلسين 


الذين زعموا أن التأهل نی الاية هو بالمعنى الاصطلاحى نی حالة الوقف 
على * والراسخون فى العلم ” :وقد تقد م أن بینا أن التأويل بالمهسنی 
الاصطلاحى وی من القرآن الکریم . 

لما رأى كثير من المتكلمين » أن المتشابه ماخالف العقل وان المحكم طوافقه 
فرجعوا فى معرنة المحكم والمتشابه الى عقولهم اختلفوا فى المتشابه حسب مسا 
آدت اليه عقولهم » فقد نجد المتشايه عند بعض‌فیر المتشايه عند الآخرين . 
الراسخون فى العلم يعلمون ماتشابه من القرآن فيعرفون معناه » وان خفسى 
على غيرهم ومع ذ لك لا يعرفون حقاعق المتشابهات وكيفيتها باتفاق من أصل 
العلم » لان ذلك هوالت وهل المعنى فى ” آل عمران ” عند الوقف على لفظ 
الجلالة ( الا الله ) كما تقدم .' 


(13 


(1۲ 


(1۳ 


#01 سب 


لايصح قول من يزعم ان المثبتين للصفات الخبرية من المحد ثين وقعوا فى 
التشبيه والتجسيم وظن أنهم خالفوا بذ لك مذ هب السلف » فى التفسض 
بالمعنى الذ ى هو خلاف الظا هرق لشسلف ليسوا مفوضین بالنسبسة 
الى الملم بك لولات النصوص ء وان كانوا مفوضين فى معرفة الحقيقة والكيفية 
وقد مر بنا بيان أن ظوا هر النصوص لايفهم منها التشبيه » ومن فهم ذ لك 
منها فهو لقصور قهمه لا لان ن لك مد لول كتاب الله وسنة تبيه صلى الله 
علیه وستلم . 

التأهيل الصحیح هو الذ ی یوافق ما جا* فى الکتاب وا لستة ويعلم به مراد 
المتکلم من کلامه » وماخالف ن لك فهو تأول باطل ومن هذا القبیل جع 
التأهلات الجپمية ومن نحا نحوهم » ان کل تأويل لایدل عليه د ليل مسن 
السياق ولا قرينة محينة لايقصده الهادى المبین لكلامه ان لو قصده لحف بسه 
القراعن التى تدل على المعنى المخالف للظا هر ختى لایوقع فى اللبس 
والخطا . ۱ 

قيا سالفا عب على الشاهد آوقع المشبہة فى التشییه » كما أوقع الموولسسسة 
فى التأويل فقد شبہط أولا ثم أولا ثانيا . 


حقيقة مذ هحب السلف اثبات بلاتشبيه وتنزيه بد ون تعطيل على ضو؟ ماترشد نا 


اليه الآية الكريمة ( لي سكمثله شيى * وهو السميع البصير ) فهو وسط بسسین 


المذا هب الثلاثة ” التشبيه الذ ی وقع فيه المشبهة والتأمل الذى جرالیسسه 
التعطيل ۰ والتفويضبالمعنى الذى أراده المتكلمون ”. 

احتج المثبتون للصفات بأد لة من الكتاب والسنة وا جماع السلف والائمة بين ا 
النفاة یمولون نیما يثبتون ونیما يخف.سبون عن الله على أد لة عقلية وان کاتسسوا 
يذ كرون احيانا بعض النصوصد ليلا لهم على نفي الصفات ۰ وتأوهل آياتبا 
مثل قوله تعالى : ( لي سكمثله شيى * وهوالسميع البصير ) ٠‏ وقوله عز وجل 


( ومايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم ) كان هذا الاستدلال فى 


(1< 


) ۱ ۵ 


— E 


الواقع لتأييد مادل عليه المقل عند هم لا لأن النصوص مي المعول عليه! 
وان ظنوا د ليلا فالاستدلال بالآية الا ولى على تفي الصفات خطأ نجسسم 


وبا لنسبة للاية الثانية انما تسرب الخطأ اليهم من جبة عدم تمييزهم بسسين 
التأويل المراد فى الاية وين التأويل الاصطلاحى ونسيائهم المعتى الاصلى 
للتأهل فى اللغة » وفى الكتاب والسنة حتى ظنوا ان التأويل الث كور فسى 
ا سوق لايق ا 5 

رأينا أن الشيبة الأساسية للمانحين لقيام الصفات الا ختيارية به ا 
زعمہم ان اثباتها يؤدى الى تسلسل الحوادث فى الماضی رذ لك مستحيل 
قالوا : ذ لك د ون تفصيل بين التسلسل السنوع وهوالتسلسل فى الملل » 
وبين التسلسل الممكن الذى لامانع منه شرعا معقلا وقد بحثنا حجة الما نمسين 
فلم نجد عند هم د ليلا عقلیا أو نقلیا بمنع من تسلسل نوع الحواد ث مع موافقتنا 
لهم فى امتناع د وام كل فرد من آفراد الحوادث » وقد تقدم أن بينا أن .. 
هذا مو مذ حب جمپور السلف وأئمة الحدیث والفلاسفة » بل هوالواجب 
بالنسبة لافعال الله تعالى . فالفعل من لوازم الحياة » نالله تعالسی 
مازال فاعلا متكلما متى شاء وكيف شا* ۰ والاضافة الى هذا فانتا نجد أدلة 
من الكتاب والسنة تثبت قيام الصفات الا ختيارية به تعالى . 

عقد نا الموازنة بين مذ هب جمپور الاشاعرة وبين نان قي اليه أ ات ین 
الاشعرى وقد ءا * أصحابه فوجد نا المخالفة بين الذ هبين ۰ فالقد ما * يثبتون 
ولا يؤولون » والجمهور مؤولون » وان كان يوجد فيهم من يفوض . ۰ والفسرق 


بين التأويل والاثبات واضح ٠‏ نعم الجميع متفقون على منع قيام الصفات 


۳ 


(¥ 
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(° 


۳۲ 


الاختيارية یذ اته شعالى : 
9 بعض الاشاعرة أن ن أبا ل الأشعرى له قولان فى الصفات الخبرية 

“ الاثبات والتأهل * 5 ولكن با العياس اين فيية وین قيم الجوزهسة 
لایقبلان ن لك » بل بان ان مذ هه اثبات الصفات د ون تأهل ولاتفويض 
بالمعتی الذ ی فهمه أصحایه . ۱ 
یترجح عند نا أن کناب * الابانة ” لأبى الحشن الا همزی هو آخر مؤلفات . 
أبى الحسن الأشعرى بعد ا مذ هب أهل السئة ولا تناقض 
بين مان كره الأشعرى فى "الابانة " هينما ذكره فى كتابه ” اللمع” خلافا 
لمن یری ن لك . 
تحد ثنا عن من هب النفاة فوجد نا أن الذ ى دفعهم الى تفي الصفات 
ظنهم ان اثبات الصفات لله تعالى ید ی الى التشبيه وا لترکیب والتحسيز / 
ونحوذ لك مما هو من خراص الا جسام والأعراض مع أن اثبات ما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسوله لایلزم منه شبی * مما ذ کر ولكن علما * الكلام ظنوا لزوم ذلك 
فأولوا نصوص الصفات الخبرية وننوا قيام الصفات به تعالى . 
الا لفاظ المجملة التى فیبا حق هاطل يمنع من اطلاقها نفيا واثباتا » فان 
اطلق لابد و ی منها وان كان المراد باطلا رد » وان كان حقا 
قبل » وان اشتمل کلام المتکلم یبا على حق ماطل لم يرد كله ؛ ولم یقیل 
کلسنه بل یقبل مافيه من الحق هرد مافیه من الباطل » فا لحق لايترك بسو 
التعبیر عنه وا لوا جب استعمال الألفاظ الشرعية التی لا تختمل معنى باطلا . 
رجحنا مذ مب‌السلف ۰ مینا ان الوا جب الذى یلزم کل سلم أن يكلون 
على ماکان عليه السلف د ون ماعد اه من المد هب المخا لفة وا لسیب فى ترجیحنا 
لیذ هب السلف ماتقد م بيانه من آد لة الکتاب وا لسنة فى اثبات الصمفات له 


تمالی وان اثباتبا له تمالی لايؤدى الى تشبیه ولا ترکیب ونحوف لك مما نفسوا 
لأجله قيام الصفات به » أوثبوت الصنات الخبرية له نلا مجال حينظ للتأيل 


ند ۳66 سس 


وهو حينئذ تحويف للكلام عن مواضعه وتمطیل للفظ عن مد لؤله . 

اين جاعب ر الؤولين والشیپین اننا يمتمد ون غالبا قيس شتا 
ينفونه عن الله » ونیا يثبثون له على الأد لة المقلية التى نوا أنها أقوى من 
الد ليل النقلى ان رأوا أن الألفاظ “لاتفيد اليتين بمد لولپا » وقد فتد دا 
نعجتهم هذاه ؛ 3 أن الوا جب خلاف ماذ هب اليه فيجب تقد يم النقل 
على العقل واتباع مشج الكتاب والسنة وباد رج عليه سلف الأمة والدين 
الاسلامى لايسمح لنا أن نقدم آرا*الرجال المعارضة للنقل على الوحسسسي 
الى بلغ صا حب الرأى من الرتبة والشهرة شد الناس مان هذه 
الارا* المخالفة ليست على شيى * من الحق عند النظر الصحيح فلايتحقق 
الاسلام والايمان الا بالتسلمم لما جاء من عند الله ” (نلا وريك لايۋىنى ون 
حتى یحکموك فيما شجر بينهم ثم لايجد وا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلسوا 
تسليسا ) , ۱ 


راو 
ان لوتركنا الوحي وتتبعنا. الرجال كنا فعل بعش ‌المتکلمین لكان تلك 


عزلا للقرآن والسنة المطهرة عن الهداية ۰ ان تقول النصوص حينظ بما يطابق 
هذه الآراء أويكون الايمان بمجرد ورود اللفظ عن الله تعالى ولكان ت لك سببا 
للتفرق والاختلاف فى الدين ۰ أن المقل يختلف من شخص لاخر وال يدعسى 
صحة ما وصل اليه بعقله وواقع المتكلمين الذ ين عولوا على العقل أولا » والتمسوا 
الهدی فى غير كتاب الله يرينا الى أى حد كان التفرق والحيرة فى نهايسة 


المطاف هصرح بعضبم بذ لك كالشهرستاتى والآمدى يأبى المعالى الجوينى . 


: ( الیوم أكملت لكم د ينكم وأتممت عليكم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا ) رضينا 
بالله ربا والاسلام دینا محمد صلى الله عليه وسلم تييا..ورسولا والحمد لله 
أ ولا وآخرا وصلى! لله على 21 شرف المرسلين وغاتم رسله نيينا محمد الذى بين . . 
الحق رأتام الحجة ود مغ الباطل . 


۰1 سورة النسا*‎ )١( 


= )۳ بت 


.- مضات ر ویر جع ! لرسالة = 


حرف ” الألف * 
١‏ القران الکریسم . 0 ۱ 
الا ين یه من عبد الحليم الشمير باين تيسية المولود HE‏ ا ستة ۸ ۲ ۷ نش 
الرسالة المد تهة نی تحقیق المجاز وا لحقيقة فى صفات الله ضمن الزسالة الحموية الکسبری 
الطبعة الساد سة تحقيق عبد الرزاق - مطبعة المد نی ار ه 


6 تفسیر سوة الا خلاص , فضحنح لد اواك شا هین من مكثية الأنصاً رالستة المجمديسة. 

- مجموع فتا وی شيخ الا سلام الطبعة الا ولی -مطابع الريسناض . 

: شپاج السنة النبهة نشر مكتبة الرياض ا لحد يثسنة با لرياضالسلكة المرية السحود ینت 

- بیان تلبیسالجممية فى تأسيس يد عم الكلامية -الطبعة الا ولی سفق ۱۳۹۱هه , ۱ 

- شرح حديث النزول -منشورات -المکثب الاسلامى . 

- موافقة صريح المحقول لسحيح المنقول » بهامش مناج السنة النبوية. 

- رسالة ‏ فى الکلام على الفطرة شمن مجموعة الرساگل الکبری . 0 

- مقد مة فى أصول التفسسير مطبعة السلفية -الطبعة الا ولى سنة ۳۵ ه. 

- رسالة ”الاكليل *ضمن مجموعة الرساعل الكبرى ‏ مطبعة محمد صبيح بأولاده بميسدان 
الاوز ۳ 

- الرسالة الحمهة الكمرى . 

- رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرساعل الكبرى . 

- رسالة فی حروف القرآن » وأصواتنا به ضمن شذ رات البلاتین . 

- شرح العقيد ة الاصفهانية ضمن مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ‏ مطبعة کرد ستان العلية 


ستة ٩‏ ۳۲ هد . 


ابن قيم ا ن ان ون یه بن اا 
- اعلام الموقعين -تحقيق محي الدين عبدالحميد . 
- مختصر الصواعق المرسسلة تصحیح زکریا على يوسف - مطبعة الامام . 
- القصيدة النونية بشرح محمد خليل هراس -مطبعة الامام . 
- اجتماع الجيوش الا سلامية على غزوى الممتللة والجممية -نشر زکریا يوسف ‏ مطبعة الا طام . 


اساصل بح كتير القرشی المعرف یاین كبر البتوفی سنة > ۷۷ه- 
- تفسیر القران الکویم دل دار احیا * الکتب الهرپية . 


سا س 


- البداية والنباية الطبعة الاولى سنة 1111م . 


أ حمك بن فارس بن زكريا أبوالحسين اللغوی الشهير بابن فارس ٠‏ 
- مقاييساللغة -الطبغة الا ولى بالتا هرة سنة ۳٠۹‏ (ه. 


ا 
- حاشية الشيخ ابرا هيم البیجوری على متن السنوسية ‏ مطبعة دار احيا* الكتب العربية 


06 ا ا 


اف بن معد ا لمان الما لك 
5 طاعرة لكاو E‏ شرح الخريدة البهية مطبعة الا ستقامة د. 


ابرا هيم بن موسى ابواسحاق الممروف با لشاطبی . 
- الموافقات فى أصول الأ حكام دار المعرفة للطباعة وا لنشر -بیروت - لبئان . 
الاعتصام -الناشسر مکتبة التجارية الكبرى . 
أحمد رضا -عضواليجمع العربى بد مشق . 
- معجم متن اللغة موسوعة لغوية حديثة دار مكتبة الحياة -بیروت ۰۱۹۵۸-۱۳۲۷۷ 
أبوعثمان بن سعيد الداربى المولود سنة ۰۰ إه والمتوفى سنة ۰اه ٠.‏ 
عد الرفصان E E‏ 
أبوعيد الله امام أهل السنة أحمد بن حتبل الشيبائى .: 
- الرد على الجبسية وا لزتاد قة -مطبعة غيسى البابلی الحلبى . 
- کتاب السنة طبع مع كقاب ( الرد على الچهمية ٠.)‏ مطبعة عيسى البابى! لحلبى 
وشركاه بمصسر. 
الا تبا سح سيو 
التقریر يهاش حاشية السخص: 
أبوا لفرج عبد الرحمن التضاری المعروف ياين الحنیلی . 
- رسالة استخراج الجدال من القرآن الكريم ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ‏ . 
این توبن على ابو يكن الحافظ ا یکی 
- الأسماء والصفات دار التراث الحربى -بیروت لبنان ٠.‏ 


HK‏ د 


ابرا هيم البیجوری 


- تحفة المريد على جوهرة التوحید -الطهمة الأخيرة ‏ مطبعة الحلبى . 


ع € 


- تهذيباللفة تحقيق الاستان ابراهيم الأبيارى دار الكاتبالعربى سنة ٩۲۷‏ ۱م ؛ 


أبوالثنا* شم سالدين محمد بن عبدالرحمن الاصفپانی 
- مطالمالأنظار شرح طوالعالأنوار. ۱ 
المولى مصلح الدين مصطفى الكتلى . 
- حاشية على شرح المقاد النسبية . 
البيئة المصرية المحامة للتأليف وا لتش‌سسز 
98 معجم ألفاظ القرآن طیع‌عام ۰( ۰ .1919م 
ابن منظلور 
- لسان العرب ط بيروت سنة 1105م - ۳۷۵ زهء 


( حسرف *البساء” ) 


بد رالدين محمد بن عبد الله الزركشسى . 
- البرهان نی علوم القرآن -الطبحة الا ولى ٠‏ 


( حرف " الجیم ” ) 
الجهيسنى والد امام الحرمين أبو محمد عبدالله بن يوسف . 


- رسالة فى اثبات الاستواء وا لفوقيسة ضمن مجموعة الرسا ثل الضيرية . 


( حرف " الحا" ” ) 


حماد الانصارى »> وهوالشيخ حماد الاتصاری المد رسيا لجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة . 
۳ أبوالحسن الا شحری -الطبعة الثالثة مؤسسة النور للطباعة وا لغشر سنة > ]ی ۱۳/۱۱ ۱ 
حمود ة غرابة ( وهوالد كور " حمود 5 غرابة/ ) مدير الموکز الثقانی الاسلامی بلندن ۰ 


أب هو الحسن الأشسعرى 
- مقد مة ککساب ” اللمع ” لابی الحسن الاشعرى ۰ 


۳ ۸ 


و حرف "السین ”" ) 
عاونا اين الاعف ون ايها المحرف بابق اود ۲ 
- سئن أبى داود بتعليق محی الدين عبد الحميننيد . 


( حرف " الشسیین " ) 
شپاب الدین احمد الخفا جى المصری ۰ 
- شفا؛ الفلیل فما فى کلام المرپ‌من الد خيل . الطبمة الا ولی مطبعة المنيريبة 


بالا زصدر. ۱ ۷ وه تصحيح وتتعليق محمد عبد المقعم شفا جسسس سس ى ٠‏ 


و حرف ”الصتاب " ) 
الصابونی الامام المحدث آبوعثمان الصابونی 
- عقيد ة السلف وأصحاب الحد یث ضمن مجموعة الرساغل المنيرية . 
صديق حسن خان المتوفی سنة ۳۰۷ ۵۱ ۰ ۱ 
تفسیر فتح البیان طبع بمطبعة الحاصمة با لقا هرة سنة ۵ ۰۱ 


( حرف “المسين ”) 
على بن محمد المعرف بالسید الشریف الجرجانی 
- کتاب التعريغات -نشس رالد ار التونيسسية 
- حاشية مطالع الانظار .٠..‏ 
- شرح المواقف للجرجانسسی ۰ 
على بن محمد المعروف بسيف الد ين الاسد ی 
- غاية المرام فى علم الكلام تحقيق حسن محمود عبد اللطيف ٠‏ 
على بن أحمد بن حزم الاند لسى الظاهرى أيو محمد المشپور بابن حزم . 
- الفصل فى الملل والا هوا* والتحل . الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة وا منشر /بيروت. 
فزن لانن أ كبن و ی و ا ا 5 
5 روضة الناظر وجنة المنا طسي و 
عبد الله بن عمر بن محمد بن على المعرزك با لقاضی البيضا وى . 
- طوالع‌الاتسوار. 
عبد | لرحمن بن الكمال بن أحمد الأسيوطى الشافعی الشهیر با لسیوطی ۰ 
- مفتاح الجنة فى الا حتجاج بالسنة ضمن مجموعة المنيرية ۰ ۱ 


7555 ها 


- الاتقان فی علوم القرآن هة حجازی با لقا هرة . 
د لكر الور فى العسير با لاف د ون ا مح :> 
في اوخن الكل ج اهارا اله 
د آلا تالا ا بون اف ا ف ر ك ا الم و 
على بن اسماعيل بن اسحاق يسن سالم a e‏ ا میت 


0 ولد و وی SIE TT 1٠‏ 3 
الدين عبد | لحميسد ۰ 


- كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيخ رالبد ع تصحيح وتعليق الد كتور / حمود 2 غرابة 
مطبعة مصرية شركة مسا همة مصرية ۵ ٩۵‏ 
- كتاب الابانة عن أصول الدیانسة. تحقيق وتعليق ادارة الطباعة المنيرية . 
عبد الرحمن بن عثسان ۱ 
دك مه کاب ۱ تم تلمك الا له السام »م 
عبد الملك بن الشیخ أبى عبد الله بن أيى يعقوب المعرف بامام الحرمین توفي سنة ۷۸) ه . 
- الشامل نی اصول الدین طبع بشركة الا سکند رية للطباعة وا لنشر ٩1‏ ۱م ۰ 
- الارشاد الى قواطم الأ د لة فى أصول الاعتقاد تحقیق الد كتورين محمد یوسف موسسی 
وعلی عبد ا لمنعم عبد | لحمید مكتبة الخانجسی . 
على المصطفى الفرابسی 
- تاريخ الفرقالا سلامهة ‏ مطبحة محمد. صبح بالا 
عبد العزيز المحمد السلمان المد رس فى معد الامام الدعوة بالرياض . 
الكواشف الجلهلة عن معائى الواسطية -الطبعة الثالثة 
عه العزيز میت التصرعيد الطزيز 
- المقید ة الاسلامية بين التأهل وا لتفویض -رسا لة مقد مة لئيل د رحة الد کتوراه - جا محسة 
الا زفرعام ۱۳۹۳ ه-  ٩۷‏ ۱م۰ 
على بن الحسن بن هبة الله المعروف باین عساکر الد مشقى المتونی سئة ۵۷۱ ۵. 
- تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الامام أبى الحسن الاشعرى -مطبعة التوذهيق 
د مشق سنة ۷ ۵1۱۳ ۱ 
عبد | لمزیز ا لمحمد السلمان المد رس نی مصهد امام الدعوة با لریاض . 
5 الأسئلة والأجوبة الا صولية على الحقيدة الواسطية -الطيعة الثا نية ٩‏ ۳۸ ۱ھ - ۱۹11م 
عوض الله جاد حجازی ومحمد عبد الستار ا حمد تصار . 
- العقيدة الا سلامية والا خلاق _الطيعة الا ولى ۱۳۹۳ هه 


س و 0 ۳ — 
عبد الرحمن بن خلد ون الفیلسوف المرخ ۰ 
- مقد مة ابن شلد ون 
- التقرير على مقد مة ابن خلد ون 
ا اال بن ابرا هيم المعروف باق شامة الشانمی المولود سنة ٩‏ ه دالمتوسی 


سئة 0۵ 1 دب . 


- مختصر كثاب المؤمل للرد الى ا مخ ا ا كل ال + 


( حرف ”الفا ” ) 
قالح بن مہدی آل مهد ی 
- التحفة المپدية شرح الرسالة التد مرية -الطبمة الا ولى 1 ۱۲۸ ه» 
فخر الدین الرازى 


- التفسیر الکبیر للرازی -الطبحة الا ولى ‏ مطبعة الہيئة المصرية سنة ۱۳۵۷ ه - ٩۳۸‏ (م « 


3-3 الا ربعین نی اصول الدين الطلبعة الا ولی علس داكره الما رت لمكا تیا ببلد 2 
حيد رأباد سنة ۳۵۲ زه. 
- اساس التقد يسضمن كتاب " بیان تلییس‌الجپمية -الطبعة الا ولی ۱۳۹۱ ۵. 


( حرف ”القاف * ) 
قساضى عبد الجبا. ر أبوالحسن عبدالجبار أحمد بن الخليل بن عبد الله اليذ انى 
- شرح الاصول الخمسة -تحلیق احمد بن الحسين بن أبى هاشم » حققه وقد م لسسه 
الد کتور / عبد لكريم عثمان الطبعة الا ولی عام > ۳۸ هه ف 


ا اق ور و 


OT 
مسلم بن الحجاج بن سلم القشیری أبوالحسين ولد سنة ع ۲۰ ه وتوني سنة 1۱ ۲ ه.‎ 
. صحيح مسلم طبع بمطيحة عيسى البابی الحلبی وشركاه بمصر‎ - 
. محمود بن عبد الله ۱ نیش هاب الد ين وشهرته الا لسوسی الکبیر‎ 
. تفسير روح المعا تی قي تفسير القرآن العظيم -ادارة الطباعة المنيرية‎ 35 
محمد بن عمرو الزمخشسری جار الله‎ 
. تفسير الكشاف ط مصطفى البابى الحلبى‎ - 
سعد بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الدين التفتازاتى‎ 
. شرح التفتازانی على متن الحقائسسد النسفية‎ - 


نت ۵ ۲ مم 
- شرح مقاصد الطالبين فى علم اصول اعتقاد الدین -مطبحة الحاج محرم افندی البشوی 
سسنه ۵ ۳۰ ۱ هه 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضی الزبید ی . 
- تاج المروس من جرا هر القاموس بد ون تاريخ . 
نات بن ا اغات 
- الاقتصاد فى الاعتقاد الطبحة الا ولى طبع بالمطبعة الأدبية بمصر بسوق الخضار القد يم . 
محمد رشيد بن على رضا بن محمد صاحب مجلة المثار 
- تفسير المنار المسمى » تفسير القرآن الحكيم -الطبعة الرابعة سنة و80 -١‏ ٠111م‏ 
التملیق على رسالة التوحيد للامام محمد عبده . 
محمد على بن محمد الشوكانى ثم الصنحائى ولد سنة ۱۱۷۳ه . وتوفی سنة ۵۰ ۲ ۱ هه 
القع ال ی اتسين ۱ 
- ارشاد الفحول الطبحة الاولی -مدلبعة مصطنى البایی الحلبى . 
- التحف نی مذ هب السلف ضمن مجموعة الرسائل المنيرية . 
محمد بن جرير بن يزيد الطبری أبو جعفر . 
- تفسير الطبری ( جامع البیان عن تأويل القرآن ) الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۲ هب - 
5 (م ٠.‏ مصطفى البابى الحلبی . 
محل بن اسماعيل بن ابرا هيم بن المغيرة البخارى ولد بيخارى سنة > ٩‏ وه. وتوفى سنة ٩‏ م أهاه 
- صحیح البخارى » الناشر مكتبة الجسهورية العربية . 
خلق آفمال المباد -مطبمة النهضة الحديشة . 
محمد الامین محمد المختار الجکنی الشنقيطسى 
- آضوا*الهیان تفسیر القرآن یالقرآن -مطبعة المد نی على صبح المد نی . 
- مذ كرة فى اصول الفقه من متلبوعات الجامحة الا سلامية با لمد ينة المنورة . 
- محاضرة الشیخ محمد الامین الشنقیدلی .. 
٠‏ المبارك بن محمد بن محمد الجزژی المعرف بابن الأثير . 
- النپاية فى غريب الحد يث والاثر -دار الكتب العربية تحقيق طا هر احمد الرازی و.. 
و محمول محمد الدلئا حى ٠.‏ 
محمك امون قي رةه : 
- ابن تيمية حياته وعصره دار الفکر المرسی . 
محمك اک بن عثمان أبوعيد الله الذ هبى الوا رد 
- العلو للحلى الغنار تقديم وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان -الطبعة الثانية مطية | 
محمد بن عبد الوهاب بنسليمان التمينى الذى ولد فى العونية من أعمال تجد المولود سسنة 
۵ هی المتوفى سئة > ۲۰ ۱ ۵ ۰ 


- مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم -دار الحرهية للطباعة والنشر و لتوزيع بيروت/ ليغا ق 


سته ۲ من ۳ سس 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۱ 
3 مقد م2 كتا ب نقض تأ سيس| لجبمية -الطبعة الا ولی ۲ 
محمد خليل ر ی 
5 شرح القصيدة النونيسة _مطبعة الا مام 8 
كتاب دعوة التوحيد سا تب 
التعليق على كات ا له لابن خی اجه خليل رای 
مت کاک بن اه 
ل فواتالوفيات. 
محمد عبد الرحمن بن قاسهسم. 
- التقرير ببامش‌کناب ” بیان تلبیس الجهمية ” 
محمد بن الطیب بن البا قلانی ۱ 
التسپید -المكتبة الشرقية -بیروت / سنة ۸۱۹۵۷ ۰ 
محمد يوسفا الستوسسی 
- شرح أم البرا هين بهامش حاشية الد سوتى على شرح أم البرا هين 
محمد بن احمد الد سوقى 
1 حاشية الد سوقى على شرح أم البرا هين الطبعة الاخيرة . 
محمك بن عبسسد ٩‏ 
5 ا ی کے اتا ای کے د المضدية -الطبعة الا ولى 
بالمطبعة الخيرية سنة ۲ ۳۲ (صه 
- رسالة الامام محمد عبد ه -الطبحة السابعة عشرة سنة ولام زه - ٩۲۰‏ م۰ 
مت بن عبد الكريم بن أأحمد أبوا لفتح المعروف با لشهرستانی ۱ 
- الملل والنحل تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل -الناشر مؤسسة الحلبى را 
بالقا هر سنة ۳۸۷ ۵۱ - ٩۸‏ ۱م ۰ 
- 0 ناية الاقدام الى علم الکلام 
محمد عبد المظیم الزرقا تسسى 
- متاهل العرفان -دا راحيا* التراث الحربی -بيروت / لبنان -عیسی البابم 
الحلبی -تصحیح * فرج "۰ 
محمد السفارينى الحتملی 
با شرح المقزه ۶ السقاريي -الطیمة الا ولى - مطبعة. * مجلة المنار الا سلامية 


يمسر ۰ 


مت ۵۳ ۳ مت 


محمد السید الجلینسد 
ِ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل -طبع بالبيكة العامة لشکون 
المطابع الأميرية عام ۱۳۹۳ - ٩۷۳‏ ۱م ۰ 
وحمود شكر الا لومسى -المولود عام ۲۷۳ ه‌المتوفی عام ۲) ۱۳ ۰ 
- فایة الاماتی فى الرد على التبهانی -الطبعة الثانية عام ٠١۹۱‏ (ه. 
محمد بن اف بكر بن عبد القاد ر الرازی المتونی سنة 11 ها. 
- مختارالصحاح -الطیمة الا ولی سنة ٩۷‏ م۰ 
محمد بن اسحاق بن خزيمة . 
د کتاب التوحید واثبات صفات الرب -تحقیق وتملیق الد كتور / محمد خليل 
هراس - نشر مكتبة الكليات بالأزصر. 
محمد ثؤاد عبد البائسسی 
+ لمعن القپرسلا قاط القن ناا اه الترات العريق بيرت این 


( حرف*التنون” ) 
ناصر الدين الالبانسی 
- وسالة وجوب الاخذ بحديث الا حاد فى العقيدة . 
- التعليق على شرح الحقید ة الطحاهة . 


( حرف ”اليا “ع 
يحيى بن شرف محي الدین أبو زکریا التووی . 

- شرح النووی على صحیح سلم بد ون تاريخ ٠‏ 

- جمع الجوا مع بها مش حاشية البناتی على شرح الجلال المحلی على چمسسع 
الجوامع بد ون تاريخ ٠‏ 

- شرح الحقید ة الطحاوة ۔الطبعة الثالثة منشورات المكتسب الاسلامی 
يد مشسق ٠‏ 

القاموسالمحيط -الطبحة الثالثة سنة ۳۷۱ ۱د. 


